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بولة لرسم س جب ٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِيبث 0 
كلمة المترجم 

هذا الكتاب في الأصل رسالة أكاديمية» حصل بها مؤلفها درجة الدكتوراه من 
معهد العلوم الاجتماعية بجامعة آتاتورك في مدينة أرضروم التركية عام 5/85ام. 

يقع الكتاب باللغة التركية في ١54‏ صفحة من القطع المتوسطء؛ مع 5" 
صفحة ملاحق للبحث. وقد صدر عام 7١٠٠م‏ عن مجمع التاريخ التركي بأنقره: 
الرقم ١5‏ من سلسلة إصدارته الثامنة". 

وقد لقت الموضوع انتباه المترجم: لما سمعت بإعداد الباحث الدكتور مراد 
صاريجك له. وهو أستاذ التاريخ الحديث في جامعة سليمان دميريل بإسبارطه. 
فقمت بالحصول على رقم هاتفه؛ء وتحدثت إليه عام ١٠6٠م‏ من إستاتبول» 
وباركت له عمله المتميز؛ وذلك لأنه يسد فجوة كبيرة في المكتبة التاريخية 
الحديثة» ولا سيما أن كثيراً من الباحثين عن أنسابهم من السادة والأشراف في 
الجزيرة العربية كانوا يطلبون مني معلومات من الأرشيف العثماني؛ توضح 
للمعلومات الموجودة بين أيديهم: فأبحث في فهارس الأرشيف كلما أتوجه إلى 
إستانبول ولا أصل إلى نتيجة. وأسأل المتخصصين في الأرشيف: فلا يعرفون 
مكامن البحث فيه إلا معلومات قليلة. فجاء هذا الكتاب ثمرة جهود كبيرة بذلها 
الباحث في الأرشيف العثماني والمصادر العثمانية والتركية. فله الشكر أولاً على 
الاهتمام بهذا الموضوع, ونيل رسالة علمية فيه. وله الشكر ثانياً؛ لرحابة صدره 
في تقديم الإذن لي بترجمته إلى اللغة العربية. وفقه الله لأبحاث أخرى قيمة؛ تكمّل 
ما بدأ به في هذا الموضوع المتميز. 

وبعد مرور عدة سنوات علمت أن تلك الرسالة المهمة قد صدرت في كتاب. 
)١(‏ وعنوان الكتاب بلغته الأصلية: 


غدل[ /أوعد5ء5وع 1/11 عانلمموع-1'نطنلدل8 هلم'نعنلرمتدعدمصه1 ألمهمو 
3 ,ناتمنصدا1 طمه1 علسس1 تمممكامم -.عانء م52 


[0ببببب-االى_للى_مس سح كلمة لوجم 
فحصلت على صورة منه؛ بغية قراءته أولاً والاستفادة من مضمونه تانياً. ولا 
سيما أنه دراسة مهمة لمن يود معرفة تعامل الدولة العثمانية مع السادة 
والأشراف: وبخاصة طلاب الدراسات العلياء ممن يريد الحصول على معلومات 
توثيقية من الأرشيف العثماني على وجه الخصوصء وسرد المعلومات الواردة 
عن السادة والأشراف في سجلات خاصة بالأشراف؛ إذ إن هذا الكتاب يعد مفتاحاً 
لمن يريد التوسع في هذا الموضوع الذي لم يأخذ حقه من البحث والدراسة؛ 
وكيفية الوصول إلى المعلومات فيه لا في العالم العربي فحسب؛ بل حتى في 
الدراسات التركية المعاصرة أيضاً. 

ومن أهمية هذا الكتاب أيضاً وجود كثير من التوضيحات عن المصطلحات 
العثمانية الواردة في الكتاب» وكذلك اشتماله على شروح مفصلة فيما يخص 
تصنيفات الأرشيف العثماني وسجلاته؛: وبيانه لكثير من الأمور المتعلقة 
بالبيروقراطية المتبعة في الدولة العثمانية في مختلف العصور. وهذه المعلومات 
الثانوية التي تأتي عرضاً في ثنايا الكتاب» مفيدة جدأً للباحثين المتخصصين الذين 
يصعب عليهم الوصول إلى معرفتها بين دفتي كتاب. 

والحقيقة إنني وجدت معلومات كثيرة عن نقابة الأشراف في هذا الكتاب؛ لم 
يكن لدي فكرة وافية عنها من قبل؛ ولا سيما ما يخص محتويات الأرشيف 
العثماني من معلومات كثيرة عن تعامل الدولة العثمانية مع السادة والأشراف. 
واستفدت منه أثناء الترجمة فائدة كبيرة قبل أن أقدمها لخدمة الباحثين والمهتمين 
بهذا الموضوع. 


وقد تقيدت بإدراج المصادر والمراجع التركية: كما أوردها المؤلف. ولم 
أترجمها إلى اللغة العربية؛ حتى لا يظن أنها بهذه اللغة. أما المصادر العربية التي 
استفاد منها المؤلف والتي أوردها باللغة التركية؛ فقد رجعناها إلى أصلها العربي؛ 
وذلك تسهيلاً على من يود الرجوع إليها أو الاستفادة منها. 


] 


وقد وجد المترجم بعض الأخطاء؛ سواء في عزو بعض الايات» أو في إيراد 
بعض التواريخ,. فصححتهاء كما وجدت عدم انتهاج المؤلف لمسلك واحد في 
استخدام التواريخ؛ حيث كان يستخدم في بعض الأحيان التاريخ الهجري وحده. 
وفي أحيان أخرى التاريخ الميلادي وحده؛ فعملت على اتباع منهج واحد في كل 
الكتاب باستخدام التاريخين: كما هو المنهج العام العلمي. كما وجد المترجم تكراراً 
لبعض المعلومات الواردة في الكتاب في عدة مباحث. وقد أوردها المؤلف 
لمناسبتها لكل مبحث. فأدرجتها كما هي دون الإشارة إلى أن تلك المعلومات قد 
تكررت؛ وذلك حفاظاً على أصل الكتاب. 

حاولت بقدر الإمكان التقيد بالمصطلحات التي استخدمها المؤلف؛ إذا استخدم 
لفظ السادة تقيدت بهء وإذا استخدم لفظ الشريف تقيدت به كذلك. ومعلوم أن السيد 
في المصطلح الدارج يطلق على الحسيني من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم-. 
وأن الشريف يطلق على الحسني من تلك الذرية المباركة. 

وفي نهاية هذه الكلمة المختصرة لا يسعني إلا أن أشكر المؤلف الدكتور مراد 
صاريجكء على اختياره لهذا الموضوع؛ وتخصصه فيه: كما أشكر الزميلين 
الكريمين: الشيخ صالح الحويس والأستاذ الدكتور عدنان الحارثي على اهتمامهما 
بطبع الكتاب وسعيهما في ذلك والشكر موصول لصاحب دار النشر الأستاذ 
محمود حجاج على القيام بنشر الكتاب فور سماعه بانتهائي من الترجمة؛ لتعم 
الفائدة لقرائها. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


سهيل صابان ابن شيخ إبراهيم حقي 


القدسة ا سس ليإ ف ) 
المقدمة 

إن المؤسسات التي بنيت على الجانب الروحي تغيرت وتطورت مع مرور 
الزمن: مثلها وهي تدل على عظمة الشعوب التي أسستهاء ومرآة تعكس حياة تلك 
الشعوب, وتعد في الوقت ذاته مؤثراً من الماضي في تخطيط حاضرها وتوجيه 
مستقبلها. ولهذا فإن المستقبل الواعد يعكس الماضي المشرقء: ومؤسسات 
الشعوب التي هي سيرتها الذاتية وتاريخهاء وتعد الصُوى التي يجب الرجوع إليها 
في كل زمان. ولا سيما في عصرنا الذي تصارعت فيه التثقافات المختلفة 
والحضارات؛ إذ إن هذا الوضع يُشعرنا بأهميتها بشكل بارز. 

وقد أردنا بدورنا إخراج مؤسسة بقيت في قيد كتمان التاريخ مدة طويلة من 
الزمن إلى حيز الوجودء منذ نشأتها في بنية الدولة العثمانية» دلت على عظمة 
هذه الدولة من خلال تطويرها لكيانها وللمؤسسات التي أنشأتها. وقد قررنا دراسة 
نقابة الأشراف التي تتميز بخصائص اجتماعية وعلمية لسببين اثنينء أولاً: إذا 
استثنينا ما تعرض له بشكل مختصر أوزون جارشلي عن نقاية الأشراف في 
الدولة العثمانية: فإن هذه المؤسسة لم تأخذ حقها من البحث والدراسة. وثانياً: ما 
هي الأسباب التي دعت إلى نشأة هذه المؤسسة ذات المحتوى الاجتماعي. سواء 
في الدولة العثمانية أو في الدول الإسلامية الأخرىء وما هي الحاجات والمؤثرات 
التي تطلبت نشأتها؟ 

وبما أن اتضاح مؤسسة النقابة بالدولة العثمانية بحق» منوط بدراسة أوضاع 
النقابة في الدول الإسلامية قبلهاء كان لايد من البحث في هذا الموضوع منذ عصر 
السعادة [على عهد النبي صلى الله عليه وسلم]؛ ليكون أساساً تبنى عليه الدراسة. 
ولذلك فقد أوردنا في التمهيد الآيات والأحاديث الخاصة بالسادة: وأردنا أن نقدم 
التطبيقات المتعلقة بالأسرة النبوية الشريفة في عصر السعادة”». وتحدئنا في 


(*) : عصر السعادة: اصطلاح تركي دارج يقصد به المرحلة النبوية المباركة. 


المقدمة 
المبحث ذاته عن موقف الأمويين من السادةء وعملنا على دراسة مؤسسة النقابة 
التي نشأت في أواسط القرن الثالث الهجري في الدولة العباسية» ومحاولين كشف 
النقاب عنها في الدول الإسلامية الأخرى قبل الدولة العثمانية. وربطنا أخيراً 
سلاجقة الأناضول بالدولة العثمانية قي هذا الموضوع. 

وقد خصصنا الفصل الأول من هذا الكتاب لنظارة السادات التي أنشئت على 
شكلها الأول في عهد يلدرم بايزيد بالدولة العثمانية. وتناول الفصل الثاني النقابة 
لدى العثمانيين بتشكيلها الجديدء والسيب الذي أدى إلى إحداثهاء وصكوك السيادة: 
وغير ذلك من الموضوعات المهمة التي لا نستطيع الحديث عنها هنا. كما خصص 
الفصل الثالث لآلية العمل في مؤسسة نقابة الأشرافء. وأعمالها في خارج 
إستانبول؛ وأنهينا هذه الدراسة بالحديث عن بعض المراسم الاحتفالية للدولة التي 
شارك فيها نقيب أشراف إستانيول. 

ولأجل القيام بكشف النقاب عن وضع هذه المؤسسة في الدولة العثمانية» فقد 
استفدنا من الكتب المتسلسلة لتاريخ العهد العثماني [أي الحوليات]: والوثائق 
الأرشيفية: والمخطوطات التي نعرفها من مكتبات إستانبول؛ وكتب قوانين الدولة 
العثمانية» والمخطوطات والمطبوعات التي تحدثت عن السيرة الذاتية لنقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية. وقدمنا وثائق الأرشيف في نهاية هذا العمل: ملحقة 
به. وقد انتهجنا طريقة التحليل المتبعة لدى م. آلتان كويمن في كتايه: تاريخ 
الإمبراطورية السلجوقية الكبيرة. 

وسوف نذكر المعلومات الببليوجرافية عن المؤلفات الواردة في الحواشي في 
أول ورودها. وتم توضيح كيفية تلفظ عناوين المؤلفات بما فيها الكتب التركية 
والمؤلفين» واتبعت الطريقة ذاتها في المختصرات أيضاً. 

ولابد هنا من إسداء الشكر لأستاذي المشرف على الرسالة عصري جبوقجي 
الذي لم يبخل علي بمعلومة؛ ومثله لأستاذي علي أوغر. كما إنني مدين بالشكر لخبير 
اللغة الفرنسية شوكت صحابي: الذي يسر لي الاستفادة من المراجع الفرنسية. 


الاي سس ا 
المصادر 

أ-المصادر الخاصة بعهود ما قبل الدولة العثمانية 

من أهم المؤلفات التي تحدثت عن تعيين نقباء الأشراف وعزلهم في العهد 
العباسي على وجه خاصء "الطبقات الكبرى” لابن سعد (ت ١٠1!1اهم/ه؛١م).‏ 
وهذا الكتاب يتحدث عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين الذين 
أتوا من بعدهم. ومن أهم طبعاته التي قام بها المستشرقون طبعة ساشو في 
هولندا عام 4٠19م.20‏ 

ومصدر آخر وهو 'فتوح البلدان" للبلاذري (ت 115ه/157م) الذي تحدث 
عن قيام عمر - رضي الله تعالى عنه (١371-1ه/144-5774م)‏ من الخلفاء 
الراشدين - بتأسيس الدواوين: وتخصيص رواتب لأهل البيت» وأورد فيه العديد 
من الروايات»: واحتوى على قيود مهمة لنا في دراستنا. وقد ترجم هذا الكتاب 
لمؤلفه فارسي الأصل إلى اللغة التركية ذاكر قادري أوغان» ونشر ضمن 
مطبوعات وزارة التعليم الوطني بالجمهورية التركية عام 1565م.0'' وطبع 
الكتاب ذاته بترجمة مصطفى فايدا ضمن مطبوعات وزارة الثقافة والسياحة عام 
/581ام. 

أما "تاريخ الأمم والملوك" أو ما يعرف بتاريخ الظيريء للإمام الطيري 
(774-.1ه/315-888م) الذي يعرف بأنه هيرودوت العالم الإسلامي: فقد 
شكل مرجعاً مهماً لنا فيما احتوى إليه من قيد في تأسيس النقابة في العهد 
العباسي عام ٠5؟ه/55م.‏ وهذا الكتاب يتناول [تاريخ البشرية] منذ الخلقة 


صسماكة) 2.م.1982 تممدعلمة. ماوع تطتمه1 صداكآ/.0 «مالإعوسظ ,منرم لسكلا (1) * 
.(قع1ومع12 نطاضة*1" 


(؟) المرجع السابق. ص ١‏ 


الصادر 
الأولى وحتى عام ؟٠اهره ١‏ ؤم.17) 


ومن المصادر المهمة الكتاب القيم '"مروج الذهب" للمسعودي (ت 
#45ه/155م) الذي نقل وجهة نظر مهمة عن النقابة في العهد العباسي؛ 
وتحدث عن الأوقاف الخاصة بالطالبيين» وذكر نقابة الأنساب بعد تاريخ الطيسري 
عام ١٠1ه/874-8107م؛‏ ويعد المصدر الثاني في الأهمية بعد تاريخ الطبري. 
وقد دون المسعودي - الذي هو رحالة في الوقت ذاته - كتابه على قسمين: 
تناول في القسم الأول المعلومات الجغرافية» وفي القسم الثاني س الإعبلامي 
حتى عام 117اه/ 75 1م. والحس العلمي واضح على كتابه. "2 

ومن الكتب التي تحدثت عن المراسم العامة التي اشترك فيها نقيب النقياء. 
ويعد مهما للغاية في احتوائه على نصوص عن الكتبة الموجودين بمعية النقباء» 
ومن المصادر التي لابد من الاستفادة منها في مؤسسة النقابة في العهد العباسي: 
الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت0٠5ه/1777١م).‏ وقد لخص الأحداث حتى عام 
:"هم 50١1م‏ من تاريخ الطبري. وهذا الكتاب الذي يعد مصدراً مهما في 
الخلافة العباسية والعلاقات السلجوقية أيضاًء يتناول الأحداث التاريخية حتى عام 

0 


ونظرا لتوضيحه أن الشرافة لدى الفاطميين محصورة في الحسنيين 
والحسينيين» وشرحه باستمرار ذلك في العهود التي بعده؛ واحتوائه على 
موضوعات أخرى مهمة عن السادة فإن كتاب نور الأبصار للسيد الشبلنجي مهم 
وهذا الكتاب القيم الذي تكون من أربعة أبواب وخاتمة. خصص الباب الأول منسه 


(1) المرجع السابق. ص 4-7 
(') المرجع السابق: ص 0-4 
() المرجع السابق. ص ه 


ألصائر 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم -. 
والباب الثاني للحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما -: وعن الأئمة الإثني 
عشرء والباب الثالث لبعض السادة في مصرء وتحدث في الباب الرابع عن أئمة 
المذاهب الأربعة. أما الخاتمة فقد خصصت للأقطاب الأربعة”!'. وانتهى المؤلف 
من كتابه في عام .؟1هره181م.20 


ومن المصادر المهمة في رسالتنا هذه: الصواعق المحرقة لاين حجر 
الهيتمي (ت 5174ه/1555١م)»‏ ولا سيما في احتوائه على الآيات والأحاديث 
الخاصة بالسادةء وموقف أهل السنة منهم. وهذا الكتاب تكون من مقدمة وأحد 
عشر باب وخاتمة وتتمة. وقد استفدنا في دراستنا هذه من الباب الحادي عشر 
والتتمة على وجه الخصوص؛ حيث نورا بحثنا.7© 

ومن الكتب الفقهية المهمة الذي تتحدث عن مؤسسة النقاية في العهد 
العباسي والعهود التي بعده الأحكام السلطانية للماوردي (554-.545ه/174؟- 
م الذي عاش في القرن الخامس الهجري. وهذا الكتاب الذي تكون من 
عشرين باباًء خصص الباب التاسع منه لولاية النقابة على ذوي الأنساب”». حيث 


)١(‏ وذلك حسب الطبعة السعيدية بمصر الصادرة في 755١ه.‏ أما الطبعة الصادرة عن دار 
الفكر وكذلك الدار العالمية ببيروت عام 4٠65‏ 1ه فإنها تكونت من ثلاثة أبواب. وجاء 
الباب الرابع فيهما فصلاً من فصول الكتاب وليس بابأ [المترجم]. 

(؟) انظر: السيد الشبلنجي/نور الأبصار في مناقب آل بيت المختار. ص 58 ؟ وما بعدها. 

() الهيتمي (أحمد بن حجر)/الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزنادقة.- القاهرة: 
هاااها.ا ص ١٠17-8م/‏ 

(4) وحسب طبعة دار الكتب العلمية ببيروت هو الباب الثامن وليس التاسع. وهي كذلك حتى 
في الطبعة الصادرة عن شركة مكتية ومطبعة مصطفى اليابي الحليي عام 
هم/*57 ١م‏ للكتاب. [المترجم]. 


ااا بح المصساور 
شرح فيه آلية العمل في مؤسسة النقابة» ووظائف النقباء العامين والخاصين» 
وهو ما يشكل أهمية في هذا البحث.20 


ومن الكتب الفقهية المهمة التي تتحدث عن نقابة الأنساب” في العهد 
العباسي الأحكام السلطانية للفراء (ت 45/8ه/ه5١١55-1١٠١م).‏ وهو مشابه 
لكتاب معاصره الماوردي في تناوله لنقابة الأنساب. 29 

وأول الكتب المهمة التي تتحدث عن مؤسسة النقابة في العهد المملوكي 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا الذي ألفه عام 4١1/ه/؟7١4‏ ١م‏ المنشئ الكبير 
والمؤرخ القلقشندي (ت ١817ه/418١م)ء‏ الذي قدم إلى مصر عام 895١م‏ 
وعمل في ديوان مركز الإنشاء؛ ويعد هذا كتاباً مهما؛ بسبب تناوله للكتابات 
والوثائق. وهذا الكتاب القيم بمثابة موسوعة لما حواه من معلومات عن ذلك 
العهد. مصنفة تصنيفاً منظماً.”'» وهذا المصدر الذي يعكس النظام العسكري 
والإداري؛ تضمن أيضأ مرسومين للمماليك عن مؤسسة النقاية.*؟ وهذان 
المرسومان مهمان للغاية؛ بعدهما أولى المراسيم الخاصة بمؤسسة النقابة في 
العهد المملوكي؛ حسبما وجدناها. وهي في الحقيقة مرآة تعكس النقابة في عهد 
المماليك. 


)١(‏ الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد)/الأحكام السلطانية والولايات الدينية. مصر: 
5م. ص 4م 

(؟) وقد سمى الفصل المخصص للنقابة أيضاً ب'فصل في ولاية النقابة على ذوي الأنساب” 
على غرار الماوردي. [المترجم] 

() الفراء (أبو يعلى محمد بن الحسين)/الأحكام السلطانية.- مصر: 1575١م.‏ ص ١١‏ 

.لع مامد عاساصعا! علمقعط علدكاع8/متللءطمطء5 .7/1.22 ,عملمءك1 (4) 


2-16 ,1.م .1961 :انطامماك1 
(5) المرجع السابق. ص ” 


در ةو بل«صواصسسيا ا ييل ل يلل 000ص 


وكتاب السلوك في معرفة دول الملوكء لقاضي القاهرة الشهير المقريزي (أبو 
العباس أحمد بن علي:ت 845هم/؟ 44 ١م):‏ مهم أيضاً؛ لما حواه من معلومات 
عن أحداث ذلك العهد يوم بيوم؛ مدونة فيه بدقة. وهذا الكتاب من أوثق المصادر 
التي تتحدث عن الأحداث الخاصة بالمماليك حتى عام ٠‏ 5/ه/1475م.20 وقد 
احتوى فيما يخص دراستنا هذه على نصوص مهمة عن تعيين نقباء الأشراف 
وعزلهمء والأوقاف الخاصة بالسادة وغير ذلك من الموضوعات. وقد استفدنا من 
طبعات هذا الكتاب المنشورة من لدن محمد مصطفى في القاهرةء المجلد الأول 
والثاني المطبوعان عام 575١مء‏ والمجلد الثالث الذي نشره سعيد عبد الفقاح 
[عاشور] في القاهرة عام ١91١م.‏ 

وابن بطوطة (شمس الدين محمد بن عبد الله: ت /الالاهره177١م)‏ رحالة 
يعكس حالة العالم الإسلامي والعالم التركي بلوحات حية. فكتابه المتسم ب'تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"؛ مهم للغاية؛ لما حواه من معلومات 
عن مؤسسة النقابة في الدولة الإلخانية على وجه الخصوصء ودور السيادة» 
ودورها وما يقدمه عن تلك المؤسسة في ذلك العهد من معلومات مقيدة لدارستنا. 
وقد استفدنا منه في الترجمة [التركية] التي قام بها محمد شريف؛ حيث طبعت 
هذه الترجمة في إستانبول عام 775١[رومي:‏ 1110اه]. 

ومن مجموعات المنشآت الموجودة بأيدينا عن تركيا في العهد السلجوقيء» 
تقرير المناصب. وهذه المجموعة التي دخلت إلى مكتبة برلين الدولية عام 
69-.157مء تخص الأوراق من هه/ب-55/أ هذه المجموعة. وجامع هذه 
الوثائق التي تعد مهمة للعهد السلجوقيء مجهول. والكتاب يحوي وثائق رسمية 
وأصلية. وفيها بعض المراسيم والفرمانات المهمة. وقد كتب بين عام 17لا- 


490 ,26136.أوتلعمهلءاتكممة علس (1) 


المصادر 


الها" الم ا 


الوثيقة الخمسون الموجودة في الكتاب؛ هي مرسوم صادر عن تعيين نقيب 
الأشراف. والوثيقة الواحدة والخمسون فرمان سلطاني بتخصيص المال من خزينة 
الدولة لأحد السادة. والوثيقة الثانية والخمسون شهادة المسلمية [الإعفاء] منحت 
لشخص يدعى السيد جمال الدين. وقد بينت الشهادة إعفاء هذا الشخص الذي كان 
يعمل بالتجارة من العديد من الضرائب. 

وقد نشر الكتاب لأول مرة عثمان طوران: وأعيدت طباعته من جديد عام 
4م من مجمع التاريخ التركي. 
ب - مصادر العهد العثماني 
مؤلفات السبرة الذاتية 

إن كشف النقاب عن مؤسسة النقابة» مرتيط أيضاً بالكتب التي تبين السير 
الذاتية لنقباء الأشراف. 

ومن كتب السير الذاتية التي تعد مهمة لمؤسسة نقابة الأشراف في العهد 
العثماني؛ دوحة النقباء لأحمد رفعت (ت 1157ه/18175م) المعروف برفعت 
الأعرج؛ الذي دون فيه سير نقباء الأشرافء بدءاً من نشأة نظارة السادات؛ حيث 
أورد سير نقباء الأشراف ابتداءً من إحداثها في عهد بايزيد الشاني عام 
٠لهم/454١-11505م‏ وحتى عام 1118ه/851١-18517١م.‏ وهذا الكتاب 
يحوي أيضاً نشأة مؤسسة النقابة» ونصوصاً مهمة وردت في سير نقياء 


تمتمامة سملمازوعء/ أدووع؟] ملم اءلد11 تداس النعاء5 علر طمن /صفدصس05 ,ممسييك (1) 
80-5 ,55-57 .م.1988 


املصادر 
الأشراف. وقد طبع في إستانبول عام 11817١ها/1855م.27‏ 

أما الكتاب الموسوم ب دوحة المشايخ لمستقيم زاده سليمان سعد الدين 
أفندي: فقد احتوى على سيرة ثلاثة وستين شيخ إسلام في الدولة العثمانية بدءأ 
من أولهم الملا فناريء وحتى فيض الله زاده مصطفى أفندي. وقد ذيل الكتاب 
بذيلين» أولهما من لدن مؤلفه» وتضمن سيرة ثلاثة عشر شيخ إسلام. أما الثاني 
فيتناول سيرة اثني عشر شيخ إسلام.”" والكتاب يصل [في عرض سير شيوخ 
الإسلام] حتى عام ١٠1ه/ه078١1785-1م.‏ وبناءً على أن نقباء الأشراف 
كلهم كانوا من فئة العلمية [العلماء]» وبعض منهم كانوا شيوخ إسلام؛ فإن هذا 
الكتاب يعد سيرة ذاتية لبعض نقباء الأشراف في الدولة العثمانية. 

أما مؤلف الكتاب الموسوم ب "رياض النقباء" الذي يتناول سير نقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية؛ أحمد نظيف أفندي (شيخ الكتيةءت 
5هم858١1851-1م)‏ فهو شاعر وعالم ومؤرخ. وقد استخدم 'تقويم 
التواريخ" مرجعاً له في بداية كتابه» حيث تحدث عن نشأة النقابة لدى العثمانيين» 
وإحداثها من جديد في عام هم/454١450-1ام‏ في عهد بايزيد الثاتي؛ 
وقدم معلومات مختصرة في هذا الصدد. ثم بدءاأ من نقيب الأشراف السيد محمود 
وحتى عام 1767ه/817١1878-1م‏ تحدث عن سير ستة وخمسين نقيب 
أشراف. وقد ألف هذا الكتاب بتوصية من شيخ الإسلام عارف حكمت يك. 
واستفدنا من نسخة الكتاب المنسوخة عام ١5ه17١1ه/80١18178-1م.‏ وهي 
مكتوبة بخط النسخ؛ ١8‏ سطراً في كل صفحة. وتقع في 8" ورقة. وهذه النسخة 


لعصطعكل1 الدا8 :7.م.1283 :اناظطصماكآ-.دطمعلن ]21م 'تمابعدآ )نظ لعمسطة (1) 

.1-111 ,معد اتمصن1 تصدبرد ءاعد .تع لل العسكة تاصدمرو0/تلمعاط علطه1 
6 .م.9775 :اناطصةاك]1 

.ناعهلمنه1 مدلممعولا ونظقمو مه -طلعه؟1 معدل[ تاماك[ انطمماكآ/دملزدتمرهء1 (2) 
5 :اناطترة)15 


الممصادر 


محفوظة في مكتبة السليمانية: [مجموعة] الحاج محمود؛ تحت الرقم 7.405٠‏ 
وهناك نسخ أخرى للكتاب» في مكتبة السليمانية [مجموعة] أسعد أفندي تحت 
الرقم 1717 وى 1775: وفي مكتبة ملت: [مجموعة] علي أميري تحت الرقم 
1" وهذه النسخ خالية من قيد لتاريخ النسخ. 

وكتاب ترجمة الشقائق (حديقة الشقائق) لمحمد مجدي أفنديء وهو من كتب 
السير في العهد العثماني؛ مهماً. فقد توفي محمد مجدي أفندي في إستانبول عام 
64هم.1511-154م. وكان عالماً مؤرخأ متخصصاً في السير. وقد ترجم 
كتاب الشقائق النعمانية الذي دونه باللغة العربية أحمد عصام الدين أفندي (ت 
64هم١155م)؛‏ مع إضافات عليه عام 14958ه/85/5 581-1١‏ ام. 

وهذا الكتاب يضم السير الذاتية للعلماء والمشايخ الذين نشأوا في المجتمع 
العثماني في القرن الثالث عشر [الصحيح: العاشر] الهجريء: السادس عشر 
الميلادي. وقد قسم عهد كل سلطان إلى عشر طبقات؛ بدءا من عهد السلطان 
عثمان الأول. وطبع الكتاب عام 1755١ه/1867م.29‏ 


وأهم كتاب لنوعي زاده عطائي (5/815١1575-1١م)»‏ حدائق الحقائق في تكملة 
الشقائق؛ الذي ذيله لكتاب طاش كبري زاده أحمد عصام الدين أفندي»ء من عام 
6هم/55١-1558م.‏ حيث بدأ بما انتهى إليه طاش كبري زاده في عام 
6ه/لاه6١1558-1مء‏ ويستمر حتى عام ؟47١٠اها/م55١-157امء‏ 
متضمناً سيرة سلاطين الدولة العثمانية والوزراء والعلماء والمشايخ مسن 


7174-1١77 المرجع السابق. ص‎ )١( 
المرجع السابق. ص 7؟51؛ و:‎ )1( 


.565 ,/ا1 ,1308 :/ا-! :اناطمها؟آ -.أممصمو0 تلاز ك/دتإراعنا5 لعصرراء ك1 
:686 .ناع2)210؟1 الملمسعدلا. وبقدروه0ع-طته1 أوعازوع الملا لناطصهاكا (3) 
118 ,لع ااعساة امهمو 


كم 


الصابر ----- ب بسحب بع 
العثمانيين.''' وتصادف فيه نصوص قيمة تتعلق بسيرة نقباء الأشراف. ولا سيما 
ما يتعلق منها بتشكيل مؤسسة النقابة أول مرة؛ وإحداثها من جديد عام 
6ه/454١-114465حم.‏ فهو مصدر في بابه. وقد طبع في إستانبول عام 
هم/ادلام. 

وعشاقي زاده السيد إيراهيم حسيب» مؤرخ وعالم وشاعر وأديب (ت 
كزدرهم/:'لاام). 

والشقائق النعمانية لطاش كبري زاده يتناول السير الذاتية لعلماء الدولة 
العثمانية ومشايخها منذ نشأتهاء من عام 955ه/لاهه١558-1١ام‏ وحتى عام 
1 ها"598-15ام. 

أما كتاب عشاقي زادهء فهو تكملة للشقائق. إذ إنه يتناول [السير] من عام 
*٠هم50١-150مء‏ وحتى عام 5١١٠١ه/1584م.‏ ويتناول عهود: 
السلطان مراد الرابع وإبراهيم الأول ومحمد الرابع وسليمان الثاني وأحمد الثاني. 

وقد ذكر المؤلف في المقدمة أنه ضم لكتابه الشخصيات المشهورة الذين لم 
يذكرهم عطاني في ذيله» بدءاً من عام 1577ه/1578-17717م. وهذا الكتاب 
الذي يعد وحدة متكاملةً مع الكتابين الآخرين؛ قد رتب على خمس طبقات. تضم 
كل طبقة سيرة العلماء والمشايخ والقضاة والوزراء. وينتهي الكتاب بتواريخ 
تعيين وعزل قضاة إستانبول من عام “١١1ه/١5957-1591ام‏ وحتى عام 
٠هم/1594-1558م.‏ وبطبيعة الحال أن الكتاب يتناول أيضا السير الذاتية 
لنقباء الأشراف في تلك العهود.29 

وتتكون تذكرة الشعراء لعبد العزيز جلبي (١4951١-1585م)‏ المعروف 
بلطيف القسطمونيء من ثلاثة فصول وخاتمة. وقد تحدث بوصفه شاعراً 


5078 المرجعان السابقان: الأول ص 45-5146 5؛ والثاني ص‎ )١( 
)2( .م ناوه أمنمعا مدلهم مهلا دلكدروه©-طعه؟ أعداكاتامة)ة»! انطمةكآ‎ 664-5 


الصاذر 
وبمخلصه الشعري "أميري" عن أول نقيب للأشراف بالدولة العثمانية في كتابه 
المعروف ب تذكرة لطيفي. والمعلومات التي يذكرها عن هذا النقيبء: وصفات 
العلم والزهد التي يوردها عنه مهمة لنا في دراستنا."2 
التواريخ 

ومن المؤلفات التي تحدثت وكشفت النقاب عن مؤسسة النقاية لدى 
العثمانيين الكتاب القيم الموسوم ب عاصصه .1 ع0 لوتتعمء© تسدعاطة1 
03 لمؤلفه دهسون: الذي كان أرمنياً في الأصل ثم انتقل إلى التابعية 
السويدية» وعمل قائممقاماً للسفارة السويدية في إستانبول مدة طويلة من الزمن» 
والذي تحدث عن العادات والتقاليد في الدولة العثمانية بالقرن الثامن عشر 
الميلادي: وأورد معلومات عن مؤسساتها. ففي هذا الكتاب الذي يقع في سبعة 
مجلدات؛ تحدث المؤلف عن التشكيلات الإدارية للدولة العثمانية: وتمدنهاء 
وأعرافها وتقاليدها بشيء من التفصيل”''. ومن المؤسسات التي درسها نقابة 
الأشراف. وقد استخدمنا النسخة الفرنسية المطبوعة في ياريس عام ١51١م‏ 
التي تقع في سبعة مجلدات. وهذا المؤلّف الذي يعد مرجعاً لا يقبل النقاش عن 
تشكيلات الدولة العثمانية وحضارتهاء رأينا أن أوزون جارشلي أيضاً قد اتخذه 
مرجعاً أساسياً له. 

وفذلكة كاتب جلبي (705١-15158م)‏ الذي يعرف في أوربا أكثر من غيره 
من المؤلفين العثمانيين» يتناول الأحداث التي وقعت بين -١١٠٠١‏ 


6هم1104-1059م. وفيه معلومات عن نقابة الأشراف أيضاً. 


.11 ,تمعالتااعنا! تلممصمو0 :478.م .3011.توتلءمه تدصق 71ل صمعمد5 (1) 
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ممطع 2‏ عماتعلاعلم ع غ0 


م 


الاير ببس لا 0 

كما أن تقويم التواريخ؛ وهو كتاب آخر مهم للمؤلف نفسهء. قد تحدث عن 
نشأة النقابة» وتطورها التاريخي بشكل مختصرء مع قائمة مبينة لتواريخ عزل 
نقهاء الأشراف من علم .٠.4هم/454١458-1ام‏ وحتى عام 
4هم17م.0' وقد ذكر أحمد نظيف أفندي (ت 11178اه/858١1-‏ 
48 م). مؤلف رياض النقباءء أنه أثناء تدوينه لمؤسسة النقابة:ء وحديته 
المختصر عنهاء قد استفاد من المعلومات الواردة في تقويم التواريخ. 


كتب القوانين 
نرى إدراج بعض كتب قوانين الدولة العثمانية التي استفدنا منها في هذا 
العمل في الآتي: 


كتاب القانون المحفوظ في المكتبة السليمانية» [مجموعة] آياصوفيا 
4 الخالي من التاريخ. وهو يتحدث عن ضريبة الأوزان والتمليك والسطل» 
وإعفاء السادة من تلك الضرائب. ويقع في أربعين صفحةء في كل صفحة تسعة 
عشر سطراً. مكتوب بخط التعليق. ويبدأ من الصفحة 7" من المجموعة التي 
أدرج فيها.”"2 

أما مجموعة القوانين لمحمد عبد السلام الذي نظمه في عام 
هم557امء فقد ذكرت أن من ينتسب إلى الجيش من القضاة والمدرسين 
والسادات والأئمة والخطباءء فهم كانوا معفون من رسم الرعية. وهذا الكتاب 
الذي يقع في *” ورقة؛ في كل منها واحد وعشرون سطراًء تبتدئ من الورقة 
الخامسة عشرة من المجموعة التي أدرج فيهاء والمحفوظة بمكتبة السليمانية 


اتمصك1 :مدبردامتعدة؟ .تع1!العسك/ة تلممدو0/المعقع عنطه1 لعمطعكلا تلدوسظ (1) 
11.86 .1975 :اناطمة)15 .1-111 .مع02© 
2 مناعهلمند1 تمدامسعهلا مبكمععوه-طمه1 مدل[ زامماتك1 اناطمفذآ (2) 


الصادر 
[مجموعة] لاله لي؛ تحت الرقم م/م )١(.‏ 


ومن كتب قوانين الدولة العثمانية الذي لم يُعرف تاريخه ولا معذهء كتاب 
يتحدث عن ضريبة التمليك وضريبة الشتاء وضريبة المشاة وغيرها من 
الضرائب. وبناءً على احتوائه على معلومات عن وضع السادة من الضرائبء فإنه 
يعد مهماً. وهو يقع في اثنتي عشرة ورقة. وعدد أسطر كل ورقة مختلف. ويبدأ 
الكتاب من الورقة الستين ضمن المجموعة الموجود بها. وهو محفوظ في مكتبة 
السليمانية» [مجموعة] أسعد أفندي؛ تحت الرقم 0ه .” إى 


ومن الكتب التي استفدنا منها في مؤسسة النقابة بالدولة العثمانية» تلخيص 
البيان في قوانين آل عثمان: لهزارفن حسين أفندي (ت 485١٠ه/158م).‏ 
وتوجد به معلومات مهمة عن نشأة نقابة الأشراف في الدولة العثمانية. يضاف 
إلى ذلك أن المؤلف قد قدم معلومات أيضأ عن نصب وعزل ووفاة نقباء الأشراف 
حتى عام 8هم 57 ام. وتوجد في أرشيف رئاسة الوزراء صورة مأخوذة 
من مخطوطة الكتاب تحت الرقم 20.97١‏ 


ومن كتب قوانين الدولة العثمانية التي عثرنا عليها في قسم المخطوطات 
التركية بمكتبة جامعة إستانبول: كتاب القوانين في قسم المخطوطات التركية تحت 
الرقم ت ي/58174:» ويقع في 8١‏ ورقة. ويذكر الكتاب أن السادة يعون من الفئة 
العسكرية؛ وأن من لديه منهم أكثر من ١5١‏ عدداً من الأغنام» يدفعون الرسم 
الخاص بها. أما كتاب آخر من كتب القوانين العثمانية المحفوظة في مكتبة جامعة 
إستانبول تحت الرقم 5 فهو مؤرخ ب (954١11ه/١178م)‏ وبعد ما ذكر 
أنه لا يؤخذ رسم بناق ومجرد [وهما نوعان من الرسوم بالدولة العثمانية] مسن 
)١(‏ المرجع السابق. ص 8٠١4-8٠15‏ 
(؟) المرجع السابق. ص 7٠١4‏ 


4 مم .111 ع1 ااعن/! المددمو0 :207.م ,213 ,تعتلعمه ا ءإتومة عن (3) 


المصادر 
السادة. وأنه إذا ثيتت صحة نسب السيد فلا يمكن أن يصبح رعية؛ وعرف بالسيد 
الصحيح: وربطه بالحكم. وكتاب مجموعة القوانين والفتاوى المحفوظ أيضأ في 
مكتبة جامعة إستانبول تحت الرقم 4٠١5‏ المؤرخ في (#4غ١٠٠هم/ه؟5ه١-‏ 
مم) قد احتوى على الرسوم التي تحدثنا عنها قبل قليل» وضم أيضاً عة 
السادة من العساكرء وأن صحة نسب السادة تتأكد بالحجة [أي شجرة النسب]ء 
وغير ذلك من الأمور المهمة. أما كتاب القوانين العثمانية القديمة المحفوظ في 
مكتبة جامعة إستانبول: تحت الرقم 218٠١1٠‏ فقد تحدث عن العلاقات بين السادة 
والرسومء وعدهم من العساكرء وعرف بالسيد؛ وذكر أن اللون الأخضر خاص 
بالسادة» وغير ذلك من الأمور التي تضفي أهمية على الكتاب. 
حجج [ صكوك ] السيادة 

كان يتم تنظيم حجج السيادة لدى العثمانيين باللغة التركية [العثمانية] 
والفارسية والعربية. وأقدم حجة سيادة باللغة التركية موجودة بين أيديناء صدرت 
عام 45 5هم/؟ 4 5 ١مء‏ والقسم العلوي منها مقطوع. وهي محفوظة في الأرشيف 
العثماني في تصنيف ابن الأمين/الأنساب: تحت الرقم 8. أما حجة السيادة 
المحفوظة أيضاً في فهارس [تصنيف] ابن الأمين» تحت الرقم 18: وتاريخها 
55ه/555١مء‏ فهي تتحدث عن قيام قائممقامي نقابة الأشراف بمنح حجج 
السيادة. ويناءٌ على حديثها عن تطبيقات قائممقامي نقاية الأشراف في النصف 
الثاني من القرن السادس عشر الميلادي لأول مرة في الدولة العثمانية. فهي 
ملفتة للنظر. أما حجة السيادة المعدّة من قاضي قرق كليسة في عام 
01هم5875١مء‏ فبناع على احتوائه على معلومات عن وجود متسيّدين» ونزع 
العلامة الخضراء من رؤوس هؤلاء المزورين؛ وإيراده معلومات عن أعمال 
الرقابة في مدعي السيادة» وغير ذلك من الخصائص التي ضمها الكتابء فهو مهم 
من حيث توضيحه لدور نقابة الأشراف. وهذه الحجة محفوظة أيضأً في الأرشيف 


الممادر 


العثماني: تصنيف ابن الأمين/الأنساب: تحت الرقم .١54‏ 

وتضم الحجج العربية أيضاأ معلومات عن نقابة الأشراف في الدولة العثمانية. 
فإن الحجة - التي أعدها قاضي أَرُمتك عام 3517ه/1511١م‏ المحفوظة في 
الأرشيف العثماني تصنيف اين الأمين/الأنساب تحت الرقم ؟١‏ -؛. بعذها قد منحت 
من القاضي. وتفيد باعتبار السيادة من جهة الأم؛ فهي مهمة من هذا الجانب. أما 
حجة السيادة العربية التي أعدها حسن بن يوسف البغدادي - وهو النقيب الثالث 
للأشراف في الدولة العثمانية - في عام ؟5/5ه/ 574 ١م؛‏ فبسبب أنها خصصت 
لنسادة حمل اللون الأخضر: وسجلت أن مَن أتى من أولاد فاطمة (رضي الله تعالى 
عنها) أنهم من النسل الطاهرء وأصالة التوقيع الموجودة على الحجة: فهي تقدم 
معلومات مهمة عن نقابة الأشراف. وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماتي» 
تصنيف اين الأمين/الأنساب تحت الرقم ١؟.‏ وهناك حجة سيادة عربية أخرى» 
أعدها نقيب الأشراف نفسه في عام 547ه/575١م؛‏ تحمل الخصائص ذاتها. 
وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني؛ تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت 
الرقم .٠١‏ أما حجة السيادة العربية التي أعدها نقيب الأشراف الرابع في الدولة 
العثمانية عام 35/847ه/٠158مء‏ فقد حملت معلومات؛: لا نصادفها في الحجج 
الأخرى. وهي تخبر أنه بدئ بمسك 'دفتر السادات” في عهد نقيب الأشراف الثاني 
في الدولة العثمانية السيد محمد محترم (١9141-.5/8ه/؛:”ه١-الاه‏ ام)؛ بغية 
تنظيم أمور النقابة. مشيراً إلى ذكر اللون الأخضر في الحجة. وهي محفوظة أيضأ 
في الأرشيف العثماني: تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم .١8‏ 

والحجة التي أعدها السيد محمود - الحاصل على لقب أول نقيب الأشراف 
(..541-9هم/454١-1584م)‏ - بنفسه عام 7١541ه/8١5ام:‏ وهي حجة 
باللغة الفارسية لأحد السادة لم نعلم باسمه؛ بسبب أن القسم العلوي منها مقطوع؛. 
فإنه بالنظر لكون هذه الحجة قد احتوت على التقاليد المتبعة في حجج السيادة» 


الاير ب ب ب سس بي 0 
وتوثيق وجود نقابة الأشراف بعد تشكيلها مباشرة» وكونها قد منحت من لدن أول 
نقيب للأشرافء فهي مهمة للغاية. وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني: 
تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم ه. 

وحجة السيادة التي أعدها النقيب نفسه باللغة الفارسية عام 
6هم59١15مء‏ ذكرت أنه بعد عملية التدقيق في حجة السيادة لمن يُقدم له 
يتم منح الحجة. ومن هذه الناحية فهي مهمة. وهي محفوظة أيضا في الأرشيف 
العثماني» تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم ”. والحجة المحفوظة في 
الأرشيف العثماني؛» تصنيف علي أميريء تحت الرقم ١55‏ تحمل الخصائص 
ذاتها. 

كما أن الحجة العربية التي أصدرها محمد محترم - نقيب الأشراف الثاني 
[في الدولة العثمانية] - بتاريخ 5145ه/؟547١مء‏ مهمة؛ من حيث احتواؤها 
على عبارة تفيد بأن الرسوم العرفية للسيد المذكور يجب أن تكون بمقتضى الدفتر 
الخاقاني (دفتر طابو تحرير)ء وهي مهمة بسبب إشارتها إلى مسألة الرسوم. وهي 
محفوظة في الأرشيف العثمانيء تصنيف ابن الأمين/الأنساب»: تحت الرقم 7 

وقد أشارت حجة فارسية صادرة من نقيب الأشراف المذكور نفسه في السنة 
ذاتها - وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني: تصنيف ابن الأمين/الأنساب 
تحت الرقم 5 - إلى الرسوم؛ مثل سابقتها تماماً. 
بعض وثائق الأرشيف المهمة 

لما ارتقى السلطان محمد الرابع الحكم (548١٠0ه/548١م)‏ وافق على طلب 
تجديد وظيفة السيد محمد شهاب الدين البالغة خمس عشرة آقجة يومية مسن 
مقاطعة ميزان الحريرء وجدده. فهذه الوثيقة المحفوظة في الأرشيف العثماني. 
تصنيف علي أميريء تحت الرقم ١175م‏ مهمة. من حيث احتواؤها على 
تخصيص الوظائف [الرواتب] للسادة. ووثيقة أخرى محفوظة أيضأً في تصنيف 


علي أميري تحت الرقم ١817‏ شبيهة بالوثيقة السابقة. أما الوثيقة القيمة 
المحفوظة أيضا في تصنيف علي أميري من الأرشيف العثماني تحت الرقم 
64 » فهي جديرة بالذكر من حيث تناولها لتعيين في '"عرافة السادات الكرام'. 
وهذه الوثيقة المؤرخة ب ١٠5١٠ه/75"ام‏ توثق تعيين عريف لهذا المنصب 
الشاغرء بناء على طلب نقيب الأشراف. 

وقد وصلت إلينا وثيقة/وثيقتان أخريان عن كيفية تعيين قانممقام نقيب 
الأشراف وتوثيقها. فهذه الوثيقة المحفوظة في الأرشيف العثماني في تصنيف ابن 
الأمين/الأنساب تحت الرقم 187 والمؤرخة في 14١٠1ه/*57١م:‏ توثق تعيين 
قائممقام نقيب الأشراف بعد أن عرض نقيب الأشراف خطاياً على الديوان 
الهمايوني في ذلك؛ حيث صدر التعيين لهذا المنصب من الصدر الأعظم. والوثيقة 
المحفوظة أيضاً في التصنيف ذاته تحت الرقم 57؟ المؤرخة في 
ه/1174مء وكذلك الوثيقة الأخرى المحفوظة في تصنيف التوجيهات من 
فهارس ابن الأمين أيضاً تحت الرقم 7514 بتاريخ ٠4١1١1ه/8؟17م:‏ تبين 
الاستمرار في النهج المذكور في تعيين قائممقامي نقابة الأشراف. 

ويتضح من المعروض المقدم في 87/١1١1ه/1755١م‏ وكذلك الموافقة 
الصادرة عليه أن من ثبتت صحة نسبه من السادة لم يكونوا محسوبين من 
الرعية؛ بل كانوا منسوبين إلى الفئة العسكرية. والوثيقة المحفوظة في الأرشيف 
العثماني» في تصنيف جودت/الداخلية تحت الرقم 5547: تعد مهمة؛ من حيث 
احتواؤها على تلك الأوصاف. وكون آل الرسول محسوبين من الفئة العسكرية» 
وبسبب ذلك أنهم كانوا مستثنين من الضرائبء: مذكور أيضاً في دفاتر طابو. 
وهناك أمثلة على ذلك في دفتر طابو تحرير المحفوظ في الأرشيف العثماني تحت 


الوحائر 
الرقم "755٠‏ وكذلك الدفتر رقم 249. 

وقد ورد في دفتر للشكاوى في الأرشيف العثماني محفوظ تحت الرقم 5؟ 
بتاريخ 5١١٠1ه/15517م:‏ أنه تم منح المرسوم السلطاني لشخص يدعى «السيد 
عثمان» وظيفة بمبلغ خمس وعشرين آقجة يومية””. وبناء على شكوى السيد 
المذكورء فقد منح هذا المرسوم من السلطان مصطفى الثاني -1١1١١5(‏ 
6همه5"9١1-"١١17١م).‏ وهذه الوثيقة مهمة؛ بسيب احتوائها على معلومات 
وثائقية عن تقدير السادة واحترامهم. وتوجيه الوظائف إليهم بمرسوم سلطاني. 

وقد اتضح من القيد الموجود في فهرس رؤوس جبه جي من الأرشيف 
العثماني المحفوظ تحت الرقم 15٠‏ أنه تمت إضافة آقجة واحدة للراتب اليومي 
لعريف نقيب الأشراف البالغة عشر آقجات؛ احتراماً للنبي -صلى الله عليه وسلم-» 
وصدر بذلك أمر الوزير الأعظم.” > ونظراً لما يحتويه الدفتر المؤرخ في 
4٠هم/1545م‏ عن عدد عرفاء نقيب الأشراف في القرن الثامن عشر 
الميلادي؛ وإيراده معلومات عن رواتبهم؛ وكونه يكشف النقاب عن نقابة الأشراف 
في هذا الصددء فإنه مهم للغاية. 

ووثيقة أخرى محفوظة في الأرشيف العثماني» تصنيف الإرادة/العلمية تحت 
الرقم ؟١؟‏ بتاريخ 58؟1ه/185مء: تضم معلومات عن صدور الإرادة 
[المرسوم] السلطانية في تعيين شخص لنقابة الأشراف بشكل مؤقت؛ بسبب مرض 
ألم به نقيب الأشراف. وهذه الوثيقة التي لا تمائلها وثيقة أخرى» تصبح نقطة 
)0 انظر الصفحة 2917 و 7017-1104 من دفتر طابو - تحرير المذكور في الأرشيف 

العثماني. 
0( انظر الصفحة ٠١‏ من دفتر طابو - تحرير المذكور في الأرشيف العثماني. 


(*) انظر الصفحة 754 من دفتر الشكاوى في الأرشيف العثماني. 
(4) انظر الصفحة .1١77‏ 


القباذر 
انطلاق لنا في احتوائه على معلومات عن تسيير أمور نقابة الأشراف بالوكالة. 

ووثيقة مهمة أخرى محفوظة في الأرشيف العثماني,. تصنيف الإرادة/الداخلية 
تحت الرقم ٠ "5١44‏ توثق تعيين نقيب الأشراف بمرسوم السلطان عبد العزيز 
(115-1111ه/.1875-185م) الذي صدر فيه الخط الهمايوني. وبناءً 
على عدم وجود وثيقة ممائلة أخرى لهذه الوثيقة» فإنها تعد قيمة للغاية. والوثيقة 
خاصة بعام /ااه)١561ام.‏ 


الععهب حل 


التمهيد 

كان لابد من الإلمام ببعض المصطلحات المهمة التي تصادفنا بين الفينة 
والأخرى؛ والتعود عليها. ولهذا السبب فإننا سوف نشرح بشكل مختصر معاني 
تراكيب أهل البيت وآل البيت وذي القربى وعلى رأسها مصطلح السيد والشريف. 

تم رأينا فائدة في إيراد بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بشكل مباشر وغير 
مباشر بالسادة التي تشكل جزر نقابة الأشراف وبذرها. وبعد التعصسرض بشكل 
مختصر أيضاً لبعض التطبيقات العملية لأولاد الرسول [صلى الله عليه وسلم] في 
عصر السعادة ثم موقف الأمويين من آل الرسول [صلى الله عليه وسلم]؛ أردنا 
تقديم التطورات قي هذا الصدد حتى العهد العثماني في هذا التمهيد. 
١-المصطلحات‏ الخاصة بالسادة 
أب السنيد 

السيادة مصدر من مصادر الفعل العربي 'ساد".'2 وهذا الفغل يعني 
أنه عظم ومجُد وشرف. وصار سيد قومه”". وني بهذه الكلمة أيضاً 
الكبير» والأكبر والزعيم. وجمعها سادة وسادات.”© كما يقابل كلمة السيد: 
الملكء والمالكء والمولى ذو العبيد والخدم: والمتولي للجماعة 
الكثيرة”*)؛ والأفنديء والآغاء والبيك؛ والعين [من الأعيان]؛ والرئيسء والقائد © 


450/١ لجنة/المعجم الوسيط.- إستانبول: (د.ت):‎ )١( 
450/١ (؟) المرجع السايق:‎ 
5175/١ عاصم/ترجمة القاموس. إستانبول: (د.ت):‎ (2 
4551/١ (4؛) المعجم الوسيط:‎ 


)( شمس الدين سامي/قاموس تركي.- إستانبول: 1714. ؟/هه7 


امس 
والزعيه”", 


وإضافة إلى تلك المعاني العامة فإن هذه الكلمة تدل معنى آخر خاص. وهو 
اللقب الذي أطلق على من هو من نسل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد 
قصد بهذا اللقب أيضاً تشريف من لقب به وتعظيمه.”'' وهو يطلق على 
المنسوبين إلى النسب النبوي الجليل». 


ولفظ "السيدان": يستخدم في الحسن والحسين: حفيدي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وولدي علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم*» -. وبناءٌ على 
الأحاديث الشريفة فقد أطلق في العهد الإسلامي الأول لقب السيد للعلويين 
والطالبيين”». وقد أصبح هذا المصطلح فيما بعد شاملاً. تعبيراً لتعظيم الصغير 
للكبير. وهو عَلّم للحسنيين والحسينيين في العالم الإسلامي.”'2 وقد أطلق على 
الأمراء الحسنيين الذين قاموا بالإمارة في الحجاز لقب الشريف. وعلى الذين أتوا 
من نسل الحسين لقب السيد”". ويطلق على الولد من أبوين» أحدهما شريف 
والآخر سيد: السيد الشريف.”' والرجل بالنسبة إلى المرأة سيد. 


واستخدام لقب السيد اقتصر في العهد الفاطمي (91؟5-1ههه/١١11-‏ 


لمك تدعدآ عانلءعممالاقهة عماس معزامهمو0نقعة ,ساعمتاءعبعط (1) 


6 .م.1986 
(؟) المعجم الوسيط: 451/١‏ 


(') شمس الدين سامي. ١/هه/٠‏ 


6 .م.ناووناءاء2 (4) 
.1984 نمملمف. لمع اعنسظ عسعمع سا1 أدععلاء/112110/1 لنقد؟ا ,ناتومهعدهدهت (5) 


066 
صحيح الإمام البخاري.- إستانبول: (د.ت)؛ كتاب الفضائلء الباب :١1‏ 5/4 ١؟‏ 


5.م.تعامتصم8 عممعمععاس/ة نععاكاء1/ة (6) 
(9) المرجع السابق. ص © 


(8) المرجع السايق::ص :2 


52 


١‏ م) على أولاد الحسن والحسين (الحسنيين والحسينيين)7". 


ومن أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - العديدة السيد. ويستخدم في 
مثل: سيد الحق؛ سيد الكائنات”"©؛ وسيد بني البشرء سيد الأنام؛ وسيد الثقلين2©. 


ويذكر دهسون أن لقب السيد يطلق عند العثمانيين على من هو مسن نسل 
السيدة فاطمة - رضي الله تعالى عنها -: سواء أكان حسنياً أم حسينيً». 

وكانت 'سيدة النساء' لقباً للسيدة فاطمة - رضي الله تعالى عنها؟ -. وهذه 
الألقاب التي تفيد النسبة» تستخدم قبل إيراد اسم الشخص. مثل: "السيد أحمدء 
والسيد عبد الله والسيد محمد والشريفة عائشة؛ والشريفة رقية من أهالي مكة 
المكرمة.:00) 


وكان من إحدى ألقاب السلطان محمودء ابن أخ السلطان السلجوقي سنجر”", 


سيد السلاطين©. وإلى جانب الألقاب الأخرى لآلب آرسلان؛ كان له لقب سيد 


:2 لمث -. تند انلقع علزتدم11 متملع الاء12 نلصهج112110/055 اتنقصسن1ة ,ن[أوميدعدسجلآ (1) 
1 .1984 

19 :1979 :اناطصة15 -.1111 مه'عدكا نمئ»”ط عله1 1 امهل نلمدظ]] ,ااتتهمراع (2) 

6 .م نااعهزناء/اع2 (3) 

6 :1791 :زقتنة2 -.لقرره)0 عنأمصظ نآ عل لمععمء© تندعاطه 1 /دمووط0 ”0 (4) 

(5) الإمام القسطلاني (أحمد بن محمد)/ترجمة المواهب اللدونية؛ ترجمة عبد الباقي (الشاعر). 

إستانبول: :1١7٠١‏ 7517/9 
(1) الأرشيف العثمانيء تصنيف 7111.609 

-2/9 :1984 تمتقعاصة -.ناعن!رمنهتةممم1 بالعاناءاء5 علنالإتا8/لإهااك.1/! ,معجرلره»1 (7) 

11 


)0( المرجع السابق: ؟9/1-١1١1‏ 


التمهيد 
1 5 75 ع 2 هه(" 

ملوك الأمم''. وأطلق على نظام الملك أيضاً السيد لمكانته المرموقة(©. وكان 
السلاطين العثمانيون لما يذكرون من بين الأمراء الأجانب يطلق عليهم سيد 
السلاطين7". 

وقد تغير لقب السيدء فاستخدم على نحو سيدي أيضاً. 
ب- الشريف 

هذه الكلمة التي باتت اسماً للجبل الكبير والماء؛ على وزن الأمير وصفا 
للشرافة؛ تعني في الوقت الراهن صاحب الشرف©). 

والشرف يعني السمو والعظمة والعلو'”. وحتى يكون الشخص شريفاً يجب 
أن يكون أجداده ذا شرف””. والحسب هو القيمة الذاتية©: أما النسب فهو 

عبرل و هو 

القيمة المأخوذة من الأصل والنسل. ويقال للمرأة شريفة”'». ولفظ الأشراف لدى 
العثمانيين أطلق على الأغلب لأصحاب الأصالة في نسبهم. أما الشرفاء فقد 
استخدم فيمن ينتسبون لذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -.200 


8 م.1983 نمتقامم -.تمدصمة ع مماكيدم لك /ردالث./! ,معصلره»1 (1) 


4/516-7 زهمهووط0*0 (2) 
(؟) ترجمة القاموس: 7/1/1 


(4) ) ترجمة القاموس: 7457/5 

(5) قاموس تركي: 548/١‏ 

(1) قاموس تركي: ١/017"؛‏ الهيتمي (ابن حجر)/الفتاوى الحديثية.- مصر: ١1517١م.‏ ص 
؛؛ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 609 .1111 

(0) قاموس تركي: ؟/الالا 
1.م. أله اتكادعء؟ عبرنصسا] :2/435 :أوتلعمهلءاتقهمة سماك1 :4/554 :مموقطه”2 (8) 


16خ نوع" علإندم1] (9) 
)٠١(‏ الفتاوى. مرجع سابق. ص 158 


:7 الم اا4ا4ا ا سب )+ | 


وكان لقب الشريف ما قبل العهد الإسلامي؛ يطلق على عشرة أشخاص من 
أصحاب الوظائف العشرة المعتبرة في خدمة الكعبة.”'' أما في العهد الإسلامي فإن 
أشرف الناس حسباً ونسباً وأولاهم بالشرافة النبي - صلى الله عليه وسلم -.29 
وكان في الصدر الأول يطلق على الطالبيين.7 2 وعمم فيما بعد فحوى اللقب 
العباسيين أيضاً.”*' وإن لم يقصد باستخدام لقب الشريف معنى خاصاًء يترادف مع 
لقب السيد. فإذا استخدم بقصد التفرقة؛ خصص إطلاقه لمن هو من ذرية الحسن 
- رضي الله تعالى عنه - فأصبح علماً عليهم. © 

وإذا أطلق لفظ السيد أو الشريف فيما بعد العهد العباسي بما فيه العهد 
العثماني؛ قصد به الحسني والحسيني نسباً.'2 ويطلق أيضاً على ذرية النبي - 
صلى الله عليه وسلم - الذين تناسلوا من حفيديه المذكورين "السلالة الطاهرة".2 
وتورد القوانين العثمانية الأحكام المتعلقة بالشرفاء. 


6 1.م. نه لكلوع" علإلم!ا! :2/435 :أؤتلعمه1ء[أوصة مسداكآ :4/554 :دمووطه”1 (1) 
161 .م.تنةانكاوع1 علزتمم 11 (2) 
(*) الفتاوى. مرجع سابق. ص 1١58‏ 
علاأصية! 15‏ أناعلإلمعلعء1/1/مملنرع 2‏ إعره0) .161.م.ننهاتكاوء1" علاإتهم11 (4) 
8 :1327 :اناطمهاك] -.متسمعع11 كاع2عم. نطامة 1 
:4-5. تع اتتصوظ ‏ عررمع نيع لب 1‏ أنعلاءاءع14 :161.م.ننهاتكاوءع 7‏ علإتمل1 (5) 
001.١6‏ 
ك4-5. تع اتتنص8ظ عسعسصعلد/1 أ-ععلاء1/1 :0”7015508..4/556 (6) 
(0) أحمد صائب/الحقائق التاريخية. إستانبول: .1١711‏ ص ١١-5‏ 
(8) قانوننامهء ديواني.- مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة إستانبول. تحت الرقم 5845. 
الورقة "؟/أ؛ والرقم 5817 الورقة 55/أ. 


التبوبمسد 
ج-ألفاظأهل البيت, آل البيت, وذوي القربى المركبة 

إن كلمة 'الأهل' التي ينسب إلى الرجل تدل على عشيرته وذوي قرباه!", 
و"أهل البيت' تدل على ساكنه؛ و"أهل الرجل" تدل على زوجته”"©: وإذا سب 
الشخص إلى المكان" مثل 'أهل الكوفة" يدل على المقيمين فيها. والحقيقة أن 
أهل البيت يدل على أهل المسكن؛ ومجازاً على ".. ما اجتمع عليه نسب..”'). ثم 
أصبح فيما بعد يستعمل لنسب الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أي يطلق على 
ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين تناسلوا من علي اين أيي طالب 
وفاطمة الزهراء - رضي الله تعالى عنهما -20. ولفظ الأهل استخدم خمسين مرة 
في القرآن الكريم مضافاً إلى الكتاب» والإنجيل» والقرىء والمدينة:؛ والبيت؛ 
والقرية؛ ومدين: ويثرب؛ والتقوى» وغيرها من الكلمات.29 

وآل الرجل يعني أهله وعياله وأتباعه ومساعدوه.”"© وأصلها أهل؛ تغيرت 


الكلمة بعد تبدل الهاء إلى الهمزة.” وهناك آراء مختلفة في معاني كلمة 


)١(‏ ابن المنظور (جمال الدين محمد)/لسان العرب.- بيروت: 155/8١م:‏ ١1١8/1؟55-1؛‏ ترجمة 
القاموس: ١5/7‏ ١؛‏ المعجم الوسيط "1/١‏ 

.175/7 ترجمة القاموس:‎ )١( 

(6) لسان العرب: ١9/1؟.‏ 

(4) ترجمة القاموس: .١710/7#‏ 

(5) ترجمة القاموس: /110. 

(1) للتفصيل انظر: محمد فؤاد عبد الباقي/المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.- إستانبول: 
7ام: 1-1و 

(1) لسان العرب: ١١/١؛‏ ترجمة القاموس: ١75/7‏ 

(8) لسان العرب: "١/1١١‏ 


7 الم 


الآل.”'2 وصيغة آل محمد من هذه الكلمة تدل على القريبين مسن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الذين تحرم عليهم الصدقة. 29 

وترد كلمة الآل في القرآن الكريم بالإضافة إلى العديد من الناس. وهي 
تضاف إلى أصحاب الشأن والشهرة.9© 

وكلمة القربى (على وزن بشرى) المستخدمة بمعنى القراية في النسب» 
تستخدم بمعنى الأهل””'». ومن إحدى معاني كلمة القريبء تعني القريب في 
النسب”». وجمعها أقرباء. وكلمة القربى بمعنى الصاحب تستخدم مع تركيب 
5 (06 
دي. 
١‏ - الآيات المتعلقة بالسادة 

يمكننا الإشارة إلى الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب على قائمة 
الآيات المتعلقة بالسادة من خلال مفهوم أهل البيت لدى أهل السنة. وهي قوله 
تعالى: 

.> إِنْمَا يُِيدُ آله لهُذْهِبَ عَدكُمْ لزج أهل الْبيت وَيُطوْرظ تظوما‎ ١ 
فهذه الآية الكريمة حسب رأي أكثر المفسرين نزلت في علي بن أبي طالب‎ 


)١(‏ للتفصيل انظر: الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)/جامع البيان.- مصر: 1564م: 
"4/٠‏ ؟؛ لسان العرب: "94-58/1١١‏ 
)١(‏ جامع البيان: */4؟ 
1/347-48 :أصاط عل112 (3) 
(4) للتفصيل انظر: ترجمة القاموس: ١/5؟؟؛,‏ 5/7١؛‏ المعجم الوسيط: 17/7/اء قاموس 
تركي: 151/9 
(5) المعجم الوسيط: 77/١‏ 
(1) المعجم الوسيط: 7178/١‏ 


المهيسسد 
وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهه”) -. فبناءٌ على هذه الآية 
فإن زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولاده؛ والحسن والحسين 
وذريتهما وعلي - رضي الله تعالى عنهم - قد تربوا في بيت النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: قهم من أهل البيت””. ولما نزلت هذه الآية الكريمة فقد دعا النبي 
- صلى الله عليه وسلم - علياً وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم - 
وأدخلهم تحت كساءء ودعا لهم وقال "اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي؛ أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا".' وأهل البيت قد طهروا من الرجس الوارد في الآية 
والذي يعني الشك والفسق والبدعة وسائر الأخلاق والأحوال المذمومة”*“. وإحدى 
المقاصد منها تحريم صدقة الفرض على أهل البيت. وفي مقابل ذلك خصصت لهم 
خمس الخمس من الغنيمة أو القيء.©» 


والآية 5ه من.سورة الأحزاب أيضاً متعلقة بالسادة. [وهي قوله تعالى]: 


( إِنّ اله وَملِكَتَهُء يُصَلونَ ع آليّ ' يجا اليرت ءَامَنُوا صَلوا عَلَيْه 
وَسَلِمُوا ليما 4!') 


)١(‏ لمعلومات تفصيلية انظر: الهيتمي (أحمد بن حجر)/الصواعق المحرقة في الرد على أهل 

البدع والزنادقة؛ الناشر: عبد الوهاب عبد اللطيف.- القاهرة: 116اه. ص ١41١‏ 
3 :نصئ٠©ط‏ علد (2) 

(؟) الصواعق. ص 41-١41١‏ ١؛‏ الألوسي (شهاب الدين السيد محمود)/روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.- بيروت: (د.ت): 187-14:/11؛ جامع البيان: 
48-0 الحكيم النيسابوري (أبو عبد الله)/المستدرك على الصحيحين.- بيروت: 
(دءت): ١43/6‏ 

(4؛) للتفصيل انظر: الصواعق. ص 41-١417‏ ١؛‏ روح المعاني: 1١7/1١7‏ 

(5) الصواعق. ص ١417‏ 


(1) المواهب: 41/7١؛‏ الفخر الرازي (أبو عبد الله محمد بن عمر)/مفاتيح الغيب.- مصر: 


عا 


والقصد من صلاة المؤمنين طلب تعظيمه والثناء عليه من الله تعالى". 
ويرى المذهب الشافعي أن هذه الآية دليل على وجوب الصلاة [عليه صلى الله 
عليه وسلم] ”'“. ولما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية الصلاة 
عليه بمناسبة هذه الآية» قال: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم [وعلى آل إبراهيم]””. 

وهناك عدة آراء في حكم الصلاة عليه. وقد اختلف العلماء في ذلك.7/ إلا 
أنه مهما يكن من أمرء فإن الآية تأمر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وعلى آله من ذريته. 

وحسب ما نقله جماعة من المفسرين فإن القصد من "آل ياسين" الواردة في 
الآية مائة وثلاثين من سورة الصافات هو "آل محمد".22 وما ورد من ألقاب نقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية من عبارة 'مظهر آل طه وياسين" يؤكد على هذا 
الرأي. 

وأكثر الآيات التي صادفناها في الأوراق والوثائق المتعلقة بالسادة هو الآية 
7 من سورة الشورىء [وهي قوله تعالى]: 

.> كل ل ستل عَليْهِ أجرًا إلا الْموَدّة فى لمر‎ ١ 


ومن إحدى التفاسير التي فسرت به هذه الآية يتعلق بآل البيت: 'يا قريش» 


لام الام 3 :نملط لم11 
)١(‏ المواهب: 41/7 ١؛‏ مفاتيح الغيب: 711/11 3 عبنماط علد1] 
(؟) لمعلومات تفصيلية انظر: مفاتيح الغيب: 711/11 
() لمعلومات تفصيلية انظر: المواهب: 44/1١‏ ١؛‏ الصواعق. ص 1١428‏ 
(4) الصواعق. ص ١417‏ 
1ع تنظ عمعمع س1 أدععلاء181 (5) 


إنني لا أطلب منكم أجراً فيما قمت به إليكم من تبليغ وتبشيرء إلا المودة في أهل 
000 
بيتي..*” 


وكلما جرى الحديث عن احترام السادة وتقديرهم» جرى الربط بهذه 
الآية. والمودة التي طلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوفاء بهاء تحمل 
الأمل في الحصول على الأجر الكبير ونيل الثواب.27 وبما أن السادة هم ثمار 
شجرة الرسالة ولآلئ بحر النبوة فتجب مودتهم””. إذ إنه تجب على المحبين لله 
ولرسوله محبة أهل بيته أيضا”». ومحية السادة وتقديرهم لأجل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - هي الأساس. 

ومن الآيات الدالة على احترام السادة وتعظيمهم الآية السادسة مسن سورة 
الأحزاب: 

( الى أزل بِاَلْمُؤبيوت ين أَنقيِيم ». 

أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق بالمؤمنين من أنفسهمء وأقرب 
إليهم؛ وأولى بالمساعدة إليهم”». وهو أحب إلى الشخص من نفسه وماله والناس 
أجمعين. ومحبته - صلى الله عليه وسلم - يجب أن تكون أتم وأكمل 
من حب الإنسان لنفسه”"". وحسب ما تقتضيه هذه الآية فإن المؤمن يرجح 


4 ابن الحسيني أحمد مختار/خاندان سيد البشر.- إستانبول: 171. ص‎ )١( 
4 خاندان سيد البشر. ص‎ )'( 
١48 الصواعق. ص‎ )( 


(4؛) لمعلومات تفصيلية انظر: فريدون بك/مجموعة منشآت سلاطين.- إستانبول: 117514ه: 


ولك 
(5) أحمد الرفاعي/البرهان المؤيد؛ ترجمه [إلى العثمانية] قدسي زاده قدري.- إستانبول: 
#.. ص ١"‏ 


(1) لمعلومات تفصيلية انظر: 4/2872 :1م82 13121[ 


ا 


التنهيد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يحتاجه على نفسه. أما السيد فإنه ليس أولى 
من عبده فيما يحتاج إليه. إذ إن العبد إذا وصل إلى حافة الموت فهو يأكل ما يعثر 
عليه''. فبسبب هذه الآية يجب أن يرجح حب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
على حب نفسهء وأن يحب من يحبه النبي - صلى الله عليه وسلم -. الذي أشار 
إلى هذه الآية وطلب من أصحابه حب على - رضي الله تعالى عنه20 -. وتجب 
محبة أهل البيت؛ بسبب قربهم من الله ورسوله.7؟ كما يجب عدم مقاطعة كلامهم, 
وإعلائهم وترجيحهم على أنفسنال». وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - 
'في التقدير والاحترام واستحقاق التعظيم بمثابة أمهات للمؤمنين'"”'. ويُحبُ الأب؛ 
لأنه السبب في الحياة. أما النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه السبب في الحياة 
الأبدية؛ ولذلك فمحبته أولى و 

والآية الواحدة والستون من سورة آل عمران التي تعرف بآية المباهلة 
(اللعنة) خاصة بالسادة. فقد قدم إلى المدينة المنورة وفد من نصارى نجران. 


4561/١١ ابن كثير/تفسير القرآن العظيم.- مصر: (د.ت): */4519؛ روح المعاني:‎ )١( 
:تصلط علة11‎ ؛)1/١_‎ ١ (154/5)؛ البخاريء يدء الوحي‎ "١ الترمذيء المناقبء‎ 
4892 

(؟) لمعلومات تفصيلية انظر: ابن ماجه (الحافظ أيي عبد الله محمد ين يزيد 
القزويني)/[السنن]. - إستائبول: (د.ت). الفضائل ؟ :47/١(‏ 45: 57)؛ علي بن حسام 
الدين المتقي الهندي/كنزل العمال في الأقوال والأفعال.- الناشر: صفاء السقا وبكري 
حيان: الكل 4/1١1‏ ١١1-ه١١(‏ 

(؟) ابن ماجه. الفضائل؛ ١١‏ (50/1). 

(4) البرهان المؤيد» ص ١4‏ 

(5) روح المعاني: ١؟/١51١؛‏ 6/3876 :نماط عل112 

(5) للتفصيل انظر: جامع البيان: “/558؛ البخاري: المغازي.» ١‏ (ه/١١١)؛‏ 1101 
4 1211 


[.)ب_ببا ‏ _ سس اليه 


فناقشوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصروا على رأيهم في في النهاية؛ فلما 
دعوا إلى المباهلة أي اللعنة: لم يقربوا من هذا('©. وقد ذكرت الآية الكريمة 
خطاباً للنبي - صلى الله عليه وسلم الرياي ا فون تتا 


اتيز ونشاءكا واكم وَأنَفْسَنا وَأَنفْسَكُمْ كم كتبّل فتجَعل لَعَتتَ الله على 
ألْكَدِبيت [آل عمرانء الآية .]1١‏ وبناءً على ذلك ققد أراد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أن يقوم بالمباهلة مع علي وفاطمة والحسن والحسين - 
رضي الله تعالى عنهم -: وتبين من خلال هذه الآية أن ولدي فاطمة (الحسن 
والحسين) هما بمثابة أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وينسبان إليه نسبة 


صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة.27 


وبناء على تعلقها بالموضوع؛ قمن الأهمية بمكان ذكر الآيات الأخرى في هذا 
الذ ف وهي 4 


الآية*؛ مسن سورة” الأنفال2, والآتية 8 من 


)١(‏ جامع البيان: /54؟ 
)١(‏ الصواعق» ص 57 ١؛‏ المستدرك: /.89١؛‏ 9/6212 :1م121 علة11 


0 0نصاط©ط علد (3) 
(4) على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة لبعض الآيات التي أشار إليه! المؤلف هنا 


بالسادة فقد تم إيرادها في الحاشية؛ حتى يستطيع القارئ أن يلم بموضوعهاء ولا يحتاج 
إلى إخراجها والبحث عنها في المصحف. [المترجم]. 

() وهي قوله تعالى: ( وَمَا كارت أله ليُعَيهُم نت فوم" وما كات أله مُعَذْيهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْهِرُونَ 4 [المترجم]. 


5 للتفصيل انظر: الصواعق» ص 5١‏ ١؛‏ 7/5940 :2406 ,2/2399 :9/19:تصاط علوط؛ 
جامع البيان: 9/7 74-1 


0 ١ 


الفمهيفب باب ببح حل يئ] 


سورة:'"' آل عمران”"»: والآية "١‏ من سورة”” الزخرف”“»: الآية 81 من سورة طهة", 


الآيةه من سورة”" الضحى”: الآية من سورة" البينة": الآية1١٠١‏ من سورة'2 


0ص" 3 (18 
المؤمنون"". الآية الأولى من سورة”" الكوثر* الآية”" من سورة5) 


)١(‏ وهي قوله تعالى: « قَتادَتَهُ آلْمَلَبِكَةٌ وَهَوَ قَآيِمٌ يُصَلَى فى الْيخرّاب 
مُصَدْكًا يَكَلِمَةٍ من أله وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَتييًا ِّنَ ألصّلِحِينَ 4 [المترجم]. 

(؟) جامع البيان: 54/7 8؟55-1؟؛ 1096 ,2/1011 :10101:9/6319 8121 ؛ روح المعاني: 
١‏ 

(*) وهي قوله تعالى: 'وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم" 
[المترجم]. 

(؛) الصواعق. ص ٠١51-1١؛‏ جامع البيان: ؟1/ 451-19 7/4179:تصاط 15181 

(5) وهي قوله تعالى: 'وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى" [المترجم]. 

(5) الصواعق. ص ١5١؛‏ جامع البيان: 5/15 1585-15 

(0) وهي قوله تعالى: 'ولسوف يعطيك ربك فترضى' [المترجم]. 

(6) جامع البيان: ١٠٠/؟؟؛‏ 211:8/5894 11216 

(4) وهي قوله تعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية" [المترجم]. 

11216 1:9/5993-6080ملط‎ 4١58-15 4/١ الصواعق. ص 55 ١؛ جامع البيان:‎ )٠١( 

)١١(‏ وهي قوله تعالى: 'فإذا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون" [المترجم]. 

)١١(‏ جامع البيان: 4/1١‏ ه-55؛ روح المعاني: 8/١/55؛‏ 1:5/3463ه1[ علة11 

)١(‏ وهي قوله تعالى: "إنا أعطيناك الكوثر" [المترجم]. 

)١4(‏ علي أميري/تاريخ وأدبيات مجموعه سي.- إستانبول: 1779. ص 478؛ مفاتيح 
الغيب: 77/٠١‏ ١؛‏ جامع البيان: م 554-٠٠‏ 9/6171-6211 :تصتط علة11 

(15) وهي قوله تعالى: « وَمَآأكَ آله عَلَ رَسُولِء نم هَمَآأوْجَفمُرَ عََيْهِ ينْ حي وَلَا ركامبر 
وَلكنٌّ الله مسلط رُسْلَهُ. عَلَ مَن هئ * ل كل سَنْء قَدِيرٌ © مآ أقا آلَهُ عَلْ رَسُوِف 
من أهلٍ الْقرَئ مَل وللرّسُولٍ وَلِذى الْقُرىَ وَالْمحدئ وَالْمَسَكين وَآبن آلشيمل ئّ لا يَكُونَ ذولة 


الحشر'', الآية 27, 427 7, 54 ؟ من سورة إبراهيه». 

؟- بعض الأحاديث المتعلقة بالسادة 

أ- الأحاديث المتعلقة بفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها 
'فاطمة سيدة نساء أهل الجنة”'“. فقد استخدمت لفظ "السيدة" لقباً لفاطمة 

رضي الله تعالى عنها. 


'فاطمة بضعة منيء فمن أغسبهاء فقد أغضيني”". فقد ساوى 


5 


عه .لقي ريد عومج 5 ايه 5 مع > قله 
ءِ نكم وَمَآ ءَاَدَكُمُ آلوْسُولُ فَحُدُوُ وما يكح عَنَهُ فَأنَهُوا وَآَتقُوا الله إن لله 
شَدِيدٌ لقاب 4 [المترجم]. 


-48/11 جامع البيان: 18/ه41-7؛ مفاتيح الغيب: 44/75؟580-1؛ روح المعاني:‎ )١( 
4 


8/4280-2:نصتط علة11 
(1) دهي قوله تعالى: ( وإ كَالَ مُومئ ِقويِه آذَكُرُوا يحمة آله عَلَنِكُمْ إذ أغجدكم مِنْ :ال 
وزغت يَشُومُوتكم سو الْعدَاب وَيُدَضُوت أننائكم ويتخيُوت نَآءَكُم وفى دَلِكُم 
بَلآه يّن رَبَكُمْ عَظِيمٌ 4 [المترجم]. 


(؟) وهي قوله تعالى: ( ألم تركف صَرَب اله مئلا كلِمَهٌ طبٌَ ُمَجَرَو يِب أُصْلْها نايت وقرْعها 
فى أَلصَمَآءٍ » [المترجم]. 


(4؛) وهي قوله تعالى: ( تُوْتَ أَحُلَهَا كُلّ حجن دن نَيَهًا" وتَضْرببٌ أله الأمْكَالَ للدَاسٍ كعَلَهُذْ 
يُكَدَّكُرُوتَ ‏ [المترجم]. 
(5) جامع البيان: 1/17١٠؛‏ مفاتيح الغيب: 15/19١-١7١؛‏ روح المعاني: 1؟/ه 8-4 4؛ 


مقتصط-ا'دمط1 .804 :11.م قرع اءنصسظ عمعمعابا1 ندععلاء1 :5/3025:تصملط علوكطا 


1 .ه20 ,طذومظ 
(1) البخاري؛ الفضائل؛ 5؟ (9/4١؟)‏ 


0( البخاري؛ الفضائل؛: 5؟ (9/4١؟1)‏ 


النبي - صلى الله عليه وسلم - بين إغضابه وإغضاب فاطمة - رضي الله تعالى 
عنها -. وذكر صلى الله عليه وسلم عن فاطمة وزوجها وابنيها: 

"أنا سلم لمن سالمتم» حرب لمن حاربتم”'2. فقد ربط - صلى الله عليه وسلم 
- بين السلم معه وبين السلم معهم؛ وعلى صداقتهم واحترامهم وتعظيمهم»؛ مع 
الإشارة إلى أن هؤلاء من أهل بيته صلى الله عليه وسلم”“. يضاف إلى ذلك أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سمع برغبة علي - رضي الله تعالى عنه - 
في الزواج على فاطمة؛ ذكر أنها بضعة منه؛ وأن من يغضبها فقد أغضبه". 
فكان ذلك أن أدى بعلي - رضي الله تعالى عنه - إلى التخلي عن هذا الزواج. 
إذ إن فاطمة - رضي الله تعالى عنها - كانت محببة إلى قلبه"» - صلى الله عليه 
وسلم -. وهناك حديث آخر مهم أيضاً في حق السيدة فاطمة - رضي الله تعالى 
عنها - وفي السادة؛ وهو 'إن لكل امرأة ابن ينسب إلى عصبته؛ إلا ولدي فاطمة 
(الحسن والحسين)؛ لأنني أنا وليهم وأنا عصبتهم”2. إلا أن هذا خاص بالطبقة 
الأولى» فينسب أولاد بنته إليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - عصبتهم. لكن تلك العصبة مستمرة في الحسن والحسين - رضي الله 


)517/١(١١ ابن ماجه؛ الفضائل‎ )١( 

(؟) للتفصيل انظر: الترمذيء المناقب. ؟” (577/8) 

() ونص الحديث الذي أورده الترمذي في الجامع: حدثنا قتيبة.. قال: سمعت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهو على المنبر: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا 
ابنتهم علي بن أبي طالبء فلا آذن ثم لا آذن: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتسي 
وينكح ابنتهم؛ فإنها بضعة منيء يربني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها". 

(؛) الترمذيء المناقب, 5ه (ه/558و كحت لءل). 

(5) الترمذيء المناقب. 5١‏ (558/8و 555)؛ المناقب. )7١1١/2( 5١‏ 

(5) المستدرك: */54١؛‏ كنزل العمال: 115/١7‏ 


تعالى عنهما - وفي ذريتهما. أما بنات أختيهما زينب وأم كلثم؛ فغير داخلين في, 
هذا الانتساب. ونسل النبي - صلى الله عليه وسلم - مستمر في ذرية الحسن, 
والحسيكال! 

وقد باتت مسألة استمرار نسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من ابنته 
فاطمة مداراً للبحث والمناقشة. فقد ادعى الوالي الأموي الحجاج بن يوسف إت 
هذه" أن الحسين - رضي الله تعالى عنه - بالنسبة إلى والدته فاطمة؛ ليس 
من نسل النبي - صلى الله عليه وسلم -. فرّد عليه بالآية 85-4 من سورة 
الأنعام'”"؛ التي تشير إلى أن عيسى - عليه السلام - بالنسبة إلى أمه من نسل 
آدم. وعلى الرغم من أن الحجاج كان الوالي الأمويء إلا أنه وجد الجواب 
شافيً"». 
ب - الأحاديث المتعلقة بعلي [ ابن أبي طالب] رضي الله تعالى عنه 

لما رفع شكوى من علي - رضي الله عنه - ذات مرةء قال النبي - صلى الله 


عليه وسلم - 'ماذا تريدون من علي؟' وبعد أن كرر ذلك ثلاث مراتء قال: 'إن 
يش 


)١(‏ للتفصيل انظر: الصواعقء ص ”57١؛‏ المستدرك: 5٠/7‏ ١؛‏ القتاوىء ص 58١؛‏ المواهب: 
اإكلاء 


(1) للتفصيل انظر: المسعودي (علي بن حسن)/مروج الذهب ومعادن الجوهر.- بيروت: 
(دءت): ام-4 ؟ 


3 9 2 341 - 0 0 0 3 عد 
(؟) وهي قوله تعالى: ( وَوَمَبَكا 54 إسَحَقَ وََمْقُوبَ"' كلا ينا وتُوحًا هَدَيْنَا من قَبْلُ وين 
ري دَاودد وسْلََمَسَ وج وَبُوسُف وَمُوسئ وَهَرُون" وكذّلِك تجزى الْمُحَسِينَ © 

ورَكْربًا وح وَعِسَئ وَإِلْيَاسَ كُلءٌ يِنَ آلصّلِحِورت 4 [المترجم]. 
(؛) المستدرك: 156-154/7 


الفمبيسد ب ب بيج تييع 
علياً مني؛ وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن من بعدي"'2. وقال - صلى الله عليه 
وسلم - ذات مرة "ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟" وقد كرر ذلك مرتين. 
قالوا: بلى: قال 'فهذا ولي من أنا مولاه. اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه”". 
فالدعاء الذي دعي لعلي - رضي الله عنه - في هذا المقام هو مقياس لموقف 
المؤمنين من علي - رضي الله عنه -. فيجب تكريمه وتعظيمه وتقديره ومحبته. 
وبناء على قربه من الله ورسوله؛ فمن لم يحبه فليس في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان””. "إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي ابن أبي 
طالب"227. "لا يحب علياً منافق: ولا يبغضه مؤمن”". أي أن محبة علي علامة 
الإيمان وبغضه علامة الكفر والنفاق- 

وبناء على تلك الأسباب فقد أصبح الصحابة كلهم حساسين في تقديم الاحترام 
والتعظيم لعلي - رضي الله عنه - وآل البيت. وفي أحد الأيام لما سأل معاوية 
سعد بن أبي وقاص لماذا لم تسب علي بأبي تراب؟ رد عليه قائلاً: إنه يسبب كون 
مقام علي بن أبي طالب من النبي - صلى الله عليه وسلم - مقام هارون مسن 
موسىء ونظراً لكونه في فتح خيبر قد ذكر حبه لله ولرسوله؛ ورد عليه - صلى 
الله عليه وسلم - بمثل ذلك؛ وبناءً على آية المباهلة التي أشار إليها 


.)5177 (ه/؟ت‎ ١9 الترمذيء المناقب.‎ )١( 

)١(‏ ابن ماجه؛ الفضائل. ١١ :)45/١( ١١‏ (45/1)؛ وانظر أيضاً: ابن العربي المكي/عريضة 
الأحفاظ بشرح صحيح الترمذي.- بيروت: (د.ت): 1839/17-:15 

(') ابن ماجهء القضائل» )57/١( ١45‏ [وورد في سنن ابن ماجهء كتاب الفضائل 'عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا 
مؤمنء ولا يبغضني إلا منافق". المترجم] 

(؛) الترمذيء المناقب. ٠١‏ (ه/ه57). ١؟‏ (ه/547) 

(5) الترمذي» المناقب. ١؟‏ (ه/ه57). 3١‏ (ه/547) 


النبي - صلى الله عليه وسلم - ونادى علياً وفاطمة والحسن والحسين وقال: 
"هؤلاء أهلي" لم أسيّه.2'0 


التمهيد 


وكما تجب محبة من يحبه الله ورسوله؛ فإن بغض من يحبه الله ورسوله 
خطر كبير. والظلم الذي وقع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله لا يمكن 
العفو عنه''». وتقدير آل البيت أى عدم تقديرهم مرتبط بالإيمان في كل الأحوال. 
ج- الأحاديث ا متعلقة بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما 

إن حديث "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة” إشارة إلى أنهما 
سيتوفيان في شبابهماء كما يدل أنهما من أهل الجنةء وأنهما من السادة". 
وإضافة إلى الحسن والحسين فإن أبا بكر وعمر وعلي - رضي الله تعالى عنهم - 
قد أخذوا لقب السيد في عهد النبي - صلى الله عليه سلم -.9؟ ولا يقال السيد 
للفاسق وأهل البدعة. فهذا يعني التعرض لغضب الله.29 


وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي "اللهم إني أحبه؛ 


)١(‏ للتفصيل انظر: العسقلاني (محمد بن حجر)/فتح الباري بشرح صحيح البخاري.- مصر: 
مم 408-718 والترمذيء المناقب ١؟‏ (1788/5)؛ وانظر أيضا البخاري» 
الفضائل؛ ؟ (505-11//4). 

(؟) العريضة: 1١/457؟‏ 

() ابن ماجهء الفضائلء: ١١‏ (١/44)؛‏ كنزل العمال: ٠5/١17‏ ١؛‏ المستدرك: /177! 
الترمذي؛ المناقب. 7١‏ (107/5) [وتكملة الحديث في ابن ماجة: 'وأبوهما خير منهما'. 
المترجم] 

(؛) العريضة: 1571-1941/1١‏ 

(0) الترمذيء المناقب. ١١‏ (ه/ه5)., ١؟‏ (ه/51-١51)ء‏ المناقب, ١‏ (5731/8) 

افسطء .عن بمتطتلة5-3' معدبرنه/معء 5ط وبرطدلا مبرتيعناع2 ناطاع) أبعبكل-مع (6) 


1 1974 :اناطهمةك] -.عتصظ 


الستهينة 


وغ 2خ 1 ع 5 
فأحبّه وأحبً من يحبه”". 


فهذا يعني أنه كما يجب حب من أحبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 
يدل في الوقت نفسه على ضرورة حب الحسن - رضي الله تعالى عنه - الذي هو 
من السادة. 

"من أحب الحسن والحسينء فقد أحبني؛ ومن أبغضهماء فقد أبغضني””. 
وبناء على أن الإنسان المؤمن لا يمكنه إلا أن يحب النبي - صلى الله وسلم - ولا 
يبغضه. وأن محبة ولدي ابنته يعني محبته؛ فهذا يدل على التشجيع على احترام 
السادة ومحبتهم. 

'حسين منيء وأنا من حسينء أحبً الله من أحبً حسيناً”“ ومن دعائه الوارد 
في هذا الحديث للقريبين للحسين - رضي الله تعالى عنه - ومن يحبه؛ يجب 
محبته. "إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاءء أو قال: رقباء. وأعطيت أنا أربعة 
عشر' ولما سئل - صلى الله عليه وسلم - عنهم قال: 'أنا وأيناي (الحسن 
والحسين)؛ وجعفرء وحمزة: وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان 


5 ا : 5 
والمقداد وحذيفة وأبو ذرء وعبد الله بن مسعود. 


ويتضح من هذا دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ابنيه بين تلك 
النخبة المختارة. 


)١(‏ ابن ماجهء القضائلء ١١‏ (١/51)؛‏ البخاريء الفضائل؛ ؟؟ (37/4١5)؛‏ الترمذيء المناقب: 


١م‏ زه/حككة) 
0س( ابن ماجهء الفضائل» ١١‏ (١/21)؛‏ المستدرك, */57١؛‏ الترمذيء المناقب» "١‏ 
(#/قككم) 


(*) ابن ماجهء الفضائل؛ ١١‏ (١/١5)؛‏ الترمذيء المناقب. 7٠١‏ (558/8) 
(4) الترمذيء المناقب. 78 (ه/585) 


:-الأحاديث المتعلقة بالعباس رضي الله تعالى عنه 

إن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مغضباً. فقال: 'ما أغضبك” قال: يا رسول اللهء ما لنا ولقريش؟ إذا تلاقوا بينهم 
تلاقوا بوجوه مبشرة؟؛ وإذا لقونا لقونا بغير ذلك". قال فغضب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حتى احمرً وجهه. ثم قال: 'والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل 
الإيمان حتى يحيكم لله ولرسوله". ثم قال: 'يا أيها الناس من آذى عمي ققد آذاني؛ 
فإنما عم الرجل صنو أبيه”1). 


وقد وضح هنا كيفية محبة قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ووضع من لم يحبهم؛ بسبب قرابتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي 
تكملة الحديث أشير إلى أن العباس في مقام والد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ''". وكما أن إلحاق الأذى بالحسن والحسين اللذين بمثابة ابنيه - صلى 
الله عليه وسلم - يزعجه؛ فإن إزعاج عمه الذي (هو بمثابة والده) يزعجه. وكان 
عمر - رضي الله تعالى عنه - قد اتخذ العباس وسيلة إلى الله تعالى في إنزال 
الغيث مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -27. 

وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفية محبة أهل البيت قائلاً :'أحبوا 
الله لما أعطاكم من نعم» وأحبوني لما أحببت الله تعالى: وأحبوا أهل بيتي 
لمحبتي””». لأن هذه المحبة تؤدي إلى محبة الله تعالى. وهو أمر شرعي. وكما 


)١(‏ الترمذيء المناقب. ١5‏ (151/5)؛ كنزل العمال: .7٠١/١١‏ وانظر لحديث مماثل: ابن 
ماجه. الفضائل. )50/١( ١١‏ 

(1) الترمذيء المناقبء 55 (ه/55) 

() البخاري, الفضائل؛ ٠١‏ (505/4) 

(4؛) الترمذيء المناقب, "١‏ (5314/8) 


4 


ا 23 (5) 
أن الإفراط في ذلك لا يضرء فإنه لا يكون سببأ في تجاوز الغير من أهل البيت. 
ه - إجراءات النبي - صلى الله عليه وسلم - في توفير المعيشة لأهل البيت 
١‏ - تحريم الصدقة (الزكاة) على أهل البيت 

إن تطهير أهل البيت من الرجز الوارد في الآية الثالثة والثلاثين من سورة 
الأحزاب» هو يتحريم صدقة الفرض عليهم”'؛ لأن الزكاة والنذر والكفارة هي 
أوساخ الناس”'"“: و"لا تحل الصدقة لمحمد وآله”2. ولما أخذ الحسن بن علي - 
رضي الله تعالى عنهما - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه؛ فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - 'كخ كخ ليطرحها. ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل 
الصدقة”». وعلة التحريم في الزكاة: كونها أوساخ الناس”. وتناول النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من الهدية دون الصدقة0"©: دليل على تحريم الصدقة على 
أهل البيت. والصدقة محرمة على موالي أهل البيت أيضاً؛ لأن مولى القوم 
منهم". فإن سلمان الفارسي على سبيل المثال كان النبي - صلى الله عليه وسلم 


١417-١417 للتفصيل انظر: الصواعق. ص‎ )1١( 

(؟) الشوكاني (محمد بن علي)/نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.- مصر: (د.ت): 4188/4 
الصواعق: ص ١47‏ 

(*) نيل الأوطار: 185/4١؛‏ يوسف القرضاوي/فقه الزكاة.- بيروت: :158١‏ 718/1 

(؛) البخاريء الزكاةء ٠‏ (0/1١)»؛‏ المواهب: 0517/١‏ 4؛ فتح الباري: 117-557/4 

(ه) نيل الأوطار: ١88/4‏ 

(5) كنزل العمال: 2717/١‏ 

(0) الزيلعي (أبو محمد عبد الله بن يوسف)/نصب الراية لأحاديث الهداية.- بيروت: 15117: 
١/1‏ ؟؛ وانظر أيضاً: نيل الأوطار: 1917-158/4 


:5 لل ل مب التمهيدك 


- سبباً في تخليصه من الرق؛ ولذلك فهو يعد من أهل البيت”2. وقد مُنح أهل 
البيت حصة من الفيء والغنيمة بدلاً من الزكاة”©. 
حصة أهل البيت من الفيء والغنيمة 

إن الآية السادسة والسابعة من سورة”' الحشر”' النازلتين في أموال بني 
النضير التي هزمت في السنة الرابعة للهجرةء قد بينتا كيفية تقسيم القيء. وقد 
أطلق الفيء على الأموال العائدة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - دون حرب. 
ويدخل فيها أيضاً الجزية والرسم الجمركي والأموال الباقية مسن جيش الكفار 
الهاربين دون قتال» وأموال المرتدين؛ والمستأمنين من دون ورثة والذميين©. 
ومن الأموال العائدة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفيء أراضي فدك» 
التي خصصت للنبي - صلى عليه وسلم -» الذي كان يصرف المتبقي من نفقة 
أهل البيت لمدة سنة على السلاح والخيول وغير ذلك من لوازم الجيش. وكانت 


:1؟188-1١‎ 581 روح المعاني: 181/117؛ ابن سعد (محمد)/الطبقات الكبرى.- بيروت:‎ )١( 
حلفا‎ 


)0( الطبقات لابن سعد: ١١/4‏ 


(؟) وهي قوله تعالى: « وَم أقاء أ عَلَ رَسُولِ متم قَمَآ أَوْجَفْثْرْ عَلْهِ ين خَيْلٍ وَلَا ركاببج 


1 00072 كي تت يت هد 58 1 م 5 عبد هنا 2 
وَلَكنْ َه يلط رُسْلَُء عل مَن يَنَآهْ وله عَلَ كل سن كَدِيرٌ © مآ أقَآء آله عَلَ رَسُولف 


بن أل ارك كل ولول ويدى الف وانتتئ والمسيكب ون الشيل ئ لا يكو ار 


.© عد ررك شد موه ام اا برعل ممواعت 2 عوك ممه 
نآ كم" وَمآ اندم آلوْسُولُ فَخُدُوه وما بَدَكُم عَنه هوا" واوا آمَد إن آله 
شَدِيدُ لقاب 4 [المترجم]. 
-.لإقنالانعط مدكدلا ,نزهن4 ماتبرعدن!التسداصمة ملعن عد سستوعز تدمدمبك1 (4) 


544 .1983 نقتم اهم 
(0) مفاتيح الغيب: 84/15 1؛ جامع البيان: 18/؛ 7/4280 :1م21 1116 


أموال فدك تضرف على صغار بني هاشمء وتزويج أيتامهه ١7‏ '. وكان تقسيم الفيء 
المتبقي من بني الضير على المهاجرين؛ تقسيماً من باب الإيثار". 

وحكم أموال الغنيمة بينته الآية 4١‏ من سورة”” الأنفال”'». وبناءً على هذا 
فإن الغنائم تقسم خمسة أقسامء الخمس منها لله ورسوله وذي القربى (أهل البيت) 
والمساكين وابن السبيل» وكانت توضع في بيت المال. وكان التقسيم على هذا 
النحى في غزوة بدر وبني قينقاع وبني قريظة. كما طبق ذلك في خيبر أيضاً. 
حيث قسمت أربعة أخماس على المجاهدين» والخمس للأقسام المذكورة. 

وقد وزع النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى من الغنائم في 
خيبر على بني هاشم وعبد المطلب. فلما سئل عن ذلك قال - صلى الله عليه 
وسلم - 'نحن بنو هاشم وعبد المطلب شيء واحدء لا نفترق في الجاهلية ولا في 
الإسلام". والحقيقة أنه على الرغم من وجود بني عبد شمس ونوفل من أولاد عبد 
مناف الأربعة إضافة إلى هاشم وعبد المطلبء فلم يعطوا نصيباً مسن سهم ذي 
القريى0). . 


3 ننملط 1101 (1) 

1١58 نور اليقين في سيرة سيد المرسلين/محمد الخضري.- بيروت: (د.ت). ص‎ )١( 
(؟) وهي قوله تعالى: « وَأعَلَمُوَا أنْمَا عَِمْتُم يِّن سَنْءِ قن يِه حُمُسَه وَلِلرَسُولٍ وَلِدى الْقُرِق‎ 
وَآلْيكسَئ وَالْمَسَبِكينٍ وآتر. ثري آلصَبِيلٍ إن كُشز امهم بآ نه وَمَآ أَنرَلْتَا عَْ عَبْدِنا يوْمَ آلْقرْقَانِ‎ 


يَوْمَ آلَْقَى الْجَمَعَانٍ” وَنَهُ عَنَ كل سَْءِ قير 4 [المترجم]. 


7 متنصا©ط علد (4) 
(0) طبقات ابن سعد: ١/185؛‏ ابن هشام (أبو محمد عبد الملك)/السيرة النبوية.- بيروت: 
١لاذلم:‏ "١ه‏ ؟؟؛ 4/2406-2407 بتصاط عل110 
(5) الحموي (ياقوت بن عبد الله)/معجم الأدباء.- بيروت: 15178: 1١17/1١5؛‏ أو داود: ٠٠١‏ 
"اع ١-!؛‏ ١)؛‏ (معجم الأدباء)؛ 7/4826-4827 :نصاط علة11 


وقد طلب علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - فيما بعد في حياة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - تقسيم سهم ذي القربى من الخمسء فلما قبل 
بذلك؛ استمر في توزيعه حتى آخر سنة من خلافة عمر -رضي الله تعالى عنه -. 
وفي هذه السنة لما قام عمر بتوزيع الحصص الخاصة بهم من الأموال الواردة 
إليه؛ ذكر علي - رضي الله تعالى عنه - عدم حاجتهم إليهاء ولم تعد لهم 
حصصهم من الخمس بعد ذلك اليوم أيدً0"©. 


التمهييد 


وهذه الحادثة مهمة للغاية من حيث توضيحها لكيفية توزيع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والخليفتين الراشدين من بعده لحصة أهل البيت من الفيء 
والغنيمة؛ وتكليف علي - رضي الله عنه - بهذه المهمة» واستمراره في هذه 
الوظيفة. ومن الواضح أن عليًا - رضي الله عنه - كان يعلم الأشخاص الذين 
يوزع عليهم الحصة» ويعلم أنسابهم. ويبدو واضحاً أنه أصبح أول موظف مكلف 
بالقيام بأمور السادة. ويمكننا القول إن أساس مؤسسة النقابة هو هذه الحادثة. 
وقد استمر أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بعد وفاة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - (1١-117ه/14-577م)‏ في تطبيق إجراءاته في 
الفيء والغنيمة. وكما ذكرنا قبل قليل فإن علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنه - استمر في هذا العهد في تقسيم ما يقع لبني هاشم من حصة الخمس من 
الفيء والغنيمة عليهم''. والما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - سألت 
فاطمة - رضي الله تعالى عنها - أبا بكر الصديق أن يقسم لها ميراثها ما ترك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورّث ما تركنا صدقة".27. و'كانت 
فاطمة - رضي الله تعالى عنها - تسأل أيا بكر نصيبها مما ترك رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة المنورة. فأبى أبو بكر 
عليها ذلك”"“. وكان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - قد أوفى بتوفير نفقة أهل ' 
البيت مما وفرها النبي - صلى الله عليه وسلم -» وصرف من تلك الأموال كما 
يبدو لبني هاشم والمطلب”". وهناك اختلاف طويل للعلماء في كيفية توزيع تلك 
الأموال بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -7». وكان أبى بكر - رضي الله 
تعالى عنه - يقدر لأهل البيت غاية التقدير. 

ولما صار عمر - رضي الله تعالى عنه - خليفة للمسلمين -1١7(‏ 
هم 4-54 14).: أعطى صدقة المدينة (أموال بني النضير) إلى علي ابن أبي 
طالب والعباس - رضي الله تعالى عنهما -. وكان غرضه من ذلك توفير حاجات 
أفراد أسرة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد جعل أموال خيبر (الكتيبة) وفيء 
فدك في يده. إذ إنه كان يرى أن أموال خيبر والفيء الخاص بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم - من أموال فدكء لم تكن ميراثاً يمكن تقسيمه؛ بل كانت أموال 
الصدقة. وقد قال للعباس وعلي - رضي الله تعالى عنهما - اللذين قدما لطلب 
الإرث من أموال خيبر وفدك: "إن مسألة أموال خيبر وفدك باقية على عاتق 
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الخليفة. وهذه الأموال على هذا المنوال حتى اليوم”'2. والحقيقة أن فاطمة - 
رضي الله تعالى عنها - قد طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - تخصيص 
فدك هبة إليهاء ولم يفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -0©. 

وقد نظم عمر - رضي الله تعالى عنه - دفاتر الرواتب (الدواوين) للمسلمين 
في السئة العشرين من الهجرة حسب إحدى الروايات: واستشار الصحابة» وأمسر 
بتسجيل الأهالي حسب درجاتهم””. وطلب تنظيم الدفاتر بدءًا بأفراد أسرة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حسب قرابتهم منه”'». وكان الغرض من تنظيم الدواوين 
توارد الأموال إلى المدينة المنورة؛ بسبب الفتوحات. 

ولم يكن الغرض من الدواوين تنظيم الأمور المالية؛ بل كان الهدف منه تنظيم 
المجتمع الإسلامي. ولأجل تحقيق أنساب الناس وتصديقها حسب الأسس 
الصحيحة؛ تم تنظيم بعض شجرات الأنساب أيضاً. ويمكن القول إن ألقاب الأصالة 
لأشراف العرب قد تم بفضل تشكيل هذه الدواوين؛ لأن النسابين في الجزيرة 
العربية في العهد الجاهلي كانوا بأعداد كبيرة. إلا أن المسجلين في تلك الدواوين 
قد وجدوا الاعتبار في أنظار الناس مثل الذهب الخالص”". وبذلك فقد تم تسجيل 
الشجرات الأولى من لدن الموظفين في العهد الإسلامي. وإذا جرى الحديث في 
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تمهاد ب ب سس سحل وف ) 
شجرات الأنسابء فيمكننا التذكير بأول نموذج له بتلك الدواوين التي نظمها عمر 
- رضي الله تعالى عنه - في السنة العشرين من الهجرة. 

وكانت عائشة - رضي الله تعالى عنها - قد أخذت مكانتها على رأس قائمة 
الدواوين» وسّجّل في الخانة المقابلة لاسمها اثني عشر ألف درهم راتياً”"". وبعد 
تسجيل آل البيت سُجل المهاجرون والأنصار في الدواوين باعتيار النسب 
وأسبقيتهم في الإسلام”'“. وقد خصصت رواتب لأفراد أسرة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - الآخرين: إضافة إلى عائشة - رضي الله تعالى عنها 29-. 
فخصص لعلي - رضي الله تعالى عنه - وغيره من بني هاشم ممن شارك في 
غزوة بدر راتب سنوي بمقدار خمسة آلاف درهم, ولأولاد المشتركين في بدر ألقا 
درهمء وللعباس والحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهم - خمسة آلاف درهمء 
على الرغم من عدم مشاركتهم في غزوة بدرء وذلك بسبب قربهم من رسول الله 
- صلى الله عليه وسله” > -. وكانت محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قسطاساً في تخصيص الرواتب””. وكان قد سُوي في ذلك بين الموالي ومن قاموا 
بتحريرهم.”2 وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - بهذا العمل قد رجح ذرية 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذريته: وأسرة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- على أسرتهء وأحفاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحبابه على أولاده. 
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أما عثمان - رضي الله تعالى عنه - 8-1١(‏ هم ؛ 5155-54م) فقد رجح 
في تخصيص الرواتب أساس القرب من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسبقية 
الإسلام. في الوقت الذي كان فيه أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - اختار 
المساواة في ذلك”"". إلا أنه لم يكن في عهده تنظيم محدد لدفع الرواتب”"). وقد 
اتبع عثمان - رضي الله تعالى عنه - حتى السنة 4٠‏ ه [الصحيح ٠٠ه]‏ 
الخليفتين من قبله في فيء فدك. وفي هذه السنة وبناءً على طلب عامله على 
المدينة مروان بن الحكم أقطع فدك إليه. وقام مروان بعد مدة من الزمن بدفع 
نصف فدك لابنه عبد الملك والنصف الآخر لابنه عبد العزيز. وقد بقي أموال فدك 
في يد مختلف الأشخاص من الأمويين حتى خلافة عمر بن عبد العزيز للدولة 
الأموية". 

أما واردات أموال بني النضير التي تعرف بصدقة المدينة: فقد جرى تداولها 
بين ذرية الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما -» واستمرت على هذا 
المنوال حتى بعد نشأة الخلافة العباسية (*١ه/.5/م)‏ وبقيت في ولايتهم إلى 
عام ١٠٠ه”.‏ ولما تولى الخلافة علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - 
١-75(‏ ؛4هار5151-1765م) فقد اتبع نهج الخليفتين الأولين [أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما] في تقسيم سهم ذي القربى””. وهناك اختلاف طويل بين 
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اا 


الفنهيسد 
المذاهب في خمس الخمس7". 
5-الموقف العام للخلافة الأموية (1-41١1ه/00-771/ام)‏ من السادة والأشراف 

ينسب بنو أمية لعبد شمس: أحد الأولاد الأربعة لعبد مناف. وبنو عبد شمس 
وبنو هاشم معدودين من قريش وكانوا محبوبين. إلا أن عثور عبد المطلب بن 
هاشم أخ عبد شمسء على بئر زمزم؛ ونبوة حفيده محمد -صلى الله عليه وسلم -. 
قد رفع من شأن بني هاشم فتميزوا عن غيرهم”". وكان الذين تناسلوا من هاشم 
وأخيه المطلب؛ قد تحركوا معاً في الجاهلية والإسلام. وقد قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - 'نحن بنو هاشم وبنو المطلب لم نفترق في الجاهلية ولا في 
الإسلام"270. 

وكانت الحمية الجاهلية والعصبية القومية والقبلية التي نسيت مع الإسلام قد 
استيقظت وجرى إحياؤها كلما بعد العهد عن عصر النبوة. وكانت الوحدة المبنية 
على الارتباط القومي قد بدأت في عهد عثمان - رضي الله تعالى عنه - (؟1- 
هلهم 565-54م)0». وكان قد بدأ الترجيح في التوظيف على صلة القرابة 
أكثر من الخصائص العملية والتأهل للوظيفة. وكان ذلك يفصل بين الأمويين 
والهاشميين في البداية» ثم يزعج الأنصار والمهاجرين الذين يدأت أعدادهم 
تتقلص. ولما كان الأمويون يفتخرون على غيرهم ب 'أننا قرشيون"؛ كان 
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التمهيلد 
خصومهم يعترضون عليهم ويذكرونهم ب 'وجود بني هاشم في قريشء وهمم 
أشرف من الأمويين”'2. وكانت الأوضاع السيئة لولاة بني أمية» وقيامهم بجعله 
ولاياتهم وسيلة للعيش”"“, وقيام عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهء 
- بإقطاع أراضي فدك للدولة إلى كاتبه وابن عمه مروان بن الحكم””2 قد أيقظه 
الخصومة لبني أمية. 

وكان معاوية - رضي الله تعالى عنه - 'لا يعترف بتقدم أهل البيت ولا" 
يعطيهم مستحقاتهم””'. وكان الحسين”” - رضي الله تعالى عنه - قد استشهد 
في عهد الخليفة الأموي الثاني اليزيد (54-5ه/18058م).0 وإذا استثني. 
عثمان - رضي الله تعالى عنه - وعمر بن عبد العزيز (59-١1١1هل/!١/-‏ 
٠/م)‏ من خلفاء بني أميةء فيصعب العثور على واحد من هؤلاء الخلفاء ممسن 
أظهر حبه لبني هاشم. وكانوا يطلقون على علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنه - أبا تراب» وعلى الهاشميين الترابيين» والغرض من ذلك هو النيل منهم". 


ولما تولى عمر بن عبد العزيز [رضي الله تعالى عنة:] الخلافة عام 
5ه/!١‏ "ام رفع سب علي - رضي الله تعالى عنه - من على المنابر في 
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الا ل سكب ييح | ا 


الخطب: وأمر بدلاً من ذلك تلاوة الآية 45 من سورة النحل. وبذلك أزيلت هذه 
العادة السيئة من التاريخ”'2. وفرح بذلك المسلمون. وهذا الخليفة الأموي نفشسه 
لما تولى الخلافة جمع أولاد مروان؛ بغية الحديث إليهم عن فدك. وقال لهم: 

"لا شك أن فدك كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان ينفق 
منها. فيصرف على صغار بني هاشمء ويزوج منها الثيب منهم. وكانت فاطمة - 
رضي الله تعالى عنها - طلبت منه أن يهبها أراضي فدك؛ إلا أنه لم يفعل. فمنعها 
من ذلك. ولذلك فإنني لا أستطيع ادعاء الحق في ذلك. وإنني أشهدكم على ذلك» 
وأعيد فدك إلى وضعها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم”"© -. 

وهذا الوضع قد أثلج صدور آل البيت. فأرسلوا خطابات إلى عمر ين عبد 
العزيزء يشكرونه على صنيعهة©. 

كانت الخلافة الأموية مستبدة» وحكماً ظالماًء خاصمت المعارضين لها 
والمؤيدين لبني هاشمء من العلماء والشعراء والموالي”'». وقد اشتد الصراع مع 
مرور الزمنء وانتقل حتى غير المؤيدين لبني هاشم إلى صفهم؛ بغية الشأر مسن 
بني أمية. إلى أن تدهور الوضع المالي؛ وتقلص المؤيدون لهم؛ يسبب الإداريين 
غير المؤهلين؛ وانتصر تأييد آل البيت الذي أمسك يزمام مبادرة ذلك القيام في 
)1١(‏ للتفصيل انظر: تاريخ الخلفاء. ص 4-747 74؛ علي (مصطفى بن أحمد)/كنه الأخبار.- 
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وجه بني أمية("". 


وكان السادة والأشراف الذين انتشروا في العالم الإسلامي لمختلف الأسباب» 
قد هاجر بعضهم أيضاً إلى الأندلس””. وبناء على زيادة أعداد السادة والأشراف 
مع مرور الأيام في الأندلس؛ أدى ذلك إلى تأسيس نقابة للأشراف فيها. وعلى 
الرغم من عدم وجود معلومات موسعة لدينا عن مؤسسة النقابة في الأندلسء إلا 
أننا نعلم بوجودها في إشبيلية عام 515ه/9011718". وانطلاقاً من هذه 
المعلومات فلا يستبعد وجود نقباء الأذراف في المراكز المتحضرة الأخرى. 
"--نقابة الأشراف لدى العباسيين 
أ-معاني كلمة النقيب واستخداماتها 

النقيب يعني المختار من المجتمع؛ ووكيله: ورأس الجماعة”*), وأخير 
الناس» وخيار القوم؛ والمدير» والكفيل؛ والمفتش””: وضامن القومء وأعرف 
الناس بهم؛ وسيدهم؛ ورئيسهم””. وبناءً على أنه ينقب عن أعمالهم ويتابعهاء 
فقد أطلق عليه لفظ نقيب. وله معنى الأمين والكفيل. 7 

أما أماكن استخدامات لقب النقيب؛ فقد ورد أن موسى - عليه السلام - قد 
اختار اثني عشر نقيباء من كل قوم نقيب؛ بغية تخليص قومه من أسر فرعون؛ 


١55 مروج الذهب: /175؛ كنه الأخبارء الركن الثالش. ص‎ )١( 
١9/8 المكاري (أحمد بن محمد)/نفح الطيب.- الناشر إحسان عباس.- بيروت: (د.ت):‎ )1( 
159/19 المرجع السابق: 8/ه5,‎ )6( 

3 .ولمع عبرنصاآ (4) 
(5) أختري (مصطفى بن شمس الدين)/أختري كبير.- إستانبول: 11714. ص ١1١١8‏ 
(1) اليوئي (لويس معلوف)/المنجد.- بيروت: ط8١.‏ (مادة نقب)؛ المواهب: 701/١‏ 
() جامع البيان: ١44/10‏ 


[أ الل قت ...كيدا 


التمهيد 
وذلك قبل دخوله إلى الأرض المقدسة. وكان هؤلاء النقباء أعيان أقوامههم”". 
وكان من إحدى ألقاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الثلاثمائة تقريباًء 
النقيب؛ لأنه مختار الناس ورئيسهم”“. ولما توفي نقيب بني النجار الذين شاركوا 
في بيعة العقبة الثانية» فقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - أنه نقيبهم”". وحسب 


ما ورد في أحد الأحاديث الشريفة أنه - صلى الله عليه وسلم - نقيب على الغير» 
كما أن كلا من حفيديه الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - نقيب. 
وأطلق أيضاً على الإثني عشر شخصاً ممن كفلوا أقوامهم في بيعة العقبة الثانية 
من 
لفيب . 


وأطلق كذلك لقب نقيب على الذين قاموا بالدعاية لبني العباس وأيدوهم". 
وكان عددهم أيضاً اثني عشر شخصا. 

وكان للققهاء”" والقضاة”' والقائمين بخدمة المسجد النبوي”' نقباء. وكان 
هناك لدى المماليك تطبيق لوظيفة التفتيش العسكريء أطلق عليه نقيب الجيوش. 


)١(‏ للتفصيل انظر: جامع البيان: 548/5 ١؛‏ 3/1642 :نم1( 6ل112 

(؟) المواهب: ١/.01-9؟‏ 

2017/1١ المواهب:‎ )9( 

(4) للتفصيل انظر: الترمذيء المناقب؛ ١‏ (8ه/5448١)‏ 

(5) للتفصيل انظر: طبقات ابن سعد: 5٠1/7‏ 

(5) تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن)/النجوم الزاهرة.- القاهرة: 1551: 57١/١‏ 

(9) العسقلاني (شهاب الدين أحمد بن عمر)/الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ الناشر: 
محمد السيد.- القاهرة: :١1555‏ 577/5 

(4) الخطيب البغدادي (أحمد بن علي)/تاريخ بغداد.- بيروت (د.ت): 5117/17 

(4) أيوب صبري باشا/مرآة مكة.- إستانبول: 4.*اه: 147-11١‏ 


وممن نصب لهذه الوظيفة كان يطلق عليه أيضاً نقيب النقباء”'2. وفي العهد 


السلجوقي كان يطلق على المشرف على السعاة الذين ينقلون البريد لكافة مناطق 
البلادء نقيب أيضاً""). 


وأطلق كذلك لقب نقيب لمن أرسلوا من لدن الفرس إلى الأناضول في عهد 
السلطان العثماني بايزيد (518-885ه/481١-5١15١م)؛‏ للقيام بالدعاية 
1 58 7 
للفرس والتشيع!". 


إلا أن لقب النقيب إذا ذكرء يتبادر إلى ذهن الإنسان - لأول وهلة - الوظيفة 
المتعلقة بمؤسسة النقابة التي أسست للسادة والأشراف؛ وصاحب هذا المقام. 
ب - العناصر الأساسية في تأسيس نقابة الأشراف 
من خلال الآيات والأحاديث والموضوعات التي تحدثنا عنها فيما سبقء» يمكننا 
ترتيب تلك المؤثرات والعوامل على النحو الآتي: 
)١‏ الآيات المتعلقة بالسادة: هي تشجع بشكل مباشر أو غير مباشر على تقدير 
آل البيت وتعظيمهم ورعايتهم». 


؟") وجود الأحاديث الشريفة التي تؤكد على تلك الآيات في وجهتها ". 


*) موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - من آل البييتء وكذلك الموقف 


المحترم للخلفاء الراشدين الأوائل منهم؛ حيث أصبح ذلك الموقف نموذجاً 
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() محمد ممدوح/حاللر إجلاسلر.- إستانبول: .١*79‏ ص ١9‏ 
(4؛) للتفصيل انظر الآيات المتعلقة بالسادة. 
(5) للتفصيل انظر الأحاديث المتعلقة بالسادة. 


( 


ع( 


0 
(0 


(0 


لمن بعدهم. فكان أن بات ذلك الموقف من الخلفاء والأصحاب نحو آل البيت 
التقدير والاحترام. 

حرمة الزكاة على المنتسبين للبيت النبوي. وبدلاً منها فقد تم توفير إعاشة 
آل البيت من الغنيمة والفيء من خلال إجراءات النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والخلفاء الراشدين. 

تعيين النبي - صلى الله عليه وسلم - والخليفة الذي أتى بعده [أي أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه] علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - 
في توزيع حصص السادة: وتكليفه - وهو من السادة - بالاشتغال بأمور 


السادة”'). ومعرفته - رضي الله تعالى عنه - أنساب من يوزع عليهم تلك 


الحصص. 
إضافة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -»: فقد قام عمر بن 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بتخصيص رواتب لبني هاشم والمطلب» 


ولا سيما إجراءاته في الحسن والحسين والعباس - رضي الله تعالى عنهم- 
بسبب قربهم من النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

تأسيس عمر - رضي الله تعالى عنه - الدواوين: وقد أصبحت تلك الدواوين 
التي سجلت من الدولة الإسلامية هوية للنسب وبناءً على ذلك فقد أصبحت 
شجرات النسب تلك مدونة في وجه المتسيدة التي نهى النبي - صلى الله 
عليه وسلم”" - عنها'”". وبناءً على تلك التطبيقات العملية؛ مشروعية 


للتفصيل انظر: أبى داود, الخراج؛ ٠١‏ (41/9١)؛‏ 7/4829 :نمفط 11016 

ونص الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري هو: 'ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 
إلا كفر. ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار": ١65/4‏ [المترجم] 
للتفصيل انظر: البخاريء المناقب. ه (فاركه ١‏ دلا ١)؛‏ ابن ماجه: الحدود: 5" 
(؟/870)؛ فتح الباري: ه/زهم 


التمهييد 
المعاملة القاسية والشديدة من تدبير وزجر في حق المتسيديت20. 
») قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 'نحن بنو هاشم وبنو المطلب شيءه 


05 7 د 324 9 2 2 َّ 5 1 
واحد”": وتصرفه فيمن يتصل نسبه بهؤلاء في غنائم خيبر بالمساواة0". 


4) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 'تعلموا أنسابكم: تصلوا أرحامكم..”٠‏ 
وإحداث النقابة؛ بغية منع إدارة شؤون السادة من لدن غيرهم ممنلا' 
يتساوى معهم في النسب والشرف”“». وبهذه الطريقة تكون الأوامر النافذة: 
إليهم أكثر استجابة منهم؛ وحتى يتحقق بذلك التصرف فيهم بشيء من 
الرحمة © , 

)٠١‏ وإلى جانب تلك الأسباب انتقال الخلافة الإسلامية إلى العباسيين من الأمويين 
الذين أساؤوا إلى أهل البيت. 

ج- تأسيس النقابة 
حسب ما ورد في قيد في تاريخ الطبريء فإننا نصادف شخصاً يسمى عمر بن 

فرج الرهاجيء؛ أخذ على عاتقه القيام بإدارة شؤون الطالبيين. وهذه الشخصية 

حتى لو لم يتحدث عن نفسه بأنه نقيب؛: قد قدم من خراسان في عهد الخليفة 
العباسي المتوكل (1417-171ه/8417-١515م)‏ وأخذ على عاتقه أمور 


مه1/٠ فتح الباري:‎ )١( 
51/8 فتح الباري:‎ )١( 
1101 :لصاط‎ 411/١1 للتفصيل انظر: البخاري؛ المناقب؛ ؟ (50/4١)؛ معجم الأدياء:‎ )( 
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(5) الماوردي. ص 5٠١‏ 


ج#49و9و00009090909094م1000ظك 


الطالبيين”''. وتبدو على الأغلب نشأة مؤسسة النقابة مع هذا الرجل في بنية 
الدولة العباسية؛ غير أننا لا نستطيع التأريخ بدقة لنشأة هذه المؤسسة. 

وتبدو أن نقابة الأشراف قد استمرت بعد نشأتها بعشر سئوات أيضاً. وكان 
علي بن محمد جعفر الهماني - وهو من ذرية علي ابن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه - المتوفى في سنة ٠77ه/‏ 200874-41 كان نقيباً للطويين 
(نسبة إلى ذرية علي) في الكوفة. وهذا الشخص الذي كان قوياً في الأدب أيضاً. 
كان لسان حال ذرية علي ابن أبي طالب فيها.”” 

وانطلاقاً من هذاء فإننا نستطيع القول إن وجود النقباء في الحواضر الكبيرة 
مثل الكوفة الواقعة في حدود العباسيين في النصف الثاني من القرن التاسع 
الميلادي: غير بعيد. وقد جمع محمد بن محمد المعروف باين طمار نقابة 
العباسيين ونقابة نقباء العلويين في نفسه في عهد المقتدر (198- 
٠ه/5179-5.8م).‏ وهذا الشخص الذي كان يعلم بالأنساب حق العلم. كان 
قد توفي في عام 7٠‏ #ه/177م وقد بلغ السبعين من العمر”). وكما هو معلوم 
فإن العباسيين لم يؤسسوا مقام النقابة؛ للنظارة فقط على أولاد الرسول من ذرية 
الحسن والحسين؛ وإنما حتى على ذرية عباس بن عبد المطلب - رضي الله تعالى 
عنه - ايض , 


)١(‏ الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)/تاريخ الرسل والملوك؛ الناشر لقدوني باتاقفورم إي. 
جي.- بريل: 558-1415 ام: 71١1/11‏ ١؛‏ .لهم لتع5 .أوتلعمه1ء[زومث صتداو1 

(؟) مروج الذهب: 4/؟1105-/1 

(؟) مروج الذهب: 1١7/4‏ 

(؛) الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك)/كتاب الوافي بالوفيات؛ نشره هلموت ريتر.- 
طهران: الاؤام: 1١8/7‏ 

(5) الماورديء ص 55.: الفراءء ص ١5؛‏ الوافي: 8/7 ١١؛‏ 11.م.211[كاوء1 علزتداآ 


التمجهيد 

ويمكن العثور على أسماء العديد من النقباء العباسيين الذين كلفوا بوظيفة 
النقابة في التواريخ التي تلت ذلك العهد”"". 
١-التعيين‏ لوظيفة النقابة 

حسبما يرى الفقيه في العهد العباسي الماوردي (ت ه؛:#4هم/“6١٠-‏ 
١٠4‏ ا١م)‏ والفراء (ت /45ه/ه"١١٠-5١٠١٠م)‏ أن التعيين لهذه الوظيفة كان 
يتم من لدن الخليفة؛ ووزير التفويض ذي صلاحية التعيين» وولاة الإمارات الذين 
ترك لهم تسيير أمور الولايات من لدن الخلفاءء أو النقيب العام (نقيب النقباء) 
الذين كانوا يعينون النقباء من خلال الصلاحية الخاصة التي منحوها”". 
والصلاحية الأساسية في التعيين بيد مقام الخلافة. ويمكن للوزير المفوض 
استخدام تلك الصلاحية. أما النقباء الذين يتم تعيينهم في المراكز المتمدنئة 
بالولايات: فكان يتم ذلك التعيين بمعرفة نقيب النقباء أو ولاة الولايات. 

وبناء على أن نقابة الأشراف من الوظائف الكبيرة» فقد كانت الفرمانات 
والبراءات [أوامر التعيين] تكتب إلى النقباء العامين لهذه الوظيفة من مقام 
الخليفة. وكان تستخدم فيها الألقاب الرفيعة المناسبة لمكانتهم””. ولما قام الخليفة 
العباسي المطيع (757-7754ه/” 4-94 17م) بتعيين الشريف أيي محمد 
حسين بن موسى على إمارة الحج ونقيب نقباء الطالبيين في جمادى الثانية 


مما//1١ تاريخ بغداد:‎ )١( 


(؟) ابن الأثير (علي بن محمد)/الكامل في التاريخ.- بيروت: 55١م:‏ 55/4؛ الماوردي. ص 
5 القراءء ص 5٠.‏ 
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التمهيد 
4ه /حزيران 3155م فقد صدر المرسوم بذلك من ديوان الخليفة". 

وقد صدر مرسوم من الخليفة نفسه [هكذا] في رجب عام 457:ه (تموز 
0١‏ ) في تعيين أبي الفوارس طراد بن محمد الزينبي (ت ١1451ه/١”١٠م)‏ 
نقيباً للنقباء العباسيين: وألبس الخلعة ومنح لقب: الكامل ذي المجدين. 


ولما عين علي بن طراد بن محمد الزينبي (ت 8:دههم؟49١١-54١1م)‏ 
نقيباً للنقباء على بني العباس من لدن الخليفة المستحضرء فقد منح لقب الرضا 
ذي المجدين””. وكان هناك نقباء النقباء: الذين عينوا من لدن الخلفاء بعد أن 
جمعت فيهم النقابة العباسية والنقابة الطالبية“'. وهناك تعيينات لنقباء النقباء 


بالاستخلاف. أي باستخلاف أبنائهم خلفاء لهم”“. كما أن هناك نقباء عامين ممن 


عينهم السلاطين وصدق الخلفاء على تعيينهم": وعزلوا فيما بعدء بعد أن عينوا 


عدة مرات في منصب نقيب النقباء””. ويتضح من هذا كله أن تعيين نقيب النقباء 


كان يتم في حال الوفاة والعزل من المنصب. 


)١(‏ للتفصيل انظر: الكامل في التاريخ: 4/١15-1؟.‏ 055-5578؛ ابن الجوزي (أبو الفسرج 
عبد الرحمن بن علي)/ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.- (د.م): 17858هل: 717/0ء 
ه-/ع؟ 

(؟) الكامل في التاريخ: 4١8/١٠١‏ المنتظم: ا للك لحلا 

() للتفصيل انظر: النجوم الزاهرة: /717١-777؛‏ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي/البداية 
والنهاية. - بيروت: 555١م: 1١5/1١17‏ 

(١‏ للتفصيل انظر: الكامل في التاريخ: ١٠/51؛‏ النجوم الزاهرة: 11/5؟؛ المنتظم: 
٠‏ الوافي: 1١84/8‏ 

(5) للتفصيل انظر: الكامل في التاريخ: 4٠١6/5‏ النجوم الزاهرة: 519/4١؛‏ المنتظم: ١٠/ه‏ 

(1) الكامل في التاريخ: 81/4١؛‏ النجوم الزاهرة: 4/١7١؛‏ المنتظم: 5/19 5841-١8‏ 

(7) البداية والنهاية: 41١/١١‏ 7؛ المنتظم: 741/1 


التبهيد 
د الشروط المطلوبة من النقباء 

إن الأشخاص الذين يتم تعيينهم نقباء؛ كان لابد من توافر يعض الصفات 
فيهم؛ هي: أن ينحدر من أسرة كبيرة: وأن يكون صاحب الفضائلء وأن يكون 
صاحب رأيء وأن تجتمع فيه شروط الرئاسة والسياسة”'2. وفي النقابة الخاصة 
لم يكن يبحث فيها عن توافر شرط العلم في النقيب. لكن في النقباء العامين كان 
لابد من توافر علم الفقه فيهم؛ بناء على صلاحياتهم في تصدير الأحكام؛ وفي 
تطبيق الحدود”'“. وكان لابد من معرفة النقيب بعلم الأنساب بشكل جيد””. وكان 
ابن طمار (محمد بن محمدء ت ١٠٠ه/؟17م)‏ ممن جمع قفي نقفسه تلك 
الشروط: عالماً بالأنساب: اجتمعت فيه نقابة الطالبيين والعباسيين» وكان شاعراً 
أيضاً'“». وكان هناك نقباء النقباء ممن جمع بين الحكم والنقابة؛ بسبب 
علومهم”"'. ونقيب نقباء الطالبيين الشريف رضا المتوفى عام ١5‏ *ه(18١1-‏ 
5م) كان يتسم بالزعامة:؛ عالماً باللغة والفرائض والفقه والنحو إضافة إلى 
كونه شاعرا”''. وأخوه نقيب الطالبيين الشريف مرتضى (ت 575 هس -١١44/‏ 


5 ؟١٠م)‏ كان فاضلاً شاعراً وفصيحا””'. ويمكن تعداد الكثير من هذه الأمثلة في 


5٠. الماورديء ص 15؛ الفراء؛ ص‎ )١( 

(؟) الماوردي. ص " الفراء. ص ١4؛‏ المنتظم. ص ١١5‏ 

(؟) الوافي: ١8/1‏ ٠؛‏ البداية والنهاية: ٠4/١‏ 

(؛) الواقي: ٠١8/1‏ 15/7؛ البداية والنهاية: 74/١‏ 

(5) للتوسع انظر: الكامل في التاريخ: 215/8 1١1؛‏ المنتظم: 2187/19 الوافي: ”7/7 

(5) شذرات الذهب: 181/7!؛ المنتظم: 151/17؛ النجوم الزاهرة: ١/4‏ 5 ؟: الوفيات: 4/4 4 

(؟) البداية والنهاية: ؟١/57؛‏ الوفيات: /4؛ الميرزا محمد باقر الموسوي/روضات الجناب 
في أحوال العلماء والسادات؛ نشره أسد الله إسماعيليان.- بيروت: (د.ت): 4/ه5؟ 


ا 22 


هذا الصدد”". 

ومن خلال البحث الذي أجرينا فإننا لم نلق أحدأ من نقباء الطالبيين أو 
العباسيين أو نقباء النقباء ممن لم يحمل شرط العلم. 
ه- نقباء الطالبيين والعباسيين 

وكما أوضحنا فيما سبق فإن الدولة العباسية كانت تقوم بتعيين النقباء 
العامين والخاصين لأولاد الرسول من ذرية الحسن والحسين - رضي الله عنهما-ء 
وعلى العباسيين من نسل العباس بن عبد المطلب أيضاً”". فعلى سبيل المثال كان 
أبو أحمد حسين بن الموسوي (ت ..14ه/1005-١٠١1م)‏ نقيباً لنقباء 


ضيف 


الطالبيين في بغداد” '. وكان محمد ين محمد بن عمر العلوي (ت * 


٠ك‏ هم١١١1م)‏ نقيب الطالبيين في الكوفة”'»؛ وكان محمد بن حسين (ت 
هم//8-100١١1م)‏ المعروف بقاضي دمشق نقيباً للطالبيين في دمشق. 
ويمكن تعداد الكثير من هذه الأمثلة20. وفي بعض الأحيان لا يذكر الرجل إن كان 
نقيباً للطالبيين أو العباسيين. فإن كان نسبه طالبيأء فهو نقيب للطالبيين» كما هو 


)١(‏ للتوسع انظر: النجوم الزاهرة: 517:70/5١؛‏ شذرات الذهب: 17/4١١؛‏ المنتظم: 
ا ماين 

(؟) البداية والنهاية: 7١4/1؛‏ الوافي: 8/1١٠؛‏ الماورديء ص 15؛ القراءء ص 44٠‏ 
11.م. ملاوع عنزتما1 

(') للتوسع انظر: الكامل في التاريخ: 555/8: 1/4١"؛‏ النجوم الزاهرة: 1517-1814 

(؛) الوافي: 11١8-111/١‏ 

(5) الواقفي: «//, 

(1) للتفصيل انظر: الوافي: 4/7 "؛ النجوم الزاهرة: 40/4؟؛ شذرات الذهب: 7/؟185؛ 
البداية والنهاية: ١/"-4؛‏ الروضات: 508-1794/4؛ الوفيات: ”/4؛ المنتظم: 
5/17 ؟؛ تاريخ بغداد: 81/1١‏ 


التمهيدد 
أمر واضح”'". وكان هناك أشخاص في عهد الخلافة العباسية ممن جمع في نفسه. 
نقابة أولاد علي ونقابة أولاد العباس - رضي الله تعالى عنهما -”". وكان 
المنسوبون سواء لذرية الحسن أو الحسين - رضي الله تعالى عنهما - يمكنهم 
أن يصبحوا نقيب النقباء على الطالبيين””. وإذا استثني عدة أشخاصء فإن نقباء 
الطالبيين كانوا دائماً من نسل واحد. 

وعلى الغرار ذاته يمكن العثور على أسماء أشخاص عديدين من ذرية 
العباس - رضي الله تعالى عنه- ممن عين نقيباً للنقباء. فمحمد ين محمد (ت 
ه/! "م7 الذي يتصل نسبه بعبد الله بن عباسء, قد حل محله بعد وفائه 
ابثه حسن بن محمد الهاشمي (ت 84ه/144م)”' نقيباً للنقباء: كما أن أبا 
النصر الشريف الزينبي (ت 1415ه/85١١87-1١1م)؛‏ وطراد ين محمد (ت 
١0هم/98١1م)‏ الذي استمر نقيباً للنقباء حتى وفاته؛ وكذلك ابنه 
شرف الدين علي بن طراد”" كانوا نقباء للنقباء العباسيين. يضاف إلى ذلك أن 


محمد بن طراد (ت 4١‏ 5هه/"4١1م0"'‏ وأبو تمام محمد بن محمد 


4 4/5 الكامل في التاريخ:‎ )١( 
النجوم الزاهرة: 11/8؟؛‎ 45/١١ :5117/٠١ (؟) للتوسع في ذلك انظر: الكامل في التاريخ:‎ 
1١5/٠١ البداية والنهاية: 5/17١7؛ المنتظم:‎ 


(؟) _شذرات الذهب: 10/4!؛ الزركلي (خير الدين)/الأعلام: قاموس تراجم أشهر الرجال 
والنساء.- بيروت: (دءت): 7٠١/١‏ 77/4 

(4؛) الوافي: ٠١١4/1‏ 

(5) تاريخ بغداد: ١١/81"؛‏ الكامل في التاريخ: 75/4؛ المنتظم: ٠١5/1‏ 


(1) الكامل في التاريخ: ١٠/4١-180؛‏ شذرات الذهب: */457"؛ النجوم الزاهرة: 8/؟17! 
المنتظم 2770/8 101/4 


(1) الوافي: 14/7١؛‏ الكامل في التاريخ: ١١8/1١١؛‏ المنتظم: 115/٠١‏ 


لل ل ل ل لل 


اميد 
(ت ه44ه)”" الذي حل محل والده نقيباً للنقباء. وكذلك حسين بن محمد (نور 
الهدى) (ت 511ه / 18١1م7'‏ الذي جمع في نفسه نقابة الطالبيين 
والعباسيين. وأبو أحمد طلحة بن علي (8ههه/”5١ 0١‏ الذي كان نقيباً 
للنقباء» وأحمد بن يوسف المشهور بابن الزوال (ت 48 4ه/54١1م)©‏ الذي 
بقي نقيباً حتى وفاته؛ كان كل واحد من هؤلاء نقيباً للنقباء العباسيين. 
وفي الختام يمكننا أن نستخلص ما سبق على النحو الآتي: 
أ) إذا استثنينا البعضء فإنه كان يتم تعيين النقيب ونقيب النقباء على الطالبيين 
أو العباسيين من الذرية نفسها. 
ب) كانت وظيفة النقابة تجمع أحياناً [في الشخص الواحد] إمارة الحج , 
والقضاءء والخطابة”''»: وديوان المظاله”": والوزارة؛ والصلاة”"". 
ج) بناءً على علو المقام كان يمنح نقياء النقباء ألقاباء 
مثل الرضاء والمرتضى” '", وذو المجدين” '"؛ والرضا ذو 


5155/5 الكامل في التاريخ:‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة: 17/6١1؛‏ الكامل في التاريخ: ١٠/540؛‏ المنتظم: 7١1/5‏ 
(") البداية والنهاية: 241/157 ؟ 

(؛) الوافي: 584/8 

(5) الوافي: ١//١١؛‏ النجوم الزاهرة: 4/١4؟‏ 

(5) الوافي: ”/؛ النجوم الزاهرة: ©/94؛ المنتظم: /ال12!5: ١١5/٠١‏ 

(0) الوافي: 1/4/1" 

(6) الكامل في التاريخ: ١٠/507؛‏ النجوم الزاهرة: 270/0؛ المنتظم: 1١١9/٠١‏ 
(9) المنتظم: ١175/1‏ 

717/7 الوافي:‎ :»4-1"/١7 النجوم الزاهرة: 1/4؟7؛ البداية:‎ )٠١( 

"4/١4 معجم الأدياء:‎ )١١( 


التنهيد 


الففرين”'؛ ونور الهدى”": والرضا ذو الحسبين: ومرتضى ذو 
المجدين”". والكامل ذو المجدين”»؛ والطاهر”: ونقيب النقباء ونظام 
الحضرتين”'' وغير ذلك من الألقاب. 
و- الوظائف الخاصة والعامة للنقباء في عهد العباسيين 
كان النقباء العامون ينظرون في الأمور الخاصة بالمنسوبين لنسل النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. فيضبطون أنسابهم ويسجلونهاء ويكتيون المواليد 
والوفيات. وكان النقباء الطالبيون والعباسيون يسجلون كل ذلك في الدقاتر 
الخاصة بهمء كلا على حدة. وكما أن النقباء كانوا يمنعون السادة والأشراف من 
امتهان المهن الدونية؛ والصناعات العادية» كانوا يقومون في الوقت ذاته بالدفاع 
عن حقوقهم؛ ومنعهم من تجاوز حقوق الغيرء ورعايتهاء وتوزيع الحصص 
الخاصة بهم من الفيء والغنائم عليهم. وكانوا يمنعون المنسوبات لهذه الذرية 
[الشريفات] من الزواج بغير الأكفاء لهن.”" وكان النقباء العامون في حكم 
أوصياء عامين. أما الأمور الخارجة عن المدينة الرئيسية [للسادة والأشراف]؛ 
فكان يقوم بها النقباء الخاصون". 


)0( النجوم الزاهرة: 15/8. 7 !؛ المنتظم: 1١5/1١١ ٠١1/5‏ 

(1) النجوم الزاهرة: 1/0١؟؛‏ المنتظم: 701/4 

(؟) المنتظم: لالع ا الاك ولا" 

(؛) الكامل في التاريخ: 1١4/٠١‏ 

7104 31/1/1١ المنتظم:‎ 4158/١ الأعلام:‎ )5( 

1١5/1 المنتظم:‎ )١( 

ماع11 :162.م .ناملكادء1 فرتم :11238 تتطمهة؟ عترتصهاك1 أ-علزتمعلع/ة (7) 

لام .لمطلعا! زك.م .تع اعتمرظ عدعممعان1 

الطبري: 1215/١١‏ :168 .م.أغهلكاوعء؟ عرتم!1 11.م .لدطلع84 (8) 


وقد أورد كل من الماوردي (ت 4428هم/"05١54-1٠١1م)‏ والفراء (ت 
همه05١55-1١1م)‏ وهما من فقهاء عهدين عباسيين وظائف النقباء 
الخصوصيين بالتفصيل المطول. ويمكن تلخيصها على النحو الآتي: 

حفظ نسب المنسوبين للأسرة النبوية بمنع الإدخال والإخراج؛: والعمل على 
تمييز الباطن ومعرفة النسبء وتسجيلهم في دفاتر الديوان”'): وضبط وتسجيل 
المواليد المنسوبين للنسب النيوي تسجيلهمء وإسقاط المتوفين منهم من السجلات؛ 
والحفاظ على تعظيم السادة والتقدير المكنون في القلوب تجاههم وأصالتهم» 
ولأجل ذلك مؤاخذتهم على الأفعال غير المناسبة» وإيعاد السادة من الأعمال 
الدونية» ومنعهم من الرغبات السيئة واقتراف الذنوب والأخطاءء ومساعدتهم في 
تحصيل حقوقهم من الغيرء ومنع أولاد الرسول من توجيه الشتائم إلى الغيرء 
والإنابة عنهم في طلب مخصصاتهم من الفيء والغنيمة» ومنع السيدات مسن 
الزواج بغير الأكفاء؛ والعفو عن الأخطاء الصغيرة الصادرة منهم (والتي لا توجب 
الحد)”"“؛ والحفاظ على أصول الأوقاف الخاصة بآل الرسول: وتوزيع وارداتها 


حسب شرط الواقف27. 


وإضافة إلى الوظائف المذكورة: فهناك خمس وظائف أخرى للنقيب؛: هي: 
تصدير الأحكام [أي فك النزاعات] في الموضوعات التي تقع فيها الخلافات بين آل 


181-1١14 حول هذا الموضوع انظر أيضاً: الصواعق. ص‎ )١( 
(؟) حول هذا الموضوع انظر أيضاً: محمد الصبان/إسعاف الراغبين.- مصر: 7176١م. ص‎ 
!؛ السيد الشبلنجي/نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار.- مصر:‎ 14-7 
118.115 «لا"اام.ص 16ل‎ 
حول هذا الموضوع انظر أيضاً: الماورديء ص 45: 48؛ القراء.ء ص 04.0 58. وفي‎ )( 
4184/4 الأوقاف الخاصة بالسادة انظر: مروج الذهب:‎ 
م.1983 بممدعامم -عدمكله/ا مهملاع لهدلزوه5 ع7 تمداكآ/ءنعم»1 هلائهة‎ 4 


التمهيد. 


البيت؛ والإنابة عن الأيتام في أموالهم؛ وتطبيق الحدود على المقترفين للذنوب» 
وتزويج الثيب من النساء اللاتي لم يعرف ولي أمرهاء ورفع الموانع حتى لو 
عرف وليهاء ووضع الحجر على السفيه والقاصر منهه”'2. وهذه الوظائف الس 
توضح أن نقيب النقباء كان بمثابة الفقيه والقاضي في علمه ومكانته. 

وعلى الرغم من الرقابة الدائمة فإن هناك حوادث التسيد حصلت من أدعياء 
السيادة9). 
ز-زي السادة في العهد العباسي 

ورد اللون الأخضر في القرآن الكريم بأنه لون ثياب أهل الجنة””: وأنه لون 
وسائد الجنة”»؛ وهو اللون الذي أشار في سورة يوسف إلى سعة الرزق 
والرفاهية””» وهو لون الربيع المقابل للشتاء”"”. ومهما يكن من أمر عن ورود 
اللون الأخضرء فإنه رمز يدل على الجمال والجودة والسعادة والرفاهية. وقد لبس 


١1١8 حول هذا الموضوع انظر: الماورديء ص 47؛ القراءء ص 47» تور الأبصارء ص‎ )١( 
(؟) تاريخ بغداد: 7م"‎ 


(؟) سورة الكهف؛ الآية 7١-7٠‏ وهي قوله تعالى ( وَيَلبَسُونَ ثِيَائَا خحُضْرًا يّن سدس .© 
[المترجم] 


(4؛) سورة الرحمن؛ الآية ”. وهي قوله تعالى ( مُتكيينَ عل رَفْرَفيِ خُضْر وَعَبفَرَِ حِسَانٍ ». 
[المترجم] 

(5) سورة يوسفء الآية 47 وهي قوله تعالى ( وَسَبِعَ سْبَُس خُضْرِ» [المترجم] 

)١(‏ سورة الحج؛ الآية 77 وهي قوله تعالى ( ألَز تَرَأ نت الله أدزَلَ يت آلمَاء مآ نضح 
رض عُخْصَرَةٌ 4 [المترجم] 


/  _ _ 0ل‎ 


السووحة 


النبي - صلى الله عليه وسلم - اللون الأخضر”2. والخلفاء الراشدون الأربعة لم 
يفرقوا بين الألوان”"2. وإلى جانب الألوان الأخرى فإن علي ابن أبي طالب قد 
لبس اللون الأخضر””. ويذكر أن الملائكة الذين جاؤوا لنصرة المسلمين في 
غزوة بدر كانوا مقلدين عمائم باللون الأخضر والأصفر”'». وإذا استثني الخليفة 
الأموي سليمان الأول ("5ه/ه١/م)ء‏ فإن غيره من خلفاء بني أمية لم يعتدوا 
باللون الأخضر. أما هو فقد كان يرجح العمامة الخضراء واللبس الأخضر©. 
وكان من إحدى وظائف أهل البيت الخمس”2 لبس الزي الأخضر؛ بغية إيراز 
زيادة شرف نسبهه". 

وكان السبب الأهم في كون الأخضر لوناً للحسنيين والحسينيين قيام الخليفة 
العباسي السابع مأمون (58١-8١71ه/١678-81م)‏ بتعيين علي الرضا بن 
موسى الكاظم ولياً للعهد عام ١١٠ه‏ (7-815١1م)»‏ وجعل اللون الأخضر في 
الجبة والعمامة بدلاً من اللون الأسود الذي كان شعار العباسيين: وأمره للطالبيين 
والولاة بتقليد لبس الجبة والعمامة الخضراء””. وبنا على أن شعار العباسيين 
كان الأسودء وشعار اليهود كان الأصفرء وشعار المسلمين - بعامة - كان 


)١(‏ أبو داود/السنن: 4/؟0؛ 4/161 :دمووطه”2 
)١(‏ طبقات ابن سعد: ,420/١‏ 451 
(") طيقات ابن سعد: 456/١‏ 
(؛) طبقات ابن سعد: 4١5/7‏ 4/162 :8ه550طه”12 
2 :ه1055 (5) 
(1) للتفصيل انظر: الصواعق» ص 1١75‏ 
(0) الصواعق, ص 1١95‏ 
(8) للتفصيل انظر: النجوم الزاهرة: 75/7١؛‏ الأعلام: */178؛ الصواعقء ص 418 
7 .218[ناآط-ان'طاعة1 :2/841 :ععللء1/1 سند ”نا/1 4/1177 تعسسدار 


الفتهيسه 
الأبيضء فإن المأمون رغب أن يكون شعار السادة أخضرء كما يذكر.”) وقد جرت 
تحليلات مختلفة عن صنيع مأمون هذا””. وإذا نظر إلى المرجع الذي يذكر أن 
عمل المأمون في لبس الأخضر كان بدعة؛ فإنه في حقيقة الأمر لم يكن هناك 
تطبيق عملي في هذا حتى ذلك الوقت7. 

وبناءً على ذلك فإن الطالبيين من الأشراف قد استمروا في ليس الزي 
والعمامة الخضراء. وإذن فتقليد الأشراف للعمامة الخضراء عادة متبعة منذ ذلك 
الوقت”“». وكان أول من اعترض على هذه العادة الشريف رضا (ت 05٠54ه/‏ 
6م) الذي عين نقيباً للنقباء العلويين عام . #4ه/؟١١٠١م:‏ وألبس الخلعة 
السوداء”". أما العباسيون» فإن اللون الأخضر لم يصبح علامة لهم. 
ح-معية النقباء 


كان للنقباء الخاصين والعامين كاتب على أقل تقدير. فعلي بن طراد”" الذي 
عمل نقيباً للنقباء في بغدادء كان لديه كاتب يدعى ابن سنن (ت 
47 4هم/54١1م).7‏ كما أن أبا علي محمد بن وشاح (ت 5458 هل/.7١1-‏ 


١0م)‏ كان قد عمل كاتباً لدى نقيب الأشراف المشار إليه حتى وفاته. 


3/1” الأعلام: 1178/6؛ 2/842 بععلاء1/1 نه‎ )١( 


(؟) للتوسع فيه انظر: مروج الذهب: ؛/؟1ه. 8/ا"؛ . :2,308 .148ن5؟-لننطمة1 
7 :عصسصة11 


() النجوم الزاهرة: ١/7١1؟‏ 

(؛) الوفيات: ١/١؟١؛‏ 2/843-844 :عماءاء]/1 1/1121 
(ه) الأعلام: 75/19؛ المنتظم: 1570/1 

18:-180/٠١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

(7) الكامل في التاريخ: 140/٠١‏ 


001 


الوب 

وكتابة النقابة لم تكن خاصة بالمركز. فعلي بن نصر الكاتب المكثى بأبي 
تراب (ت 518ه/4؟١1١م)»‏ كان قد عمل كاتباً لدى نقيب الطالبيين في البصرة» 
ثم ذهب إلى بغداد واستمر في وظيفة الكتابة فيهاء وتوفي وهو على رأس هذه 
الوظيفة”'2. وعمل ابنه أيضاً في وظيفة كتابة النقاية”'“. وهذه الإجراءات تشير 
إلى أن الأشخاص المؤهلين كانوا يستمرون في هذه الوظيفة في العاصمة أو في 
المدن الأخرى مدة طويلة» وأنهم كانوا ينتقلون بوظائفهم إلى أماكن أخرى. وعلى 
الرغم مما يذكر عن أصحاب [أخوياء] النقباء””: إلا أننا لم نعلم الموظفين 
الآخرين الذين كانوا يعملون في معيتهم. 
ط-قيام النقباء بوظيفة السفارة 

إذا كان مرشح السفارة (شريفاً) من أولاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -:» 
فإنه يرجح على غيره من المرشحين الآخرين للسفارة؛ لأن صفاء نسبه. سوف 
يلقى التقدير والاحترام للسلطان المرسل إليه”». ووصف الانتساب لقريش الذي 
أضفى نفوذاً كبيراً على الخلفاءء قد أكسب اعتباراً كبيراً للوظائف الأخرىء فانتدب 
أيضاً السفراء من السادة». 

وكان نقيب النقباء طراد بن محمد الذي كان من نسل العباس - رضي الله 
تعالى عنه - قد أرسل في عام 54 14ه/57١٠م‏ من لدن الخليفة العباسي القائم 


75/8 المنتظم:‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء: 91/١6‏ 

(*) الكامل في التاريخ: 771/٠١‏ 

:2/745 :1983 نقتفعاصم -.تمفصسد2 عند صةاكعدم لخ /إ2غاكذ أعصطء]/18 ,معمرزهع! (4) 


:هلمم -.لعجولزمع1 /إمالث أعمبطعآكة1 .عن زعصسدماء دهز زكل1لن-1' باصمدزلم 
19825 


() الأعلام: ؟75/1؟؛ المنتظم: 1١8/8‏ ؟؛ 2/94 اتمقحصة2 6لا مقاستهمل4 


التعهيد 


(4517-479هم75-101١1م)‏ إلى ألب آرسلان لأول مرة”'2؛ ثم في عام 
401ه/54١ام‏ لما تقلد ألب آرسلان الحكم انتدب للمرة الثانية”"“؛ بغية تقليده 
السيف؛ وأخذ البيعة منه. وكان السفير يحمل معه إليه الخلع والمرسوم والعلم. 
فالتقى بألب آرسلان في نخجوان, فقبل ألب آرسلان علامات السلطنة المرسلة 
إليه من الخليفة؛ ولبس الخلعة» وقدّم البيعة للخليفة". وهناك نماذج أخرى 
للسفارات”'». فنقيب العباسيين علي بن طراد (ت 8 ه2ه/4١1١44-1١1١م)‏ قد 
انتدب سفيراً إلى السلطان السلجوقي محمد طابار”». والنقيب نفسه أرسل في عدة 
سفارات أخرى في السنة ذاتها (١1٠5ه/7١١1م)20.‏ وكان النقباء في العهد 
العباسي يشاركون في الاستقبالات الرسمية”". وفي أثناء تقليد طغرل بك للتاج 


في حضور الخليفة» وتقليده للسيف عام 44 4ه/107ه.١م0):‏ كان قد حضر أيضاأ 


718/7 للتوسع انظر: الكامل قي التاريخ: ١٠/17؛ المنتظم:‎ )١( 
؛"ه/٠١ للتوسع انظر: الكامل في التاريخ:‎ (0 
فتهت علا نزع8 أنموناآ/لزقالخ أعمطعل/! ,معمجرمع1 :2.149 .نطمة1 عماس لاتماء5‎ .- 


2 .1976 :اناطصةاذ1 
() الكامل في التاريخ: ١٠/5هم‏ 


4( الكامل في التاريخ: 517/٠١‏ 8لا 115 
(5) الكامل في التاريخ: 40/٠١‏ 4: ١44؛‏ وانظر أيضاً: 
:لناطمهاك1 -.تاءلزتمعلء1/1 صمذاكا امن ع أطئعة] عدانلانعاء5/مقحمو0 ,مممنال 


19808 
(1) الكامل في التاريخ: 447/٠١‏ 


7( الكامل في التاريخ: ولق 0 80/٠١‏ !؛ المنتظم: 195./8. ٠١4/9‏ 2158 


٠‏ ١-.8م!؛‏ الأعلام: 4/8 17؛ 132-133 .2 ,تطاعة] عداسلءاتاءاء8 
(8) المنتظم: 181/8 


2ٌٌك١‎ ١. د‎ 


نقيب نقباء العباسيين والطالبيين". 
ي- مؤسسة النقابة في الدول الإسلامية الأخرى 
١--النقابة‏ لدى الفاطميين 

كانت في السلطنة البويهية التي أسست في عهد الخلافة العباسية وكذلك في 
الدولة السلجوقية الكبيرة نقابة للأشراف. وهذه الدولة كانت تابعة للخلافة 
العباسية حتى لو كان ذلك بالانتساب الاسمي. فقد دخل البويهيون إلى بغداد عام 
“همه 14م: وقرئت الخطبة ياسمهم حتى عام 41 4ه/هه١2001.‏ وفي 
حقيقة الأمر فإنه لا يمكن فصلهم عن العباسيين بالخطوط القطعية. وكان التصديق 
النهائي في تعيين النقباء يتم من لدن الخلفاء””. ولهذا السبب فإننا لم نر حاجة 
في دراسة البويهيين بشكل مستقل عن السلاجقة. 

أما الفاطميون فقد أسست [دولتهم] خلافة شيعية عام 151ه/05١1م‏ في 
الرقة مستقلة عن الخلافة العباسية. وقضى عليها الأيوبيون عام 
849ه/71١١م.‏ وكان أولى التغييرات في النقابة في العالم الإسلامي قد جرى 
من هؤلاء الفاطميين. حيث اقتصروا استخدام لقب الشريف على الحسنيين 
والحسينيين”“». وبات عدم الاعتداد بالجعفريين والعقيليين والعباسيين أشراقاً. 


ونحن في دراستنا هذه لم نعثر على قيد في تعيين الفاطميين نقباء أو نقباء 


14/٠١١ 78ت‎ 5131١ ,2555/5 للتوسع انظر: المنتظم: 4/٠5١؛ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

1١8/6 المنتظم:‎ )1( 

(') الأعلام: */75؟"؛ المنتظم: 275٠/9‏ 7175؛ النجوم الزاهرة: 4١/17‏ ؟؛ شذرات الذهب: 
*/57 ؛ الواقي: "074/١‏ 

(4) إسعاف.ء ص '١١؛‏ الصواعق.ء ص ”87١؛‏ نور الأبصار. ص 4١88‏ 1-عكلاء1/1 
5م تر استصسع عممعمع ان 1/1 


ليييح القسهه كه 
النقباء من النسل العباسي. لكن كان يتم تعين نقباء الأشراف من نسل الحسن 
والحسين - رضي الله تعالى عنهما -. فقد كان أبو الحسن علي بن إبراهيم (ت 
١ه‏ ١٠١1٠م)‏ نقيباً للأشراف الطالبيين في مصر(". 

وكانت الشروط المطلوب توافرها في النقباء» هي الشروط ذاتها المطلوبة من 
العباسيين. فكان نقباء الأشراف علماء. وقد عمل أبو عبد الله محمد بن حسين 
الأورموي (ت ٠15هم/؟115م)‏ بوظيفة قاضي عسكر وسفيرء وهو من نقباء 
الأشراف الفاطميين في مصر”'". ومحمد بن حسين المعروف بقاضي دمشق (ت 
هم ١١1م)‏ كان قد عمل نقيباً في الشام في العهد الفاطمي”". 

وفي ختام هذا المبحث نستطيع القول إن النقابة في العهد الفاطمي كانت 
محصورة في ذرية الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما -. وإذا وجد إبقاء 
النقباء في مناصبهم موائماً أثناء تبدل الخلافة من شخص لآخرء أبقوا في تلك 
المناصبء وصدر لهم مرسوم الإبقاء في المنصب”). وانطلاقاً من هذا فيمكننا 
الحكم على أن المرسوم كان يصدر في تعيين النقيب لأول مرة أيضاً. وكان يتم 
اختيار النقباء من العلماء؛ ممن يمكنه القيام بالقضاء والخطاية؛ بل القيام 


بالسفارة أيضاء كما في العهد العباسي””». وكان المنصب يمكن أن ينتقل من الأب 


)١(‏ المقريزي (أحمد بن علي)/اتعاظ الحنفاء بأخبار أئمة الفاطميين والخلفاء.- القاهرة: 
الاقام: اين 44 


(؟) الوافي: 17/7ء وانظر أيضاً: المقريزي (أحمد بن علي)/السلوك لمعرفة الملوك؛ نشره 
سعيد عبد الفتاح عاشور.- القاهرة: ١٠51ام:‏ 59/7 

(5) الوافي: 7/7 

(4) للتوسع انظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار أئمة الفاطميين والخلفاء: ١1/5‏ 


(5) للتوسع انظر: الوافي: 17/7 7١!؛‏ المقريزي (أحمد بن علي)/الخطط المقريزية.- بيروت: 
(دءت): 14/1" 


لالم 


اللتيد 


إلى الابن27. وكانت لنقباء الأشراف مكانة كبيرة لدى الخلفاء”". وكان نقيب 
الأشدراف يحضر في مراسم تنصيب الخلفاء» ويحضر مع الخليفة في صلاة الجمعة 
وفي احتفالات الأعياد. في الجامع ذاته؛ وكان يهنئه بتلك المناسبات7". 


"-النقابة لدى الزنكيين 

إن إمارة عماد الدين الزنكي الأتابكي في الموصل التي ضمت في حدودها 
حلب وحران والموصل قد حكمت باسمه بين السنوات ١15ه-١51"'ه//ا؟١١-‏ 
01م . ثم انتقلت الإمارة بعده إلى ابنه نور الدين الزنكي -841١(‏ 
89هم45١١-1107م)0©.‏ وكانت لدى الزنكيين نقابة أشراف للعباسيين 
وأخرى للطالبيين”. وبناء على حسب النقباء ونسبهم كان لهم اعتيارهم لدى 
الملوك. وكان من العادات المتبعة القيام للنقباء”'2. ويتضح أن القيام للسادة وغير 
ذلك علامة لاحترامهم”': قد قُعَد مع مرور الزمن. 

وقد خصص نور الدين الزنكي أيضاً أوقافاً؛ للصرف منها على أشراف 
العلويين والزنكيين”». وهذا الإجراء يذكر بالأوقاف المخصصة في عهد الدولة 


)0( : اتعاظ الحتفاء: 77/١‏ 

(') الخطط المقريزية: "554/١‏ 

(؟) الخطط المقريزية: 825/١‏ 

4/1035-6 :مدمدآ؟ منطهءط1 مده (4) 

(5) أيو شامة (شهاب الدين المقدسي)/كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية.- القاهرة: +11748اه: ١/5١1-لالا‏ 

(1) للتوسع انظر: معجم الأدباء: 55/1١4‏ 

(0) الصواعق.ء ص ,١86‏ 775 570-1717/8؛ نور الأبصارء ص 1١١1‏ 

(4) كتاب الروضتين: ١/5١؛‏ وللأوقاف المخصصة للسادة انظر: الماوردي. ص 55: 445 
الفراءء ص 5٠‏ ١5؛‏ مروج الذهب: ١١64/4‏ 


العباسية!". 
؟-النقابة لدى الأيوبيين 
إن الدولة السنية الأيوبية التي تأسست في مصر (8ه5ه-548ه/١17١١1-‏ 
م قد ضمت أيضاً نقابة الأشراف. فأبو القاسم أحمد ين محمد (ت 
56هم917١١م)‏ كان نقيباً للأشراف في مصر في عهد الأيوبيين» وفي عهد 
المماليك من بعدهم”"». والشريف محمد بن أسعد الجواني الحسيني (ت 
8 ه)”" كان قد عل الها ل الما سبي يخ إن احج سلا اكه 
الأيوبي في إحدى أشعاره(” 
وكانت لدى الأيوبيين أوقاف للأشرافء كما كانت لدى الزنكيين والعباسيين. 
فقد أوقف حوض الماء المسمى بركة القاميش”'» في مصر على ذرية الحسن 
والحسين - رضي الله تعالى عنهما ”27-. واستمر هذا الوقف في عهد المماليك 


أيضاً.”'' كما كانت فيها أوقاف مخصصة للسيدات (الشريفات) أيضاً". 


9 :لأوتلءمهللتقصط داك[ :1053 ,4/1000 :مدمدك1 سنطهءط1 صدددط (1) 

١١8/1 كتاب الروضتين:‎ )١( 
وله كتاب بعنوان: المقدمة الفاضلية: تحفة ظريفة ومقدمة لطيفة وهدية منيفة في أصول‎ )*( 
الأحساب وفصول الأنساب. حققه زميلنا الباحث تركي بن مطلق القداح العتيبي عام‎ 

هم 5١٠1م.‏ [المترجم]. 
(') كتاب الروضتين: 5/1١٠؛‏ الخطط المقريزية: ١4/١‏ 
(4) القاميش: أي القصب. [المترجم] 
(5) الخطط المقريزية: ١61/7‏ 
(1) الخطط المقريزية: 5/7١؛‏ وانظر أيضاً: نور الأبصارء ص 181 
)١(‏ للتوسع انظر: الخطط المقريزية: 4054/١‏ 


0م00 


التمهيد 
وكانت لدى الأيوبيين مخصصات سنوية لديوان الأشراف”“. وانطلاقاً من هذا 
فيمكننا القول بوجود ديوان للأشراف في مصر (المركزية)»؛ ومخصصات مالية 
لمصروقات هذا الديوان. 
+-النقابة لدى الإلخانيين 
دولة الإلخانيين حكمت في الفترة من 45-584/اهس/1144-1185م0". 
وقازان محمود خان الذي رقي لتخت الدولة عام 794هم/ه15ام قد أسلم بعد 
ذلك بعام واحد””. وكان متسامحاً مع السنة ومع الشيعة. وقد خصص أوقافاً 
للفقراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من المدن. ومن الأوقاف الني 
تلفت الانتباه: الجوامع؛ والتكاياء والمدارسء والمساكن الخاصة بالسادة (دود 


السيادة)ء والمستشفيات: والمكتبات وسائر المباني العامة ). 


وبدءاً من قازان محمود خان أسس الإلخانيون وظيفة تحت مسمى نقيب 
نقباء السادات: وألحقوا الدور والمساكن التي سميت بدور السيادة الموجودة في 
كل المدن بهذه الوظيفة”2. وكانت وظيفة نقيب الأشراف لدى الإلخانيين: مسك 
شجرات النسب الخاصة بذرية الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما -. 
وإجراء معاملتهاء والعمل على تربيتهم: والحفاظ على حقوقهمء وإدارة أوقاف 
أولاد علي - رضي الله تعالى عنه!© -. 


ويبدو واضحاً أن تلك الأوقاف كانت توفر مصروفات دور السيادة. وقد تحدث 


2 ملدطلعءك18 (1) 

79 نمرتطمظ أ-مدوك! :7/2 :توتفعمهل11أقهة مذاكآ (2) 

.7 نقتقعلمة -.نالتصمه1 لقمت© .عن زمواامعه11 مقعآ/عانام5 لاممعظ (3) 
9 ,2.208 

4 .لقطالء11 (4) 

7 .نهاامعه! مدعا :264.م .لدطلع81 (5) 

7 .نه اامعه1! صمءآ (6) 


التعهيد 


ابن بطوطة عن دور دور السيادة على هذا النحو: ".. بعده سافرنا إلى سيواس. 
وهي أكبر مدينة في إقليم الروم من بلاد ملك العراق'"2. وفيها مدرسة مشابهة 
للمدرسة التي تسمى دار السيادة» لا يمكن لغير الشرفاء (الأشراف والسادة) 
الإقامة فيها. ونقيب الأشراف مقيم في هذا الدار. وإذا أقام الأشراف في دار 
السيادة فإن الفرش والمأكل والشموع وكافة الحاجيات تقدم إليهم. وفي حال 
سفرهم فإنه يوفر لهم زاد الرحلة أيضاً..'0". 

وإلى جانب الدور الذي كانت تقوم به دور السيادة فيما يخص الضيوفء فإنها 
كانت منزل نقيب الأشراف ومقره. وخدمات دور السيادة المتنوعة» تعبير عن 
احترام السادة. وهذا يقوي من احتمال تأدية مصروفاتها من الأوقاف. وإلى جانب 
تلك الخدمات؛ فإن قازان محمود خان قد أعفى أولاد علي - رضي الله تعالى عله 
- من دفع الضرائب”". والسبب في ذلك قطع العلاقة بين السادة والشيعة."» 
وأولجايتو الذي حل محل قازان خان قد عين بنفسه نقيب الأشراف”. وكان 
وضع نقيب أشراف النجفء الذي نصب من لدن نائب سلطنة العراق مميزاً. فنقيب 
الأشراف هنا كان بمثابة وال على البلد. وكانت الطبول تدق أمام بايه صباح 
مساء”''. وبين أعوام 4.0-585/اه/758١4-1ام‏ نصب نقباء الأشراف 
للحسنيين والحسينيين في بغداد التي كانت ولاية الإلخانيين". وكما اتضح فإن 


النقابة لدى الإلخانيين كانت محصورة في ذرية الحسن والحسين. 


إللها وهذا الملك هو: الأمير علاء الدين أرتنا. 10/569-570 :أوزلعمهل[زوصة تصذاذآ 
6 :1333-1335 :اسطههاكآ -قنه3 أمسطعل/ة .عم بمخد8 أحمطآ (2) 
6 .أعة1امعه11 مدنا (3) 
6م .1ه [امعه1 مدمآ (4) 
7 .امع ه1/1 مدعا (5) 


1 :ماد 82 أحمط1 (6) 
(7) الوافي: 55/17١؛‏ البداية والنهاية: 41/1١4‏ 


11ل لل 


التعهيد 
ه- النقابة لدى المماليك 

تبين أن النقابة في الدولة المملوكية التي أسست في مصر (548- 
ه/.56١1517-1م)‏ أيضاً كانت إحدى المؤسسات الدينية والعُلمية 
والاجتماعية. وكما كان الأمر في الفاطميين والأيوبيين والإلخانيين فإن نقيباء 
الأشراف [في مصر أيضاً] كانوا يشتغلون بأمور الحسنيين والحسينيين7". 

وكان يتم تعيين نقباء الأشراف بالمرسوم (العهد)!". وتظهر الألقاب الآتية 
في نموذج لمرسوم خاص بتعيين نقيب أشراف في العاصمة: 

المجلس الساميء الأميرء الأجل: الكبيرء الحسيبء النسيبء الطاهرء الكامل» 
العالم» العامل؛ الفاضلء الزاهدء الورع؛ الزكرء التقيء فلان الدين» جلال الإسلام» 
شرف السادة الأشرافء فخر العترة الطاهرة: زين السلالة الزاهرة؛ نقيب نقباء 
الشرفاء؛ مجد العصبة العلوية» جمال العصبة الفاطمية. صدر الأئمة العلماءع؛ 
مجتبى الدولة» بهاء الملة» خالصة الملوك: والسلاطين. 

ويتضح من هذه الألقاب أن نقيب الأشراف كان عالماً فاضلاً موظفاً معيناً 
[للنظر في تسيير أمور] أولاد فاطمة - رضي الله تعالى عنها -. وتذكر الألقاب 
المشابهة في محل آخر أيضاً”. وعلى الرغم أنه من العلماء» فإنه يعد نقيب 


الأشراف العسكري (من أرباب السيوف)””'». ويمكننا تحليل مرسومين لنقابة 


؛4١47/4 القلقشندي (أحمد بن علي)/صبح الأعشى في صناعة الإنشا.- القاهرة: (د.ت):‎ )١( 
:م١5714 المقريزي (أحمد بن علي)/ كتاب السلوك؛ نشره محمد بن مصطفى.- القاهرة:‎ 
,9.م .لقطلعك/1‎ 11 ؛١‎ ١/1" 

1١44 3141/5 صبح الأعشى:‎ )١( 

(') صبح الأعشى: 11١8/1١‏ 

(؛) صبح الأعشى: «/"الاكلء 4/5 4ئء 14/11 


الأشراف وصلا إلينا من العهد المملوكي على هذا النحو: إن الشخص الذي يعين 
نقيباً للأشراف يجب عليه أن يوصف بالأوصاف الطيبة: عالماًء تقيء عفيفاًء وأن 
يكون من السادة نسباً. أما وظائف نقيب الأشراف فهي: يجب عليه أن يقوم 
بموازنة السادة بحسب كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ وأن 
يشجعهم على تلاوة القرآن الكريم» وعلى تعلم العلوم الدينية:؛ وأن يحكم فيما 
بينهم بالعدل» وأن يمنعهم من اتباع الهوىء وأن يعاقبهم إذا تطلب الأمرء وأن 
يقيم الحدود فيهم: وأن يتحقق من أنسابهم ويتثبت منها. وأن يمنع من التسيد 
[أدعياء السيادة]» ويعاقب مدعيها. وأن يمنع الثيب من الشريفات من الزواج 
بعوام الناس. وعليه في الوقت نفسه العمل على الأوقاف الخاصة بالسادة: وأن 
يقوم بتوزيع وارداتها حسب شروط الواقفين. وإذا مات نقيب الأشراف فإنه يعين 
نائباً عنه قبل ذلك. ولدى نقيب الأشراف صلاحية القيام بإدرار الأموال لصالح 
الأسرة النبوية. وكما هو موضح في ديوان الانتفاع فيعطى نقيب الأشراف إقطاعاً. 
ويقوم كافة الطالبيين بالانقياد لأوامره والامتثال لها. فهو زعيمهم. والاعتماد في 
هذا الأمر هو توقيع السلطان (المرسوم)؛ وهي من علامات الديوان في هذا 
اتقصوض37), 

ونجد هنا وظائف النقيب؛» ودور مؤسسة النقابة» وكيفية عملها. وهناك 
مرسوم آخرء ضم موضوعات أخرى مشابهة.”'' والمماليك أيضاً لم يعينوا نقباء 


الأشراف من نسل العباس - رضي الله تعالى عنه -0". 


)١(‏ صبح الأعشى: .01-44/1١‏ وانظر الوثيقة المرفقة تحت الرقم 5 من ملاحق هذا 
الكتاب. 


(؟) للتوسع انظر: صبح الأعشى: .١14-1١77/1١١‏ وانظر الوثيقة المرفقة تحت الرقم /الا 
من ملاحق هذا الكتاب. 


3م .لقطلء21 (3) 


00 


111 


الل)ب)ب_ب سسا سا 


التمهيد 
وإذا حضر أحد من السادة أو الأشراف لمجلس السلطان المملوكيء فإنه لم 
يكن ملزماً يتقبيل فيض احتراماً لنسبه. وكما كان الأمر لدى الأيوبيين كان 
هناك ديون للأشراف تحت رئاسة نقيب الأشراف. فكانت الأوقاف الخاصة بالسادة 
وشجرات النسب تمسك في هذا الديوان0". 
وعادة لبس الجبة والعمامة الخضراء للسادة التي بدأت مع المأمون في العهد 
العباسي قد انتفى استخدامه مع مرور الزمن. فأصبح أولاد علي - رضي الله عنه 
- لا يختلفون في لباسهم عن الآخرين من المسلمين”". إلا أن السلطان المملوكي 
الملك الأشرف شعبان قد أحدث عام /ا/اه/١171م‏ من جديد أصول لبس 
السادة للزي الأخضر والعمامة الخضراءء؛ بغية إبراز المحبة والتقدير والاحترام 
لأولاد الرسول””. وعلي الرضا هو أول من بدل العلامة الخضراء التي كانت 
شعاراً للطالبيين إلى اللون الأسود©) 
ولأجل تبجيل الطالبيين وتعظيم قدرهمء فقد جُدد هذا الأصل القديه © , وقد 
ألقيت أشعار بهذه المناسبة: 
أطراف تيجان أتت من سندس 
خضر بأعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خصهم بها 


143 .لقطلة71 (1) 
3.مم .أنةلتكاقع1 علإتم 11 (2) 


(؟) مرآة مكة: 145/1؛ نور 50 87 1١ء‏ النجوم الزاهرة: ١1١55/1-١5؟١؛‏ السلوك: 
ادن 6,ك.م ممع اعتممع عمعمعاس! ندععلاء/1 

(؛) الأعلام: 775/5 

(5) النجوم الزاهرة: ١١/5ه‏ 


التمهجسننا 
شرفاً ليوقرهم من الأطراف2'7 

وكان السبب الذي أدى بالسلطان الأشرف إلى تخصيص إمامة [علامة 
خضراء] ممتازة للأشراف؛ لتفريقهم عن عامة الناس”'2. وهناك أشعار أخرئى 
قيلت في هذا الصدد”. ومؤسسة النقابة الخاصة بالحسنيين والحسينيين لدى 
المماليك”'»؛ والأوقاف الخاصة بالأشراف”»؛ والنقباء العاملون قي هذا العهد””' 
كانوا موجودين في كل أطراف البلاد. 

وكان يوجد ديوان يسمى ديوان الأشراف؛ يقوم بتنظيم شجرات النسب لأولاد 
علي - رضي الله تعالى عنه - تحت إشراف نقيب الأشراف7". 
5 -النقابة لدى سلاجقة الأناضول 


إن المؤلف الفارسي القيم الذي دخل إلى ألمانتيا ما بين عام -١98‏ 


4155/7 النجوم الزاهرة: ١١/57؛ مرآة مكة: 845/7/؛ السلوك:‎ )١( 


5 6م .مع اعتصمع عممعمع عل ن]/2 أدععلاء20 
)١(‏ مرآة مكة: 4/١‏ 84؛ السلوك: ١55/8‏ 


() للتوسع انظر: النجوم الزاهرة: ١55/1؛‏ مرآة مكة: 842/1١‏ 
(؛) للتوسع انظر: الدرر: 185/١‏ 18/1 ١٠17.ء‏ اه اء 111/8 4187/4 النجوم الزاهرة: 


|| شذرات الذهب: 5/9 ١.5ء 5./0؛ الوافي: 31/5؛‎ ؛١٠57/1١١‎ ٠١/١١ ٠ 
اين‎ 


:اناطمة)ك1 -.لع تآمفنانا5 عاستصمعكلة علمضبع7 عانكاية 8 /منغءوطوطء 71.2.5 ,عدلمككك1 
7 1961 


(5) النجوم الزاهرة: 17/1١7‏ 15؛ وللتوسع انظر: السلوك إلى معرقة دول الملوك: /484- 
وان 


١81-ة/4 شذرات الذهب: 1/0؟؛ الوافي: 4/8 ؛؛ الدرر: 1-17/5ه1؛ 1/9 1ك‎ )١( 
)7( السلوك إلى معرفة دول الملوك: :140.م.أعنلهةنآن5 علتاتدك1ة عممتروعط علدمايءظ‎ 


لكالنانا 


/ 


للح 


89ه/54.0-1599١ام‏ ونشره عثمان طوران بعنوان: التعيينات في 
المناصب الحكومية؛ يحوي كتابات عن طريقة التعيين لدى سلاجقة الأناضول!". 
والوثيقة ؟5 من هذا الكتاب مرسوم للنقابة". 

ذكرت آيتان تتعلقان بالسادة في مدخل المرسوم””: والحديث الشريف ". 
تركت فيكم شيئين: كتاب الله.. وعترتي أهل بيتي..”©)؛ للتأكيد على احترام 
السادة وضرورة القيام بتقديرهم. وانطلاقاً من قوله تعالى ١‏ وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آلرَسُولٌ 
كَحُدُوهُ 4 “»: فقد عد إرضاء العشيرة الطاهرة” (ذرية النبي صلى الله عليه 
وسلم) الهدف الأكبرء وأكد على تولي أمرهه”©» 

وألقاب نقيب الأشراف في هذا المرسوم على النحو الآتي: 

سعادة دوجهاني [الدارين]» كرامة جاوداني: جانب شريف صدر معظمء 
مرتضى أعظمء عاملء أكملء أفضلء مؤيدء أمجدء مكين ممتاز المناقب والمآثر» 
حاوي الفضائل والمكارمء افتخار الأماجد والأعاظم, فخر آل الرسول: قرة عين 


مقلم القع 1/7 تمروعع دلمنل1121 عدانلانماء5 عنزناسس ا لمقدةو0 ,موس (1) 
2 .1958 تمتقعلمف 


وانظر الوثيقة 7" من ملاحق هذا الكتاب .70.م .2ة1نال[ناءاء5 عنزلك[نا1 (2) 
(؟) سورة الشورىء الآية 7 وهي قوله تعالى « كل ل ستل عَلَيْهِ أجرًا إلا آلْمَودة فى لمر 4» 
و سورة آل عمرانء الآية ١‏ وهي قوله تعالى ( قل إن كُنشُر تُحِيُونَ لَه قأنيعُونى يُحَيِبْكُمْ 
لَه وَيَخورْ لكا ذكُوتَم > [المترجم] 
(4) للتوسع انظر: الترمذيء المناقب. "١‏ (5ه/157-5517)؛ الصواعق.» ص 510,755 
(5) سورة الحشرء الآية ٠‏ 


(1) هذا التركيب يستخدم للحسنيين والحسينيين. 
0 .عام للدماء5 علرنلس1 (7) 


ا ب ب ب ب ا 


البتول» قدوة السادات؛ يمين الملك؛ صدر الدين» ضياء الإسلام. صفاء الدولة؛ 
عدة الملوك والسلاطين: أبو المفاخر يوسف أدام الله رفعته وكارمته 

وحسب هذا المرسوم فإن أصالة نقيب الأشراف في عرقه وصحة نسبه. 
تتطلب أن يكون شخصاً عالماً وفاضلاةً""). 

وحسب هذا المرسوم أيضاً فإن وظائف نقيب الأشراف تكمن في رؤية أوضاع 
السادة (الولادة» الوفاة النسب..إلخ)» ومتابعة مصالحهمء وبذل الجهد في ذلك؛ 
وتحذير الأدعياء واتخاذ الاحتياطات في ذلكء انطلاقاً من الحديث الشريف 'إن من 
أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه..”"2. فهذه الأمور واجبة عليهم. 
ورعاية من كان نسبه صحيحاً والاهتمام بهم: وزجر الأدعياء وتوبيخهم أيضاً أمر 
ضروري؛ لأن هذا مبني على فصل الصحيح من الخطأ. 

وكما كان الأمر في القديم فإن المرسوم قد خصص مبلغاً مالياً معيناً لمعيشة 
أولاد النقيب وأحفاده؛ ريط به. وقد طلب نقيب للأشراف يدعى صدر الدين 
يوسفء من السادة والأمراء وأركان الدولة الإعزاز والإكرام والتوقير 
والاحترام”. وهذا المرسوم من حيث الألقاب المستخدمة فيه والمضمون الذي 
حواه؛ يُشعر بالتأثير المملوكي. 

وقد كتبت [صدرت] مراسيم خاصة بالأشخاص لدى سلاجقة تركيا؛ لأجل 
تخصيص مخصصات دورية للسادة. ففي المرسوم الخاص بالسيد جلال الدين ولد 
صاله؛ وبمقتضى آية المودة للقربى''»؛ فقد جرى الحديث عن ضرورة الرعاية 
1 .مدان للتعاء5 عنرن1سسا؟ (1) 
(؟) البخاريء المناقب؛ ه )1١51-185/4(‏ 


71 .هقانا أناءاء5 عزنا (3) 
(4) سورة الشورى؛ الآية ١‏ وهي قوله تعالى ( قل لآ أستلك: عَلَيْهِ أجرًا إلا الْمَوَدٌة فى الُْرَْق » 
[المترجم] 


ةك 5776 


التتييد  ِِ‏ ٍٍٍٍٍِِِِِِِجججججححبيب بيع 
للأشخاص صحيحي النسبء وأكد على ذلك بالحديث الشريف 'تركت فيكم 
شيئين..”"2. ثم يليه سرد لألقاب الخطاب في أحد عشر سطراً”. ثم بعد ذلك 
تصريح بتخصيص ثلاثة آلاف درهم من واردات خزينة السلطنة في قونيا. وهذا 
المخصص السنويء يصرف بدون أي تأخير. ويؤمر بعدم طلب حكم مستقل 
(مرسوم) من كل شخص أثناء عملية تأدية المخصص”". 

وبناء على شهادة الناس المعتمدين على صحة نسب شخص يدعى السيد 
جمال الدين» وانطلاقاً من آية مودة ذي القربى”“». والحديث الشريف 'تركت فيكم 
شيئين..”©2: فقد سلمت له براءة [شهادة] المسلمية [الإعفاء من الضرائب]. 
وبموجب هذه البراءة يجب إعزاز آل الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ إن 
ذلك وسيلة للنجاة في الآخرة. وبناءً على ذلك فإن السيد المشار إليه معفى ومسلم 
في تجارته من الضريبة ومن رسم مرور الحدودء والطرق والممرات”". والحقيقة 
أن هذه البراءة تظهر أن السادة كانوا مستثنين من الضريبة» وأنهم يمكن أن 
يكونوا معدودين من الفئة العسكرية. وهي مهمة أيضاً في مسألة توفير معيشة 
السادة» واستمرار المصالح: ورفع المفاسد”". وإلى جانب أجر الآخرة:ء ففيها 


)١(‏ الترمذيء المناقب. ؟" (ه/55-5517) 

(1) لألقاب السادة لدى السلاجقة انظر أيضاً: الخويي (حسن بن عبد المؤمن)/غنية الكاتب 
ومنية الطالب؛ نشره عدنان صادق ترزي.- أنقره: 5577١م.‏ ص ؟١؛‏ الخويي (حسن بن 
عبد المؤمن)/رسوم الرسائل ونجوم الفضائل؛ نشره عدنان صادق ترزي.- أنقره: 
.ص .١-١و‏ 

56-7.م .مه [ناللسعاء5 عراس (3) 

(4) سورة الشورىء الآية ؟ 

(5) الترمذيء المناقب, 1 (571-551/8) 

وانظر الوثيقة رقم +٠‏ من ملاحق هذا الكتاب .75 ,74 ,2.56 .28آنااعاناءاء5 علاقك!نا (6) 
1 .ع مقس تقطولرء5 (7) 


التمهيد 
اهتمام بالجانب الدنيوي أيضاً. وكان لدى المماليك تخصيص الرواتب (الدورية) 


للسادة"”. أما في سلاجقة تركيا فمن الملاحظ إعفاؤهم من الضرائب: وهو أمسر 


)١(‏ صبح الأعشى: .50-48/١١‏ وانظر الوثيقة رقم 5٠‏ من ملاحق هذا الكتاب. 


الفصل الأول 
مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


ب 


الفصل الأول 
مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 

-١‏ الموقف من السادة في الفترة العثمانية الأولى, وأولى نظارة للسادة 

بناء على الضعف الذي أصاب الدولة السلجوقية الكبيرة» ولمعان نجم عثمان 
غازي التابع لهاء والذي فتح حضنه للعلماء والفضلاءء فقد بدأ السادة أيضاً 
بالتوجه أفرادا وجماعات مثل العلماء والمشايخ إلى دولته. 

وفي وسط المرسوم الذي أصدره السلطان السلجوقي كيكوبات الثالث إلى 
عثمان غازي عام 4“ه/2001784 الخاص بتمليكه ديار سوغوت؛ وصايا 
متعلقة بشأن السادة. وبحسب هذه الوصاياء يجب توقير السادة بدرجة تتلاءم مع 
عظمتهم؛ لأن السادة ثمرة شجرة الرسالة: ولآلىء بحر النبوة. فهم موقرون 
ومكرمون ومعظمون. ويتحقق ذلك بالنظر لما ورد في الآية الكريمة ( كل ل 
أَسَْلةٌ: عَلَيّهِ أَجَرًا ِل الْمَوَدَةَ فى آلْقُر 4'". ومن جهة أخرى فإن رعاية 
مصالحهم ورؤية شؤونهم: هي الزاد الكبير في مواقف الحق وسلالم القدسية؛ لأن 
الجن والإنس في يوم المحشرء سوف يستغيثون بقوله تعالى ( هَل لا مِن 


عر بترو عع عرد 
شفعاءَ فيَشْفعوا لكا » 


:لناطههاك1 -.زوازه[مممع1 تطفة؟ تتمقصى0 تاطدعآ/تصدةط اتقسكآ ,لمعمكتمةط (1) 
00 بدلاإنطمظ ندمةوك1 :1/3 :1971 


(؟) سورة الشورىء الآية 77 
(') سورة الأعرافء الآية 7ه 


مؤسسة الثقابة في الدولة العثمانية 


والسادة أمانة1") من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووسيلة للشفاعة. 
نذلك فيجب حسن الإشفاق عليهم؛ وتوفير أرزاقهم بشكل دائمء وإعداد ما يوفر 
نهم لقمة العيش. كما ينبغي منعهم من الوسائل التي تؤدي بهم إلى التذلل 
والمطالب التي تنزل من مكانتهم؛ واستغناؤهم عن ذلك. لأن الأوضاع الدونية لا 
تليق بمقامهه!". 


وفي مرسوم آخر باللغة التركية» وصل إلى عثمان بك بالطبل والعلم؛ ذكرت 
فيه وصايا مشابهة للمرسوم الأول: 


عقيصحة 


".. يجب تعظيم السادة» وهم ثمرة شجرة نسب المصطفىء ونتيجة مقدمة 
الحسب النبوي بموجب [قوله تعالى:] < أَصَلُهًا نَابِتُ وَقَرَعُهَا فى آلصّمَآءٍ 4!'! فإنه 


يجب إعزازهم واحترامهم ورعاية مشاعرهمء وحمايتهم في دورهم؛ وإبرال 
ذلك.."10. 


ومن النتائج الني يمكن الاستفادة منها في هذه المراسيم : 


)١‏ انتشر السادة في كافة الأراضي الإسلامية”؟. وقوبلوا فيها بكل توقير 
وتعظيم. ووجد السادة في داخل الحدود السلجوقية أيضاً. والموقف منهم 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية 71 [وهي إشارة إلى قوله تعالى < يَتَبا الذي َامَنُوا لا عَُوُوا آكَه 
َالرسُول ونوا ميك وهم تَعَمُونَ 4. 
وانظر حديث الثقلين في الترمذيء المناقب. ؟” (ه/5517-5571). 
(؟) منشآت سلاطين: 61/١‏ 
() سورة إيراهيم؛ الآية 6؟ 
(؛) منشآت سلاطين: ١/8ه‏ 
6 .د اناا ءناءاء5 علر كبا (5) 


العكشكة. سم 


الفصل الأول 


واضح وضوح الشمس7". 

بناء على أن الاحترام المقدم للسادة كان ثمرة لشجرة الرسالة؛ ولآلئ لبحر 
النبوة» فإن سبب ذلك لكونهم أحد أهم شيئين تركهما الرسول - صلى الله 
عليه وسلم -. أي أنه بسبب احترام النيبي - صلى الله عليه وسلم - 
وتعظيمه. يجب احترامهم وتوقيرهم ورعايتهم وتعظيمهم. 

يضاف إلى ذلك أن الآية ؟ من سورة الشورى قد أمرت باحترامهم 
ورعايتهم. فإذا أمعن النظر في هذه الآيةء يتحقق الاحترام والرعاية 
المذكورة. 

يجب تنظيم شؤونهم: وقضاء مصالحهم وترتيب أمورهم. والقيام بكل ذلك 
يتطلب - حتى لى لم يكن ذلك صريحاً - تعيين ناظر أو نقيب عليهم؛ لتحقيق 
تلك الأمور؛ لأن معرفة الأشخاص الذين يقومون بتنظيم شؤونهم؛ تتطلب 
الوقوف على شجرات نسبهم.ء من ولادة ووقاة وسائر الأحوال الخاصة بهم. 
أما رؤية مصالحهم فتتحقق بالآتي: 

0 حسن الإشفاق عليهم في المعاملة. 

ب توفير أرزاقهم. أي إعداد أسباب المعاش وتوفير وجوه الانتعاش. 
ع( منعهم من الأوضاع الموجبة لتذللهم أو تحقيرهم. (وهذا يشمل 

المهن التي يمتهنونهاء والأكل الذي يتناولونه. والأصدقاء الذين 
يصطحبونهمء وكافة الأمور التي يمارسونها). 

ومن الأهمية بمكان هنا التوقف قليلاً على المصطلحات الخاصة بأرزاق 
[معيشة] السادة. وكما بينها عثمان طوران في كتابه الوثائق الرسمية 


)١(‏ انظر في هذا الصدد: مبحث نقابة الأشراف لدى سلاجقة الأناضول. 


مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


لسلاجقة الأناضولء فإن "الإدرار7)؛ هو المخصص الذي ينتقل من جيل إلى 

آخر. وجمع الإدرار: إدرارات. والمخصص استخدم بدلاً من الواردات. وهذا 
المصطلح وارد أيضاً في مصطلحات العهد العثماني وفي الوثائق القديمة 
أيضاً. وهو مشتق من جذر الدر. وهو القرق الذي يدر في الجسم دون 
توقف. وكثرة الحليب في ضرع الماشية»؛ وإدرارها لذلك الحليب. ويستخدم 
الدرّ في اللغة العربية!"). وإذا انتقل الفعل إلى باب الاستفعال؛ فيستخدم في 
نفس المعنى!"). 
وفي هذه الحالة فإن (استدرار الأرزاق) يتطلب مخصصات دائمة لمعيشة 
السادة» وتوفير الواردات لهم. وعلى الرغم من أننا لم نعثر على وثيقة في 
يومنا هذا من عهد عثمان بك: توضح هذا الموضوع: إلا أنه يمكننا القول 
بأن وجود نص عن توفير مخصصات للسادة ممن يحتاج منهم إلى ذلك في 
عهد سلاجقة تركياء ينطبق أيضاً على حدود [دولة] عثمان بك. 
والتركيب الآخر الذي نركز عليه أيضاً هو "وجوه الانتعاش". وقد عني بكلمة 
الوجوه في الوثائق المالية لعهد السلاجقة الواردات. ونعرف منها أنه قد 
خصص من وجوه (ورادات)1') قونيا الخاصة بخزينة السلطنة للسيد جلال 
الدين صلايه ثلاثة آلاف درهم. وهذه الكلمة أيضاً مهمة من حيث إشارتها 
إلى الواردات المخصصة للسادة وعلاقتها بالدولة. ١‏ 

) أما مكافأة المعاملة الطيبة للسادة: وتوفير سبل الرزق لهم مما ذكر سابقأء 
فهي في الآخرة أكثر منها في الدنيا. ومدير شؤون الدولة الذي يقوم بأداء 


7م .عدا الدعاء5 عنرنارية (1) 
-.ناقناا302 معاسقع؟ عل تمعلمترع7 طامة] تلمقدو0/لكاء2 أعصسطعك8 ,مزتمعادط (2) 


6 :1983 :انتطمة15 
() المعجم الوسيط: 1715/١‏ 
ل( المعجم الوسيط: 1174/١‏ 


النفصل الأول يبب صجججججيججحيبيبببب )| 
ذلكء ينال لدى الحق تعالى وفي سلالم القدسية زادأ كبيراًء يون وسيلة 
لنجاته في الآخرة» ونيل شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وأنه 
بذلك لا يكون خائناً للآمانة التي أودعها النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لأمته» وهي نسله الطاهر. لأن تعظيمهم وإكرامهم زاد للآخرة. 
لا توجد لدينا وثيقة من عهد عثمان بك وابنه أورخان بك؛ تبين موقفهما 
الواضح من السادة. إلا أن السلطان أورخان وابنه مراد الأول في الوقت الذي كانا 
يوسعان من حدود السلطنة:؛ فإنهما في الوقت ذاته كانا "... يقومان بتشييد إيوان 
الحكمة والدين: وتأييد أركان الشريعة": ويكرمان العلماء والصلحاء والسادات 
الكرام والمشايخ العظام؛ 'وتلطيفهم بعواطف اللطائف السلطانية» ومنصب 
المناصب الديوانية والعطايا السنية الملوكية؛ وإحياء اللطف والعطوفة..”"» وأنه 
بناء على ذلك قد هاجر من كل الأطراف أعمدة العلم والعرفان» والعديد من السادة 
والشيوخ, إلى الدولة العثمانية (بلدة الروم)؛ تاركين بلادهم. وإضافة إلى السرور 
والأمن الذي يتوفر لهم في هذه البلادء فإنه ".. قد تم توقيرهم وتكريمهم 
بالمناصب العالية» والتشرف بالتشريفات السنية والعواطف والملوكية.."' ولتلك 


الأسباب فإن المدن العثمانية امتلأت بالعلماء والفضلاء والسادة". 


ويتضح من هذا أنه في الوقت الذي كان يعمل الثلاثة: عثمان غازي وابنه 
أورخان غازي وحفيده مراد الأول؛ على توسعة بلادهم: فإنهم لم ينسوا من جهة 
أخرى العلم الذي كان البلاد تقف عليه: وبحثوا في سبل رفعة الحكمة والدين. 
فمن خلال التعامل الحسن مع العلماء والفضلاء والسادات؛ جذبوهم إلى البلاد 


٠ أحمد رفعت/دوحة النقباء.- إستانبول: 187١ه. ص‎ )١( 
٠7 دوحة النقباء. ص‎ )"( 
٠7 (؟) دوحة النقباء. ص‎ 


.كنسح وؤصسة النقابة في الدولة العثمانية 


العثمانية. وكان مجيء القادمين إليها بأمن وراحة» شجع هجرة الآخرين إليها 
أيضاً. ونحن نعلم أن أورخان بك كان يقدر العلماء وحفاظ القرآن الكريم ويحبهم؛ 
وكان يرتب لهم الرواتب."2 
١--مرسوم‏ الإعفاء الذي أصدره مراد خداوندكار 

بناءٌ على شكوى مرفوع إلى مراد الأول (531-151/اه/ .5 1785-1م)؛ 
أصدر مرسوماً في عام 81/اه/785١م,‏ يعد مهمأ للغاية من حيث توضيح 
علاقة السادة بالضريبة في الدولة العثمانية. ونظراً لأهمية هذا المرسوم فإننا 
ندرجه في الآتي: 
مراد بن أورخان 

السبب الذي أدى إلى إصدار هذا الحكم النافذ الميمون الموجب للتسطير جعله 
الله تعالى نافذاً إلى يوم الدين هو: 

أن اثنين من الإنكشارية: إلياس بن عبد الله وإسكندر بن عبد اللهء قاما في 
ليلة من الليالي باقتحام منزل السيد بوزورك علي الترمذيء وضربه من ثلاثة 
مواضع؛ لازم الفراش ليلة بنهارها ثم فارق الحياة. 

فصلوا عليه صلاة الشهيد يوم الجمعة. ودفنوه في معلقره". 

فقام السيد بوزورك إينه بكي والسيد بوزورك باشا يغيت: وهما ولدا المرحوم 
السيد بوزورك علي بالتوجه إلى بابي حزينين وقالا: إن والدنا كان داعياً لكم؛ 


ونرجو منكم التصدق بإصدار حكم؛ حتى مَن يأتي بعدكم يحمينا وأولادنا وبناتناء 
ولا نتعرض للأذى. 


أعماع/!-همنا لدوعه عانم ندم بقتمسمممطكك للطماكا/توعلة ععصسطعكة (1) 
1/186-7 :1987 نقتقكاصم -.سمعدرزام1 
(1) مركز قضاء في سنجق تكفور داغي بولاية أدرنه. 


الفضل الأول بسس ب ببب 19و 

وإن والدنا لم يدفع شيئاً من العشر حتى الآن» ولم يدفع زكاة الغنم. فلتحسن 
إليناء بعدم مطالبة العشر وزكاة الغنم منا ومن أولادنا. وبناء على ذلك فقد صدر 
الأمر بالاتى: 

إن دماء هؤلاء السادات وأولادهم وإخوانهم وبناتهم محرمة. وليتم إخراجهم 
من دفاتري [أي إعفاؤهم من الضرائب المدونة في الدفاتر]. ومن وجد هذا الحكم 
ثم قام بتدوين السيد بوزورك في الدفترء فلعنة الله عليه. وليعلم قضاة الروملي"» 
وأمراء سناجقها وقوادها وخيالتها أن المذكورين إذا زرعوا في أي مكان من 
الأراضي وحصدوا زرعهمء بعدم تحصيل العشر منهم؛ ولا تأخذوا شيئاً عن 
مواشيهم. فقد سامحتهم في ذلك بنفسي؛ حتى يشتغلوا بالدعاء لدولتي. وفي أي 
مكان أرادوا السير منه فليسيروا فيه؛ لأنهم من السادات مستجابي الدعوات. 
وبناء على ذلك فقد قدمت في يدهم حكمأء من يأتي بعدي إن لم يلتزموا به.ءلم 
تقبلهم الأرض والسماوات؛ ولا العرش والكرسيء ولعنهم الإنس والجن لعنة بعد 
لعنة. فليعلموا ذلك؛ ولا يحتجوا بحجج وأعذار. 

ومن يقرأ هذا الحكم فليعلموا مضمونه ويعتمدوه. 

تحريراً في أواسط ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمقام أدرنه”". 

وإذا قمنا بتحليل هذا المرسوم الصادر في عهد مراد خداوندكار: السلطان 
الثالث للعثمانيين» تبين لنا وجود بعض الإجراءات عن السادة في البلاد العثمانية: 


)١(‏ الروملي: الاسم العام الذي أطلق على أراضي الدولة العثمانية الواقعة في أوربا. 
[المترجم] 

)١(‏ كورلينزء فريدرش فون/إيلك عثمائلى بادشاهلرينك إصدار أتمش أولدقلري بعض براتلر 
(بعض البراءات التي أصدرها السلاطين العثمانيون الأوائل). تاريخ عثماتي أنجمني 


مجموعه سي.- إستانبول: ١1‏ سهء ع78ء ص: 18-141 


مؤسسة التقابة في الدولة العثمانية 
)١‏ يبدو - حسب أقوى الاحتمالات - أن اثنين من الإنكشارية قاما بالضغط على 
السيد بوزورك وضربه؛ لدفع الضريبة. ونتيجة لذلك الضرب توفي المشار 
إليه» ودفن في معلقره. وقد حدث حادث مشابه لهذا في عام 
لل ل 
') بناء على ذلك الحادث توجه أولاد السيد المشار إليه في وضع محزن إلى 
باب السلطان خداوندكار في أدرنه. وعرضوا عليه شكواهم. وذكروا له أن 
5 2 8 ع ١‏ 
والدهم لم يدفع حتى حينه (41/اه/85"١م)‏ ضريبة العشر والمواشي'". 
وطلبوا منه مرسوماً (براءة) يعفيهم من العشر ورسم المواشي. وهذا 
المرسوم مهم لعدة أسباب: 
)2 هذا يبين أن إعفاء السادة من العشر ورسم الأغنام كان عادة متبعة 
قبل عهد مراد خداوندكار. وقد عبر عن حق الغنم برسم الأغنام 
أيضا (). 


ب) وثانياً فإن تلك الامتيازات كانت تمنح من خلال المراسيم (البراءات) 


)١(‏ الأرشيف العثماني. تصنيف 5593 .©2إذ[51-:6706© إذ إنه لما طلب رسم الرعية من 
السادة» أدى ذلك إلى رفع الشكوى من الأمر. وهنا جرى عليهم الضغط من خيالة القرية. 
وانظر الوثيقة رقم *؟ من ملاحق هذا الكتاب. 

(؟) حول رسم الأغنام الذي هو من الرسوم الشرعية انظر: 

2376-7 :نم1 نقصسنع1 عن للددق1 تمع ز سنا 

(7) ذكر 0م 6ل تعلسترزء2 طئة؟ اأهذم05 أن حق الغنم [أي رسم 
الأغنام] كان يتم تحصيله زكاة شرعية حتى عام (١4١٠ها.7١-1581م).‏ ثم أحدث 
بعد هذا التاريخ عدد [رسم] الأغنام. وانظر في هذا الصدد: قانوننامه وفقتوى مجموعه 
سي (مجهول المؤلف).- مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة إستانبول تحت الرقم ‏ .”7 
0 ص ”4# /أ. وكان هذا الرسم أي عدد أغنام؛ يتم تحصيله عن كل غنم آقجه واحدة. 
وللتفصيل انظر: 2/376-377 بنطتية1 تهصسناء1 ع7 1520ل متدع بلسي _ 


ااال 


الفصل الأول 


(1 


ع( 


السلطانية؛ كما أشارت إليه البراءة. 
ج) هذا الشكوى مهم من حيث توضيحه أن السادة كان بإمكانهم رفع 
الشكوى إلى مقر السلطان في إستانبول. 
إن الإعفاء الضريبي كان يستمر من جيل إلى جيل؛ لأن مراد الأول قد منج 
براءة الإعفاء لولدي السيد بوزورك المقتول من لدن الإنكشارية دون أي 
وجه حق. وأمر في الوقت ذاته بإخراج أسمائهم من دفاتر طابو تحرير. 
إن إعفاء السادة من بعض الضرائب في العهد العثماني الأول» دليل على أن 
السادة في الدولة العثمانية كانوا محسوبين من 'العساكر" [المستثنين من 
الضرائب].(١)‏ 
إن البراءة المذكورة تشير إلى أهمية دعوات السادة لوجود الدولة ويقائها. 
وتشير كذلك إلى أن السادة قد انتشروا في البلدان العثمانية دون تفريق فيها 
بين الأناضول والرومليء وأنهم كانوا يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية. 
وكما أن هذه البراءة تشير إلى إمكانية وجود السادة المستثنين من بعىسض 
الضرائب في البلدان العثمانية في عهد مراد الأول» ومن قبله أورخان 
وعثمان بك. تشير في الوقت ذاته إلى أن هذا الإجراء له علاقة بالتوصيات 
التي أسداها عثمان في حق السادة. وإذا علم أن أقرب إجراء لإعفاء السادة 
من الضرائب كان في عهد السلاجقة» غلم أن العثمانيين قد تأثروا في هذا 
الإجراء من السلاجقة. 


ذكرت مخطوطة قانوننامه وفتوى مجموعه سي (مجهول المؤلف).- مخطوطة محفوظة 
في مكتية جامعة إستانبول تحت الرقم 4170 .17 ص 4ه/ب "أن السادات وأصحاب 
المناصب وكافة أتياع [عساكر] السلطان؛ سواء من أصحاب التيمار أو من أصحاب 
العلوفة [الرواتب]؛ معفون من رسم عدد الأغنام» حتى ١5١‏ غنماأء أما إذا زاد عن نلك 
فهم يدفعون الأحكام الشريفة [أي الضرائب المقررة عليهم..] 


.لمن سي سح مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 
؟ -أولى نظارة للسادة 
إن كثافة وجود العلماء والمشايخ والسادة في البلدان العثمانية”'؛ كانت قد 
أتت معها ببعض المشكلات. وعلى رأس تلك المشكلات وجود أناس كانوا 
يحاولون الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للسادة. لأنه قد خصص لبعض السادة 
الموجودين في تركيا السلجوقية الإدرارات [المخصصات الدورية] المستمرة مسن 
جيل إلى جيل وأعطوا الإعفاء الضريبي”'. وفي بلاد العثمانيين" الذين هم 
امتداد للسلاجقة وكما سيتبين في الصفحات القادمة”*»: فإن الاحترام والتقدير 
الموجه إليهم: كما اتضح قبل قليل أيضاًء قد أدى إلى حصول نظرة إيجابية في 
حقهم: 'كان من عادة (مراد الثاني) في كل سنةء قيامه بتوزيع ألف فلروي بيده 
المباركة على السادة في المدينة التي يوجد بها. وفي كل مدينة كان يوزع فيه 
أبوه وجده (محمد جلبي ويلدرم بايزيد) الأموال فإنه كان يدقع فيها أكثر 
منهما:0». 
وتبين المصادر العثمانية المعلومات ذاتها - تقريباً - المؤكدة بعضها لبعض 
في تأسيس أول نظارة للسادة بها. فيقول عطائي في ذيل الشقائق: 
".. فليكن معلوماً أنه إلى عهد يلدرم خان - من سلاطين الدولة العثمانية - 
لم يكن في ديار الروم ضيط ونظارة لطائفة السادات العلية. وكان جد عاشق جلبي 
"السيد علي نطاع' لما قدم إلى بورصا مع "أمير سلطان"؛ قد عين ناظراً للسادة. 
فلما انتقلوا إلى دار الآخرة» فوض بالمنصب المذكور ابنّه زين العايدين أفندي. 


٠7 دوحة النقباء. ص‎ )١( 


8 ,57.م .قلسل لتماء5 عبرإناس (2) 
7 .مع اعنسظ عسمسعمع 3/1 نمع علاء11 (3) 

(4) عاشق باشازاده/تواريخ آل عثمان.- إستانبول: ؟71١.‏ ص 1910-1١55‏ 
1/186-7 بمسسصمقطك تلطهاك1/تموعل7 ععورطء31 (5) 


لفل الأول بآ ب ل ا ا 
وكان مظهراً للالتفات السلطاني والإعزاز والتبجيل في عهد السلطان مراد الثاني 
وفي عهد محمد خان أيضاً. ولما انتقل هذا (زين العابدين أفندي) إلى دار الآخرة 
كذلك؛ فإن المنصب المذكور بقي خالياً من ناظر زمناً طويلاً..:0". 

وفي حديث عطائي عن نسب عاشق جلبيء ذكر شجرة السيد الرضوي زين 
العابدين بن محمد نطاع الرضوي الحسيني””. ثم أشار إلى أن جده الكبير السيد 
محمد (علي نطاع) كان من الأشراف المقدّرين في بغداد. وأنه بسيب اشتغاله 
بمهنة نطع الأسرّةء قد لقب بالسيد النطاع. ثم ذكر أن السيد علي قد قدم مع أمير 
سلطان "إلى مدينة بورصا في عهد يلدرم خان..”" وأقام فيها. وأن '.. السيد 
نطاع أيضاً تزوج من ابنة الوزير إسحاق باشاء وأن يلدرم بايزيد قد بنى زاوية 
أبي إسحاق للسيد نطاعء وأنه نصب المشار إليه ناظراً للسادات الكرامء وشرط 
أوقاف الزاوية المذكورة على المذكور وأولاده'). 

ومصدر آخر مهم أيضاً يتحدث عن أول نظارة للسادة على النحو الآتي: 

'وكما لا يخفى فإنه حتى عهد يلدرم بايزيد خان لم يعين ضابط على السادات 
الكرام. وأنه لما قدم جد عاشق جلبي "السيد علي نطاع أمير" مع أمير سلطان إلى 
بورصاء عين ناظراً على السادة. فلما انتقل إلى دار الآخرة عين ابنه زين العابدين 
أفنديء فكان مظهراً للإعزاز والإجلال لدى السلطان مراد الثاني وفي عصر محمد 
خان الأول. لما انتقل هو أيضاً إلى دار الآخرة؛ بقي المنصب المذكور فترة طويلة 


١75 عطائي/ذيل الشقائق.- إستانبول: 74؟1١. ص‎ )١( 
١51١ عطائي/ذيل الشقائق. ص‎ )١( 
١517 عطائي/ذيل الشقائق. ص‎ )*( 
١١١ (؛) عطائي/ذيل الشقائق. ص‎ 


[7. لس سح هؤصسة النقابة في الدولة العثمانيةة | 


خليا..” 


وذكر مصدر ثالث أنه ".. في الوقت الذي عين فيه ناظر على السادات الكرام 
في عهد يلدرم بايزيد خان» فإنه بعد ذلك ترك على حاله..”"©2» مشيراً إلى أنه تم 
نصب نقيب للأشراف على هذا المنصب في عهد السلطان سليمان القانوني. 

أما دهسون فإنه ذكر أنه في عبد السلاطين العثمانيين الأربعة الأواللء أي 
من عهد عثمان وحتى يلدرم بايزيد؛ نم يكن لأولاد علي - رضي الله عنه - الذين 
اختلطوا بمختلف فئات المجتمع؛ رأس [زعيم]”. وفي عقبه فإن أباه”" وفي 
عقب حياة الأسر لبايزيد””» كان نسيبه أمير سلطان في رفاهية مؤقتة من العيش 
في خضم تلك الأحداث فنصب السيد علي نطاع أول ناظر لتلك الأسرة [أي 
السادة]. والسيد علي هذا قد استفاد في الفترة الثانية من حياته من الامتيازات» 
وأصبح ابنه من بعده زين العابدين أفندي خلفاً له20. 

ويصرح هاممر أيضاً أن أول نقابة للأشراف لدى العثمانيين قد أسست في 
عهد يلدرم بايزيد. ويكرر المعلومات نفسها عن ذلك التأسيس' الأول7". أما 
المؤرخ القدير أوزون جارشلي؛ فقد استخدم عطائي مصدراً له في حديثئه عن 
تأسيس أول نقابة للأشراف »: وأخذ المعلومات الواردة قيها بعينها. 


7١17 705 كاتب جلبي/تقويم التواريخ.- إستانبول: 45١1١ه. ص‎ )١( 

(؟) مصطفى نوري/نتائج الوقوعات.- إستانبول: 17944١اه: ١8 /١‏ 

1 ج:مه2”055 (3) 

(4؛) الصحيح حموه. [المترجم] 

(5) ليس بايزيد الثاني؛ وإنما يلدرم (بايزيد الأول). 
1 جب:دهووط2”0 (6) 


3 ,2/522 تتعصسصةة؟ (7) 
0 .قمع املظ عسعمع 1/11 نلععلاء1ة (8) 


الفصل الأول لا 


وقد اتضح لنا من كل ما ذكرناه سابقاً عن تأسيس أول نقاية للسادة في 


الدولة العثمانية ما يلي: 


(3 


(١ 


) 


حتى لو كان الموقف من السادة إيجابياء فإنه لم تكن للسادة نظارة مؤسسة 
في الدولة العثمانية حتى عهد يلدرم بايزيد. 

أول ضابط وناظر للسادة في الدولة العثمانية السيد علي (محمد). وهو في 
الأصل من بغداد. حسيني النسب. وكان يقوم بتوفير معيشته من خلال عمله 
في صنع الأسرة. وقد هاجر مع أمير سلطان إلى بورصاء وعين فيها نقيباً 
للأشراف. وتزوج من ابنة إسحاق باشاء وبنى له يلدرم بايزيد (151- 
4ه/1185-184١م)‏ زاوية أبي إسحاق: وشرط توليتها عليه وعلى 
أولاده. 

إن أول ناظر للسادات كان صاحب مهنة؛ كان وعليها معيشته؛ حسب أقوى 
الاحتمالات. وبناءٌ عليه فإن السادة ليسوا عالة على الناس. 

ويبرز لنا نموذج أمير بخاري والسيد دليلاً على أن السادك هاجروا إلى 
البلدان العثمانية من البلاد المجاورة. 

أول ناظر (ضايط) للسادة في الدولة العثمانية بغدادي الأصل حسيني النسب. 
أي أن نسبه يتصل بالحسين - رضي الله تعالى عنه -»: ولد ابنته صلى الله 
عليه وسلم -. 

كان أول ناظر للسادة في الدولة العثمانية من الشخصيات المقدرة(© 


والمشهورة. وقد أخذ تعليماً من الفاضل العالم أمير بخاري”". 


ه) من العلامات الدالة على اعتبار السادة في البلدان العثمانية وحسن استقبالهم 


١75 دوحة النقباء. ص 8؛ عطائيء ص‎ )١( 


2/522-3 :تعصصسة1] (2) 


07 مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


من الدولة أيضاًء تمكن أمير بخاري - الذي هو أيضاً من نسل الحسين 
رضي الله تعالى عنه - من الزواج من ابنة يلدرم بايزيد. والسيد علي نطاع 
من الزواج من ابنة إسحاق باشا''. وبذلك تحقق ما شجعت عليه الكتب من 
تأسيس القرابة”' مع السادة في الدولة العثمانية. وقد تم ذلك بمبادرة مسن 
أصحاب أعلى المناصب في القصر والدولة. 

ز) عين ناظر السادة متولياً على زاوية أبي إسحاق التي كانت وقفآ للسلطان في 
الوقت نفسه. وهذا الأمر يذكرنا بالقائمين على الأوقاف الخاصة بالسادة؛ 
والمسيّرين لوظيفة نقيب الأشراف قبل ذلك!'). ومن المعروف أن وقفف 
زاوية أبي إسحاق المذكورة؛ لم تكن موقوفاً على السادة؛ بل كان مخصصاً 
لأصحاب أبي إسحاق القازروني والواردين والمسافرين إليها والمقيمين 
فيها(. والشيخ أبو إسحاق القازروني ولد في بلدة قازرون الواقعة في 
شيراز عام ١ه"اه/177م:‏ وتوفي عام 54177ه/4١٠1م.‏ وهو مؤسس 
الطريقة القازرونية. وقد عمل هذا الشيخ على نشر الإسلام في إيران من 
خلال طريقته. وكما تبين فإن الطريقة نفسها قد انتقلت إلى الأناضول أيضأء 
وباتت مظهراً لحماية يلدرم بايزيد. الذي بنى للدراويش التابعين لهذه 
الطريقة الزاوية الإسحاقية عام ؟١/هار١ 4٠‏ ١م(ه).‏ 


)١(‏ ويذكر أن السيد علي نطاع كان نسيباً لخليل باشا وبايزيد باشا أيضاً. انظر: 
:1966 بلناطمماك1 -.تبيعل عللآ متمتكممممنتا8 تلمدصم1121010/05 صمعملع ,تلعليرة 
1/305 
(1) إسعاف الراغبين. ص ١16‏ 
(؟) صبح الأعشى: ١١/.ه‏ 
-.أوعازقعلة/ا متمع لإ تهت الخ عمنعاوتمعط علرنتمطة1 هل 'ددس8/مدملخ ,أعظ (4) 
2/423-9 :1942 تقتمامة -.تذاوءط7 عدأككلة17 
للمقصة0 :165 .م .اقلفاوعء؟ عبرنملا :2/423-429 :أوتعمعط عملتعلة7؟ (5) 
4 :تلاع10 1116 منص نس سقص 141 


01 


الفصل الأول 
وذكر في قسم الوظائف بالوقفية المذكورة أن يلدرم خان؛ قد خصص للشيخ 
الذي يقدر على القيام بالوعظ والنصيحة؛ والذي يستطيع قضاء الوقت مع 
الدراويش من أصحاب الدين والأخلاق الحميدة عشرة دراهم يومية. 
ودرهمين للإمام المؤهل في الزاوية؛ ودرهماً للمؤذن؛ وللفراش والبواب 
درهماً واحداً لكل منهماء ومثل ذلك للطباخ. 
وقد دونت الوقفية في أواسط شهر رمضان المبارك من عام ١١٠8ه‏ (مايو 
من عام ٠٠4١م)»‏ وصدق من حاكم [قاضي] الشرع0, 
وقد ربط أوزون جارشلي بين الزاوية الإسحاقية والنقابة”": كما تذكر 
المصادر الأخرى أنه بعد أن عين السيد علي نطاع ناظراً وضابطاً للسادة» 
شرطت تولية الزاوية الإسحاقية””» أو التولية شرطت عليه ثم نصب ناظرا 
على النقابة”'“. بل إن أوزون جارشلي يجمع بين تاريخ تصديق تولية 
الوقفية المذكورة في حضرة الحاكم [القاضي] وبين تاريخ تأسيس أول 
نقابة» قائلاً: "إن نقابة الأشراف قي الدولة العثمانية”' أسست في شهر 
رمضان من عام 0"7٠/ه‏ (مايو ١٠14.0١م)‏ في عهد السلطان يلدرم 


بايزيد”"2. وعلى الرغم من أن هذا الحكم صدر منه بجرأة؛ إلا أن العبارات 


لل[ متمأكةتقدست/1 اتمهمو0 :2/423-429 :1942 تمتملمة -.توتعوعط©ط عدالكلة/ا (1) 
44 :تالاع1 
5 .م .للها كاقع1 علإتدا] (2) 
(؟) دوحة النقباء. ص 7؛ عطائيء ص ١51١‏ 
1 :ع تصدصة1] (4) 
164 .م .ناد لكاوء! علإنصما] (5) 
(5) دوحة النقباء. ص /؛ عطائيء ص 4١5١‏ 2/521 :معصصدية11 


10ب _- سح هؤصسة النقابة في الدولة العثمانية 


الواردة في المصادر العثمانية”'2 قد تكون هي التي شجعته على إصدار ذلك 
الحكم. 

وفي كل الأحوال فإن المؤكد منه نشأة أول نظارة للأوقاف في عهد 
[السلطان] يلدرم [بايزيد] خان (91١5-1:.٠8/ه/85١11:75-1١م).‏ وذكر 
أوزون جارشلي في عبارة أخرى له أن "السيد على نطاع لما عين في هذا 
المنصب, منح تولية (إدارة) الزاوية الإسحاقية في بورصاء وأن هذه التولية 
قد شرطت على أولاده". وكأنه يبين أنه في مقابل توجيه منصب النقابة إليه؛ 
شرطت تولية الوقف المذكور عليه وعلى أولاده. ولعل اشتراط تولية الوقف 
المذكور عليه وعلى أولاده: دليلاً على العلاقة الحميمة بينه وبين السلطان 
وبالتالي امتيازاً ممنوحاً منه إلى ذرية النقيب [علي نطاع] من جهة:؛ وأجرة 
لمنصب النقابة والتولية من جهة أخرى. 

وخلاصة القول فإن الاحتمال الكبير هو تأثير أميير سلطان على حميه 
[السلطان] يلدرم بايزيد”'' وتنصيب السيد علي - الفاضل العالم المنسوب 
إلى الطريقة النقشبندية في الوقت ذاته”” وهو من ذرية الحسين رضي الله 
تعالى عنه بغدادي الأصل - على نقابة الأشراف التي أسست عام 
7٠٠هم١٠‏ ام في عهد [السلطان] يلدرم خان. 

إن إقعاد السيد زين العابدين؛ ابن السيد علي نطاع في هذا المنصب من 
بعده؛ يدل على أن الفترة الأولى لتولي نظارة السادة كانت حسب التسلسل 
النسبي [أي أن ينتقل من الأب إلى الابن]» وإمكانية الاستمرار في المنصب 
سنوات طويلة. 


ليها قسطمونيلي لطيفي/تذكرة لطيفي.- إستانبول: .١7١4‏ ص 7ه 


ل ا ااا اا 


4 .م .عه لتاوع1 علإتساآ (1) 
4/561-2 :وموقط0*0 (2) 


الفضل الأول _ممححببحبححبحبحبيييبى! 0١‏ 
أ-خلونظارة السادة من نقيب في عهد الفترة [ الانتقال] 

إن معركة أنقره التي أدت إلى هزيمة يلدرم بايزيد2'؟ في ١9‏ ذي الحجة 
4٠ها١7‏ تموز 4.١”‏ امء أو في 0" ذي الحجة 54١٠/ه/١١‏ تموز 4١7‏ ام: 
كانت بداية لما يعرف بعهد الفترة في تاريخ الدولة العثمانية (804- 
5هم4.5١-41١م)‏ الذي أخرها عن التقدم حقبة زمنية تقدر بنصف قرن. 

وقد حبس السيد علي - الذي كسب ثقة يلدرم خان وعين من لدنه ناظراً 
على السادة - في واقعة تيمور (التي وقعت بعد معركة أنقره) مع الملا فناري 
والشيخ محمد الجزري. ثم أخلي سبيلهم؛ فتوجه السيد علي إلى الحج؛ ورجع إلى 
البلاد العثمانية في عهد مراد الثاني. وقد تحدث عطائي عن ذلك قائلا: "إن السيد 
المذكور (السيد علي) بعد الخلاص أدى الحج: وحين الكفل (أي بعد العودة مسن 
السفر) وفي أثناء انعقاد حفل الختان للأمير السلطان محمد خان بن مراد خان 
الثاني (الفاتح)؛ قد نقش سفرة بسمة منقشة جذابة مثل بساط الانبساط؛ لم 
تستعمل حتى ذلك الوقت": فكان ذلك قد أسرَ مراد الثاني”"'. 

لقد بقيت نقابة الأشراف حسب احتمال كبير في عهد الفترة الممندة من 
15-47 4ام خالية من زعيم يرأسها. وفي الحقيقة ليست لدينا معلومات عن 
خروج السيد علي من السجنء وقيامه بالتوجه إلى رحلة الحج؛: وعودته منه. إلا 
أن المؤكد منه أنه رجع إلى بورصا أثناء ختان محمد بن مراد الشاني: وبات 
متولياً على وظيفته القديمة وهي تولية الزاوية الإسحاقية”". ومن الواضح أيضاً 
أنه أخذ على عاتقه وظيفة النقابة. 


)١(‏ تاريخ وفاته وقبره غير معروفين. انظر: 1/394 :ترلاء1 ع[1آ تمتئتعقمن/1 تأمهمرو 

(1) عطائي. ص .١5١‏ وانظر أيضاً: دوحة النقياءء ص 4 :165 .م .1201 كاوء7 عنرنما1 
112/521 

(؟) عطائي. ص ١5١؛‏ 165 .م .)3 1كاوء1 علإنما1 


ب - اهتمام مراد الثاني بالسادة 


مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


إضافة إلى تكريم مراد الثاني (4؟55-45/ه/١47١1451-1١م)‏ للسيد علي 


وإعزازه إياه", فإنه كان جواداً مع السادة. ".. إذ كان من عادته في كل سنة. 


أن يوزع في المدينة التي يقطنها ألف فلوري على السادة بيده المباركة. وكان 


ل 7ه 5 5 5 5 د ع3 37 
أبوه وجده أيضا يدفعان المال في كل مدينة. إلا أن هذا كان يدفع أكثر..2 


والحقيقة أن كرم مراد الثاني لم يكن محصوراً في السادة؛ بل كان قد عمر 
المجمعات الوقفية. وكان يبعث كل سنة إلى القدس الشريف. وخليل الرحمن 
ومدينة الرسول وكعبة الله ”5٠٠‏ فلوري. وقد أوقف واردات قرى منطقة بالق 
حصاري''' الواقعة في القرب من أنقره على فقراء مكة المكرمة©). | 
ج- وضع النقابة في عهد السلطان محمد الفاتح 

وكما سبق ذكره فإن ناظر أول نقابة السيد علي كان قد بات معززاً مكرماً 
حتى آخر عمره وذلك في عهد مراد الثاني. وأنه ”.. لما توفي وحل محله فلذة 
كبده السيد زين العابدين في عهد السلطنة المرادية (مراد الثاني) والفاتحية (محمد 
الفاتح) ناظرا للسادات الكرام. فلما ارتحل هذا أيضاً إلى دار البقاءء فقد بقي 


المنصب المذكور خالياً فترة طويلة..” 2 وفي ذيل الشقائق لعطائي؛ فإنه بعدما 


ذكر أن السيد علي كان قد بقي معز من لدن مراد الثاني حتى وفاته: 'كان قد 


1117-151١ دوحة النقياء. ص 8؛ عطائي. ص‎ )١( 

؛1١55 عاشق باشازاده. ص‎ )١( 

30 عمممع سا1 أعععلاء1/1 2/681:هدسمممط تعطمانك[/ تروعيخ يعوررطء لا 
010314 


(؟) بالق حصاري: في قضاء سفري حصاري بولاية أسكي شهر. 


ب أ 
(؛) عاشق باشازاده. ص ١55‏ 0:2/679«تناممدطكت أ-طهانكا/تروعل] أعسوررع ]يز 
(5) دوحة النقباء.. ص / 


١‏ 1م0101 


الفصل الأول 


بقي فلذة كبده ويدعى زين العابدين. وهذا أيضاً قد لقي كل تقدير وجاه إلى أبعد 
الحدود نقيباً للأشراف في الدولة الفاتحية والبايزيدية”'2. أما كاتب جلبي فقد ذكر 
أن زين العابدين أفندي وفي عقب وفاة والده 'قد بات معززاً مجلا في عهد 
السلطان مراد الثاني وفي عصر ابنه محمد الفاتح؛ إلا أن المنصب المذكور”" قد 
بقي خالياً فترة طويلة. وفي مكان آخر ذكر عطائي أن "السيد علي لما ارتحصل 
فوض ابه زين العابدين أفندي لهذا المنصبء وأنه استمر في منصب النقابة في 
عهد مراد الثاني ومحمد خان [الفتح]7": وأنه لما ارتحل أيضاًء بقي المنصب 
المذكور خالياً حتى عهد بايزيد. 

ومصدر مهم آخر أيضاً ذكر أن زين العابدين قد نصب ناظراً للأشراف في 
الدولة العثمانية بعد وفاة والده» وأنه بقي في هذا المنصب في عهد مراد الثاني 
ومحمد الفاتح: ثم لما توفي بقي مقصب الفقابة قناغراً حفى عهد بايزية: 
ويمكننا العثور على المعلومات ذاتها في مصادر أخرى . 

وأهم النتائج المستخلصة من تلك المعلومات؛ الآتي: 
)١‏ أن السيد علي نطاع رجع إلى الدولة العثمانية في حياة مراد الثاني بعد أدائه 

للحج؛ وفي احتمال كبير في الاحتفال بختان الفاتح؛ وأنه بقي فترة أخرى 

نقيباً في نقابة الأشراف. 


١57 عطائي؛. ص‎ )١( 

(1) تقويم التواريخ. ص ٠7١5‏ 

(؟) عطائي,» ص ١١17‏ 

(4) هزارفن حسين أفندي/تلخيص البيان لقوانين آل عثمان.- 132/2 ,20.220 ..84 

(5) نتائج الوقوعات: ١//1١4؛‏ 

6تقتهق :9-10.م .فعامنسظ عمعمععلسك8 أدعلاعكة :165.م .للدلاتاكء] علرتسلا 
2 20*22 


يي مسحي 1 00 


[2 الس صصح هؤصسة النقابة في الدولة العثمانية 
؟) وبناءٌ على وفاته حل محله ابنه زين العابدين» كما أجمع عليه جميغ 
المصادر. وأنه بقي في هذا المنصب حتى نهاية عهد مراد الثاني 
(814ه/١؟4١م),‏ وأنه استمر في المنصب ذاته في عهد محمد الفاتح. 
*) وحسب رواية المصادر العثمانية فإن منصب النقابة بقي شاغراً بوفاته فترة 
طويلة. أي أن الدولة لم تعين نقيباً للسادة. وإذا استثني هذا القيدء فإن كافة 
المصادر تبين أن زين العايدين قد توفي في عهد السلطان محمد الفاتح 
(885-86هماراه4١-1481م).‏ ويبدو أثراً للسهو ما ذكره عطائي في 
مكان من كتابه باستمرار السيد زين العابدين في منصب النقابة في عهد 
بايزيد أيضاأ”"2. إلا أنه في مكان آخر يتفق مع المصادر الأخرى”". 
وقد ذكر دهسون أنه 'بناء على وفاة زين العابدين: فإن نقابة الأشراف التي 
أسست في عهد بايزيد الثاني في عام ٠.٠5هم/‏ 4 45 ١م‏ فقطء قد ألغاها محمد 
الثاني"7©. مصرحاً بذلك على إلغاء هذا المنصب في عهد محمد الفاتح. إلا أن 
كافة المصادر التي تمكنا من رؤيتها لم تذكر تاريخاً لوفاة السيد زين العابدين أو 
تاريخ وفاة والده كما أنها لم تصرح بالفترة التي بقي فيها هذا المتصب شاغرأء 
وذكر أوزون جارشلي إلغاء السلطان محمد الفاتح لهذا المنصبء ثم أشار إلى 
أنه بناء على وجود المتسيدين من الأدعياءء 'فقد ظهرت الحاجة إلى تنظيم هذا 
الأمر من جديد". وقد قوّى هذا التوجه من خلال الشرح الذي أسقطه في الحاشية: 
وعد قيام السلطان محمد الفاتح بترميم الزاوية الإسحاقية (عام 8/84/هم/ة؟؛ام) 


)١(‏ عطائي؛ ص ؟١5١؛‏ رياض؛ "إب 
(1) عطائي» ص ١75‏ 
2 ج:ورمووط2"0 (3) 


4 


الفنصل الأوك 2 بحبح ححححبيي لبها ) 


بأنه احتمال لإحداث النقابة من جديد””. إلا أن هذا الاحتمال ضعيف. وكما أن 
المصادر الأخرى التي رأيناها لا تؤيد هذا الرأي» فإنها لاا تتحدث عن نقيب 
للأشراف في عهد الفاتح غير السيد زين عبد العابدين. والرأي الصحيح والقوي 
في هذا هو بقاء هذا المنصب في عهد محمد الفاتح شاغراً مع وفاة السيد زين 
العابدين”"'؛ أو من حيث النتيجة رفع هذا المنصب. 

أما هاممر فإنه استخدم دهسون مصدره في هذا الصددء قائلاً: 'إن عام 
٠م‏ (885ه) معروف أيضاً بإلغاء منصب نقيب الأشراف الذي أسسه 
العشمانيون في عهد محمد الأول”“. وكرر ذلك في موضع آخر أيضاً». وفي 
الحقيقة فإن دهسون وعلى الرغم من أنه صرّح بإلغاء النقابة في عهد السلطان 
محمد الفاتح: إلا أنه لا يحدد تاريخاً لذلك الإلغاء””. وإذا عْدَ هذا التاريخ تاريخاً 
لإلغاء النقابة - وإن كان ذلك ضعيف الاحتمال - تبين أن النقابة بقيت شاغرة 
فترة طويلة. لأن عام (8/825ه/480١-1481م)‏ هو آخر عام لحكم السلطان 
محمد الفاتح. وحل بايزيد الثاني محل والده عام 8/85/ه/١48ام:‏ وأسست 
النقابة من جديد بعد سنوات طويلة. وعلى الرغم من أن بقاء منصب النقابة 
شاغراً كل تلك السنوات في عهد السلطان محمد الفاتح» غير معلوم لدينا حتسى 
الآن؛ إلا أنه يبدو أن ذلك لم يكن مبنياً على موقف سلبي من السادة. 

وبناء على أن العثمانيين قد ضموا إلى حدود بلادهم جموعاً [شعوباً] إسلامية 
كبيرة للغاية» فقد أظهروا في كل قرصة سانحة اهتماماً حميماً لأشراف مكة 


)١(‏ 165.م .)ها زوع عبإزدم11 ولترميم الزاوية الإسحاقية انظر: مذمأوامهم1/1 امهمو 
4 :تريعط 111 
(1) نتائج الوقوعات: ١71/١‏ 
2 :عسصة] (3) 


1 :رعتصصصة1] (4) 
17 معامتمسع عمعمعء[ن)1 تععلزء31 (5) 


1 مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


المكرمة”'' الذين ينتسبون لأولاد الحسن - رضي الله تعالى عنه - وللسادة 
الآخرين. وفي عقب فتح السلطان محمد الفاتح لإستانبول [عام /اداه/ 
40 ١م]»‏ قام بإرسال عالم يدعى الحاج محمد الزيتوني إلى أمير مكة المكرمة؛ 
يبشره بالفتح» مع خطاب وهدية. 

وذكر الحاكم العثماني في هذا الخطابء أن الله تعالى قد جعل فتح إستانبول 
على يديه؛ ثم بعد التعريف بإستانبول وتصويره؛ أشار إلى قيامه بتحويل الكنائس 
إلى جوامع. وكانت الهدية المرسلة إلى أمير مكة المكرمة ألفي ذهب. وذكر أنه 
أرسل من أموال الغنائم إلى سادات مكة المكرمة والمدينة المنورة والنقباء 
والفقراء والخدم سبعة آلاف ذهبء طالباً دعوات الخير من أمير مكة المكرمة 
(علاء الدين السيد الأحسني. ت 855ه/27)1475 [الصحيح هو يركات بن 
الحسن بن عجلان (ت 55/ه/رهه؛ 6 

وهذه الحادثة كما تبين تخصيص حصة من أموال الغنيمة للسادة؛ توضح 
كذلك الاهتمام الذي أولاه العثمانيون بالحجاز وأمرائه. 


2 جرز:مهوو2”0 (1) 


(؟) منشآت سلاطين: ,78"-1١1/١‏ 155, 

(*) فقد أورد أحمد السباعي في كتابه: "تاريخ مكة" أن الشريف بركات بن الحسن بن عجلان 
كان أميراً لمكة المكرمة عقب فتح إستانبول. تاريخ مكة/أحمد السسباعي.- طه.- مكة 
المكرمة: نادي مكة الثقافي. 4١٠14١ه/1584١م.‏ ص "١7"‏ [المترجم]. 


لاس سس 


الفصل الثاني 
مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الففضل الثائى سسسب بي ييي !00 
الفصل الثاني 
مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

١-قيام‏ السلطان بايزيد الثاني بتأسيس النقابة من جديد 

إن السلطان محمد الفاتح الذي تحدثنا عنه قبل قليلء قام بإلغاء نظارة 
السادات التي أسست في عهد السلطان يلدرم بايزيد”''؛ بناء على وفاة ناظر 
السادات الثاني وضابطها السيد زين العابدين أفندي. والأصح من ذلك أنه لم يُعِيّن 
نقيب آخر في هذا المنصب. ولما جاء عهد بايزيد الثاني فإن 'محمود أفندي 
ومخلصه أميرء قد قام في أوائل عصر بايزيد الثاني برحلة إلى ديار العرب 
والعجم؛ وفي أثناء قدومه إلى بلاد الروم (الأناضول) في أوائل القرن التاسع 
الهجري”''؛ ظهرت أعمال غير مناسبة من بعض الأحداث”" باسم السادة» فلما 
لزم القيام بتأديبهمء فقد عي المذكور باتفاق الجميع ناظراً للسادات. وتعبير نقيب 
الأشراف هو المعروف في الديار العربية» فذوّن مرسومه (براءة التعيين)؛ وخدد 
له راتب يومي في البداية بمقدار خمسة وعشرين آقجة؛ ثم بعد ذلك وصل المبلغ 
إلى سبعين آقجة بالترقية. عين محمود أفندي نقيباً في عام /41/ه/؟1487١1-‏ 
4017 ام وتوفي في حدود سنة ٠٠5ه/(1494م).©)‏ 


أما كاتب جلبي فقد ذكر الحادثة نفسها على النحو الآتي: 


115617: 3/212, 4/91 يذكر هاممر أن النقابة أسست في عهد جلبي محمد. انظر:‎ )١( 

(؟) حسب الأصل المتبع كان عليه أن يقول عن السنة ٠٠١‏ هجرية أوائل القرن العاشر 
الهجري؛ إلا أن المصادر العثمانية تعبر عن ذلك حسب ما هو مدون في المتن. [أي أوائل 
القرن التاسع الهجري]. 

(؟) الأحداث هنا بمعنى الشباب. 18.م .16111080 

(4) تلخيص البيان: ؟١/أء‏ ب 


مؤسسة الثقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


".. بقي المنصب المذكور شاغراً فترة طويلة من الزمن. ثم لما قام السيد 
محمود أفندي ومخلصه أميرء برحلة إلى ديار العرب والعجم في أوائل عصر 
بايزيد خان. وفي أثناء قدومه إلى الروم في أوائل القرن التاسع؛ ظهرت بعسض 
الأوضاع غير المناسبة من بعض الأحداث باسم السادة» تطلب تأديبهم؛ فاختير 
المذكور بالإجماع ناظراً للسادات وعُين في هذا المنصب. وبناءً على أن نقيب 


الأشراف هو المعروف في الديار العربية» فقد صدر مرسوم بذلك للمذكور وعين 
له راتب يومي بمبلغ خمسة وعشرين آقجة. ثم وصل الراتب إلى سبعين آقجة 
بالترقية7". 

أما مصدر آخر فقد ذكر أن مَخلص السيد محمود أفندي المذكور أميريء وأنه 
لما انتهى من رحلته إلى ديار العرب والعجم؛ قدم إلى الأناضول (الروم)؛ وأنه 
'عين باتفاق الأعيان والجمهور ناظراً للسادات الكرام: وأنه بالنظر لكون المنصب 
المذكور مشهوراً في البلاد العربية بنقيب الأشرافء فقد ين مرسوم التعيسين 
للمذكور بهذا اللقب"'". مشيراً إلى أن هذا المنصب الكبير قد أصبح وسيلة 


للتبجيل ابتداءً للمشار إليه. مضيفاً إليه أن راتبه اليومي قد بلغ خمسة وعشرين 
لقجة: 


وذكر عطائي أيضاً أن المذكور لما قدم في أوائل سلطنة بايزيد الثاني إلى 
الأناضول (الروم) بعد أن أنهى رحلته إلى ديار العرب والعجم في أوائل القسرن 
التاسع الهجري” صدرت من بعض أهل الهوى من الشباب باسم السادة أوضاع 
غير مناسبة:؛ فلما لزم تأديب هؤلاء الشباب؛ نشب الطائفة المذكورة [أي السادة] 
اعتزاز بالموقف؛ وحتى يكون لها امتياز عن غيرهاء عين المذكور بالاتفاق نقيبً 


)١(‏ تقويم التواريخ. ص 7١5‏ ا 
(1) دوحة النقباء» ص / 


(") أي بداية القرن العاشر الهجري. 


ا ‏ لللللل ‏ لهح سس 


سلب0 
للأشراف”'. وبناءً على أن السيد محمود أفندي المذكور قد رأى استخدام لقب 
نقيب الأشراف في ديار العرب؛ فقد عرض ذلك على المسؤولين في الدولة؛ فكُتب 
لقبه في المرسوم 'نقيب الأشراف". وهو أول من بُجل بهذا اللقب الكبير. وراتبه 
من هذه الوظيفة بدأ من خمسة وعشرين آقجة خحتى وصل إلى سبعين آقجة". 

أما مصدر آخر فقد ذكر أنه مع ترك النقابة المؤسسة في عهد يلدرم بايزيد 
فيما بعد 'نصب في سلطنة سليمان خان نقيب للأشراف صحيح النسب من رجال 
العلم””“. وبعد تأسيس النقابة» بدأ تسجيل مسلسلات السادة من لدن نقيب أفندي 
في جريدته. وفي حال الضرورة كان يتم توقيف الأشراف وحبسهم في دائرة 
النقابة؛ وذلك تمييزاً وتفريقاً لهم من آحاد الناس©». , 

وذكر دهسون أن النقابة أسست من جديد من لدن بايزيد الثاني عام 
هم 45ام. وفي عقب ذلك كتب يقول: 'ومنح هذا السلطان هذا المنصب 
إلى السيد محمود أفنديء العالم الشهير الذي حصل على المعلومات الكثيرة مسن 
خلال الرحلات الطويلة التي قام بها في كل من إيران والبلاد العربية والهند. 
وحسب ما تفيد به الروايات فإن بايزيد الثاني قد قرر حتى تغيير لقب نقيب 
الأشراف - المتبع لدى الخلفاء القدماء (الخلفاء العباسيين) - إلى ناظر.."2”7 وفي 
مكان آخر من كتابه ذكر أن ".. المفتين (القضاة) الأوائل للإمبراطورية (العثمانية) 
كانوا يحصلون في اليوم على ثلاثين آقجة. وأوائل نقباء الأشراف..”') مستخدماً 


175 عطائي. ص‎ )١( 

(؟) عطائي. ص 175؛ رياض ص. ص ١5‏ 

(؟) نتائج الوقوعات: ١1/١‏ 

(؛) نتائج الوقوعات: ١1/١‏ 
2 ننره5ى01 ”1 (5) 
9 :وموكوط2”0 (6) 


مؤسسة النقابة قي عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
لقب نقباء الأشراف. وفي جمع كل هذه المعلومات تتضح عدة فوائد. 
أما السبب الذي أدى إلى إحداث مؤسسة النقابة بالوجهة الجديدة [أي 
التأسيس الجديد]» فهو: أننا إذا تذكرنا ارتقاء بايزيد الثاني للسلطنة العثمانية!", 
فإنه بعد وفاة السيد زين العابدين أفنديء بقيت المؤسسة على وضعها من إلغائها 
في عهد السلطان محمد الفاتح؛ وحتى إحيائها من جديد (أوائل القرن العاشر 
الهجري) في عهد بايزيد الثاني. وإذا أضيفت عدة سنوات من حكم بايزيد الثاني 
على ذلك”'”: اتضح لنا أن مؤسسة النقابة بقيت شاغرة فترة طويلة حتى إحداثها 
من جديد في أوائل القرن العاشر الهجري. 
ويمكننا سرد أسباب إحياء هذا المنصب على النحو الآتي : 
)١‏ الحاجة التي تطلبت القيام بتأديب بعض الشباب - الحاملين للقب السادة - 
بسبب صدور بعض الأعمال منهم. 
وكما هو معلوم فإنه من إحدى وظائف نقباء الأشراف في الدول الإسلامية 
بدءأ من العباسيين (وحتى الفاطميين والأيوبيين والمماليك والإلخانيين 
وسلاجقة الأناضول)؛ منع السادة من القيام بأعمال لا تليق بهم: وزجرهم 
وحبسهم إذا تطلب الأمر””. ولما وقعت المشكلة ذاتها في داخل الأراضي 
العثمانية أيضاًء ظهرت الحاجة؛ بل الضرورة لتأسيس نقابة الأشراف. وبناء 


)١(‏ وفاة السلطان محمد الفاتح كانت في الرابع من شهر ربيع الأول من عام *1/45/هف 
(5 مايو 441 ام). 
43 نوعلا 
(1) لا نعلم بشكل قطعي تاريخ وفاة السيد زين العابدين أفندي. 
(؟) انظر المباحث الخاصة بنقابة الأشراف في الدول المعنية من هذا الكتاب. 


ع ل ميري 


الفصل الثاني 
على ذلك فقد أحدثت نقابة الأشراف باختيار الجمهور”'' واتفاق الأعيان". 

؟) ومع أن عطائي ذكر مسألة التأديبء إلا أنه أشار إلى تأسيس النقابة مسن 
جديد؛ بسبب "الحاجة التي ظهرت في تأديب من ظهرت منهم بعض الأوضاع 
غير المناسبة من أهل الهوى من الأحداث [الشباب]: ولا سيما ما تطلب من 
إعزاز الطائفة المذكورة: وامتيازاً لهم عن غيرهم باتفاق الأعيان..'0". 
وعلى الرغم مما صرحت به المصادر كافة من أن القائمين بتلك الأعمال 
بعض الشباب من السادةء فقد ذكر هنا أنهم بعض أهل الهوى. وقد تبين أن 
شباباً من أهل الأهواء سموا بالسادة”“»: تم التأكد من بعض أوضاعهم غير 
المناسبة؛ التي تطلبت تأديبهم؛ مثل غيرهم من المسلمين. إلا أن السادة 
بسبب كونهم من نسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن معاقيتهم مع 
الناس العاديين يؤدي إلى عدم التأدب مع جدهم - صلى الله عليه وسلم -. 
وحتى يتم تبجيل السادةء ويمتازوا على غيرهم في الداخل والخارج؛ فإنه تم 
تأسيس النقابة باتفاق الأعيان. 
لأنه يجب احترام النبي - صلى الله عليه وسلم - في شخوص السادة. 
وينبغي توقير (تعظيم) السادة بسبب الاحترام للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
والإيثار””. بل إن حب أهل البيت واجبء وبغضهم حرام. ورأى محيي الدين 
ابن العربي أن حب أهل البيت عبادة. ورأي أكثرية العلماء أن الأشراف إذا 


8 2؛ دوحة النقباء. ص‎ ١5 تلخيص البيانء ص ؟77١/! - ب؛ تقويم التواريخ. ص‎ )١( 
8 دوحة النقباء. ص‎ )1( 

(؟) عطائي. ص ١5‏ 

(؛) قد يكون هؤلاء الشباب من السادة وقد لا يكونون منهم. 

(5) إسعاف الراغبين. ص ؟؟١‏ 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


قاموا باقتراف أعمال توجب الحدء مثل الزنا والافتراء..إلخ؛ وحتى لو أنبهم 
إذا استحقوا هذا الجزاءء فيجب حبهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
منع أصحابه في غزوة خيبر من تلعين شارب خمر”؟. أي أن معاقبتهم: 
وإقامة الحد عليهم لا ينافي حبنا لهمء وتعظيمنا وتوقيرنا إياهم؛ لأن 
المسلمين يحبونهم بسبب أنهم من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -. إلا 
أن جدهم - صلى الله عليه وسلم - قد وضع التشريع وأجراه دون تفريق 
فيه بين أحد من الناس. ولهذا ااسبب فهم يعاقبون» ويقام عليهم الحد. 
والدليل على هذا الإجراء الذي قام به النبي - صلى الله عليه وسلم - 'والذي 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها”". 
ومن جهة أخرى فإن نفوذ حب السادة إلى القلوب: للحفاظ على احترام النبي 
- صلى الله عليه وسلم -. فإن هم قاموا بأعمال مخلة بالأدب» متنافية مع 
شرف نسبهم وأصالته؛ فلابد من معاقبتهه2. 
وبناء على ما سبق مما أردنا تلخيصه في هذا المقام» فقد أسست نقابة 
الأشراف من جديد. ولأجل تعظيمهم وامتيازهم عن غيرهمء فقد تطلب تأديب 
من احتاج إلى تأديب منهم بالحبس والتأديب في دائرة النقابة. 

"') وذكر مصدر آخر أنه في زمن بايزيد ولي خان الغازي 'لما تطلب القيسام 
بتأديب بعض المتسيدين من أدعياء السادة..'””© فقد عين السيد محمود ناظراً 


1١١5-١1١6 نور الأيصار. ص‎ )١( 
١15 نور الأبصار. ص‎ )1( 

(؟) الماورديء ص ١55‏ 

171/١ نتائج الوقوعات:‎ (١ 

(5) دوحة النقباء. ص 8 


ممم 


انعل التي ل لل يب يي يط ] 
على السادة. والمصادر التي تحدثنا عنها قبل قليل» قد صرحت بأنه لما تطلب 
القيام بتأديب بعض الشباب باسم السادة (أو عن السادة)؛ أسست النقابة من 


جديد. ومن هذه العبارات' لا يتضح تماماأ ما إذا كان هؤلاء الشباب من السادة 

أم لا؟ وقد ذكر أوزون جارشلي أيضاً أن السبب الذي أدى إلى تأسيس النقابة 

من جذيد» 'وجود بع أدَحَيَاء !السادة”2 تأكيداً منه على ذلك المصدر. 

وحادثة التسيد. قد استمرت من العهد العباسي”'؟ مرضاً يظهر بين الفينة 
والأخرى. والحقيقة أن الوظيفة الأولى للنقباء هو الحفاظ على نسب السادة؛ نظراً 
لوجود حوادث التسيد أو أدعياء السيادة”2. وفي مراسيم تعيين النقباء الخاصة 
بالعهد المملوكي والموجودة بين أيديناء أوامر للنقباء على القيام بمنع المتسيدين» 
والبحث عن أدعياء السيادة الذين يدعون النسب الشريف دون وجه حق ممن 
يريدون التسلل إلى صفوف السادة» ومنع أمثالهم من هذه الدعوى: ومعاقبتهم». 
وفي عهد الإلخانيين ولأجل اتخاذ التدابير اللازمة ضد المتسيدين كان لابد من قيام 
نقيب الأشراف بمسك شجرات نسب السادة ومعاملاتهم”». وكون الموضوعات 
ذاتها ضمن وظائف النقيب لدى سلاجقة الأناضول” يدل على وجود أشخاص بين 
الناس في كل الأزمانء» يريدون الاستفادة من مكانة السادة» ومن بعض الامتيازات 
التي منحوا في هذا الصدد. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الاهتمام الذي أولاه السلاطين للسادة حتى في 


5 .نأهاتكاوع؟ علزتمرا1 (1) 
)١(‏ تاريخ بغداد: م/#م؟ 
(؟) الماوردي. ص 55 
(؛) صبح الأعشى: .51/1١1١‏ والنظر الوثيقة رقم 5 من ملاحق هذا الكتاب. 
7 .مة !امع ه/! مهم[ :264.م .لدطلء3/1 (5) 
(1) حول هذا الموضوع انظر مبحث: وظائف النقيب لدى سلاجقة الأناضول. 


اللجتيبيبجحبيبيبيح يي 2 ا 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


العهود الأولى للدولة؛» ووجود من استثني من الضرائب من السادة في عهد مراد ١‏ 
الثاني» كان سبباً في ظهور المتسيدين في البلاد العثمانية» والدافع الأول لظهور 
أدعياء النسب. وخلاصة القول فإن هذه المشكلة التي لم تسقط عن الساحة؛ قد 
تطلبت اتخاذ تدبير ضروريء فكان أن أسست من جديد مؤسسة النقابة في عهد 
بايزيد الثاني بشكل منظم أكثر من ذي قبل. ونحن نلاحظ وجود حوادث التسيد في 
القوانين العثمانية وفي حججها الشرعية7). 
أ- تأثير الدول الإسلامية السابقة في تأسيس النقابة 

يذكر في المصادر العثمانية أن السيد محمود كان يعلم بوجود [باس تخدام] 
تعبير نقيب الأشراف في البلاد العربية"“: وأنه لذلك جعل يكتب لقب نقيب 
الأشراف في مرسوم تعيينه. وقد استخدم لدى العباسيين نقيب النقباء» بدلا من 
نقيب الأشراف”. ونجد استخدام تعبير مماثل له؛ وأكثر استخداماً وهو لقب 
النقيب الهاشمي (العباسي)؛ أو للتمييز بأنه نقيب الطالبيين فيس تخدم نقيب 


5 05 0 
العباسيين”'» أو نقيب الهاشميين” أو نقيب العلويين أو نقيب الطالبيين7 في هذا 


)١(‏ الأرشيف العثماني. تصنيف 27520.00.14 ,1001-5010 وانظر الوثيقة رقم ! مسن 
ملاحق هذا الكتاب. 

(؟) تلخيص البيان: ]/١7‏ - ب؛ تقويم التواريخ. ص 5١٠7؛‏ دوحة النقباء. ص 8: رياض» 
"ب 

() البداية والنهاية: 1١15/1؟-175,‏ 150/17؛ الوافي: 701/1؛ النجوم الزاهرة: 
يفف 

(4؛) تاريخ بغداد: ١١/810"؛‏ الوافي: ٠1١4/1‏ 

(6) الوافي: ,155/١‏ 155/9؛ شذرات الذهب: 117١/4‏ 

(5) الوافي: ؟/8١٠؛‏ النجوم الزاهرة: 71١1//8‏ 


الفصل الثاني 
الصدد”'". وفي الدولة الفاطمية التي نشأت في مصر ممثلة في الخلافة الشيعية» 
استخدم لقب نقيب الأشراف أيضاً”"2. كما وجد لقب نقيب الأشراف لدى الزنكيين 
أيضاً”". ومثل ذلك لدى الأيوبيين والمماليك. كما استخدم اللقب نفسه لدى 
الإلخانيين ولدى سلاجقة الأناضول©). 

وبعد كل هذه التوضيحات» يتبين تأثر العثمانيين في تأسيس النقابة التي 
أسسوها في عهد بايزيد الثاني» من القريب إلى البعيد بدءأً من السلاجقة ومروراً 
بالمماليك والإلخانيين وانتهاء بالعباسيين. إلا أنه من الصعوبة بمكان التحدث عن 
درجة ذلك التأثير. وعلى رأس ذلك التأثير "البلاد العربية". وهذا بدوره يستند إلى 

وعلى الرغم من أن أوزون جارشلي يذكر أن العثمانيين قد أسسوا نظارة 
للنقابة؛ تقليداً للمماليك والمغول الغربيين (الإلخانيين)””'؛ إلا أننا لم نعشر على 
مصادر أخرى تؤيد هذا الرأي. 

وقد صرح دهسون أن بايزيد الثاني قد قرر تغيير لقب نقيب الأشراف إلى 
ناظر؛ تطبيقاً لما كان متبعاً في عهد الخلفاء القدماء (الخلفاء العباسيين) على 
مؤسسة النقابة التي أسست في عهده”2. وحسب علمنا فإنه لم يكن هناك طلب 
من بايزيد بتأسيس النقابة على الغرار المتبع في العهد العباسي. ولقب نقيب 


)١(‏ للتوسع في هذا الموضوع انظر المباحث الخاصة بنقباء الطالبيين والعباسيين قي العهد 
العباسي من هذا الكتاب. 
0س( الروضتين: ١/لالا‏ 
(؟) شذرات الذهب: ه/80؛ صبح الأعشى: ١417/6‏ 
(4؛) انظر المبحث الخاص بنقابة الأشراف لدى سلاجقة الأناضول والإلخانيين. 
164 .م .ننه تفاوع] عبوتدم1] (5) 
2 بنهمووط0*:0 (6) 
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0 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعد»ه 


الأشراف منح لأول مرة للسيد محمود؛ بناءٌ على طلبه"". 
ب - أول مرسوم (براءة) للنقابة لدى العثمانيين 

إن كافة المصادر التي تصرح بتأسيس النقابة في عهد بايزيد الثاني في أوائل 
القرن التاسع الهجري [العاشر الهجري]”": تشير إلى مرسوم (براءة التعيين) في 
هذا الصدد. 

وكما أن لقب السيد علي في تعيينه لنظارة النقابة لم يكن نقيباًء فيس من 
موضوع البحث أيضاً وجود مرسوم لنقابة. إلا أنه لابد من ذكر وجود مراسيم 
للنقابة» بدءاً من العباسيين” 2 والفاطميين ”©2: ولدى الأيوبيين الذين أتوا بعد 
الفاطميين والعباسيين: والإلخانيين”© والمماليك"). ولدى سلاجقة الأناضول" 
أيضاً. وعلى الرغم من وجود نماذج من تلك المراسيم الخاصة بالمماليك وسلاجقة 


الأناضول بين أيديناء إلا أننا لا نعلم من وجودها لدى الآخرين إلا من خلال 
الكتب. 


وهذا يوضح أن مرسوم (فرمان) التعيين لمنصب النقابة كان يدون في الدول 


الإسلامية؛ كما كان ذلك في المناصب الأخرى. وكان للمرسوم طراز معين في 


للها عطائي. ص ١175‏ 

(1) للتوسع فيه انظر: تلخيص البيان: 17١/ب؛‏ تقويم التواريخ؛ ص 5١2؛‏ دوحة النقباء» 
ص 8؛ عطائي؛ ص 4١15‏ 4/562 :مه550ط10”*0 

ليها الكامل في التاريخ: 555/8 ؛ المنتظم: 1/1؟ 

(؛) الاتعاظ: 1717/16 


7م .نمه 1امعهك/ة مدءآ (5) 
(1) صبح الأعشى: 47/1 1144-1 1١1-48/1ه‏ 


56-7.م أهة ان ا كإنعاء5 عبرزعون7 (7) 


فصل الثئي.- بببببااا+ )بحبح يبيب 001 
التدوين والتصدير”'“. وهذا الأمر مشاهد أيضاً في المراسيم الصادرة عن المماليك 
وسلاجقة الأناضول. 

وفي الدولة العثمانية لما عين العثمانيون نقيباً للأشراف فقد أصدروا في 
أوائل القرن العاشر الهجري مرسوماً في هذا الخصوص. ويما أن المرسوم قد 
منح من لدن مسؤول الدولة وصاحب السلطنة فإن هذا الشخص المانح للمرسوم 
هو السلطان بايزيد الثاني. وبعد الحمدلة والصلولة؛ أشير في المرسوم إلى السبب 
الذي أدى إلى تصديره؛ء وعرضت فيه الآيات والأحاديث المشجعة لهذا الأمر [أي 
الاهتمام بالسادة]ء ثم تضمن المرسوم توصيات وضرورة اتباعها. وبناءً على ذلك 
فقد احتوى المرسوم على الشروط الواجب توافرها في النقيب ووظائفه. وهذا 
الأمر واضح في مراسيم التعيين الصادرة في العهد المملوكي والسلجوقي. 
ج - أوصاف أول نقيب الأشراف ووظائفه 

وعلى الرغم من عدم رؤيتنا للمرسوم الممنوح للسيد محمودء وأوصافه؛ إلا 
أن المصادر العثمانية الأخرى قد ذكرت الأوصاف المطلوب توافرها فيه. 

فقد تحدثت عنه تذكرة لطيفي على النحو الآتي: "إن السيد محمود من السادة» 
ومن الأشراف صحيحي النسب. وهو من أهل الفضل والكمال. عالم وزاهد. 
وشاعر. وهو في شعره حسان الثاني”'“. وذكر في تذكرة سخيء أنه أستاذ 
لبايزيد الثاني””“. وفي الوقت الذي كان مشغولاً فيه بالعلم. مال إلى الصلاح» 
وسلك الزهد ومسلك التقوى. عالم مستجاب الدعوة وزاهد. والسيد محمود في 


70 نع لسترعط طقة؟ (1) 
)'١(‏ تذكرة لطيفي. ص 55 
6( تذكرة سخي. ص 48 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

الوقت نفسه أستاذ لبايزيد الثاني ومربيه. ومخلصه أمير أو أميري”". 
وكما اتضح من تلك المعلومات فيمكننا ترتيب الأوصاف التي يجب توافرها 

في نقيب الأشراف على النحو الآتي: 

)١‏ يجب أن يكون هذا الشخص من العلماء؛ لأنه إذا جرى الحديث من ضمن 
وظائفه عن العقاب أو التأديب: فيجب أن يكون عالماً بدرجة العقابء أي أن 
يكون عالماً بالفقه, حاملاً لوصف القاضي (الحاكم). ويصرح في تلك 
الأوصاف بوصف القضاء بشكل واضحء وأنه من الفقهاء””'. وفي مصدر 
آخر يذكر أنه شخص حليم سليم؛ متورع ومتشرع!". 

؟) ومن إحدى الشروط الواجب توافرها أيضاً في نقيب الأشراف أن يكون مسن 
السادة. إذ إنه لا يمكن أن يكون لشخص من غير السادة أن يصبح نقيباً 
للأشراف. وكان أول نقيب الأشراف المذكور من السادة©). 
وكما ذكر على رأس وظائف النقباء قبل العهد العثماني: فإن من وظائفه في 

العهد العثماني أيضاً منع أدعياء النسب من ادعائهم الباطل» وتأديبهم إذا تطلب 

الأمر”“. وكانت عملية التأديب تتم في دائرة النقابة"). 


ونعلم أنه بعد تأسيس النقابة بدأ النقيب أفندي بتدوين سلاسل أنساب السادة 


)١(‏ عطائيء ص ١5!؛‏ دوحة النقباءء ص /؛ 10.م .قرع [عتدم8 عدمع رع عان/1 أ-ععلءاء1 
(1) دوحة النقباء. ص ٠١‏ 


(؟) مجدي أفندي/ترجمة الشقائق لمجدي أفندي.- إستانيول: 1715١1هص.‏ ص 7١45‏ 
(4) مجدي أفندي. ص 541 


(5) تلخيص البيان: //١١‏ - ب ؛ تقويم التواريخ. ص 5١٠!؛‏ دوحة النقباء. ص 8؛ عطائي» 
ص ١/5‏ 


(1) نتائج الوقوعات: ١1/١‏ 


| 0 |: 


الفصل الثاني 


في جريدته (دفتر [سجل] السادات)”''. وكان إضافة إلى ذلك يتم منح حجج 
السيادة لمن تأكد نسبه. 


د - راتب أول نقيب الأشراف 

إن السيد محمودء الذي حصل من العثمانيين على لقب أول نقيب للأشراف» 
هو أول نقيب يدفع راتبه من خزينة الدولة'"". ونحن لم نعثر على قيد يفيد بدفع 
راتب على هذا النحو من خزينة الدولة للسيد علي وابنه زين العابدين الذي بات 
ناظراً للسادات من قبل. وقد بدأ السيد محمود أفندي وظيفته براتب يومي قدره 
خمسة وعشرون آقجة. ثم ارتفع هذا المبلغ إلى سبعين آقجة””. وذكر دهسون 
أن راتبه بدأ من ثلاثين آقجة, مصرحاً بأن الراتب اليومي لأوائل المفتين (القضاة) 
في الدولة العثمانية كان ثلاثين آقجة”“: إلا أننا لم نعثر على مصدر آخر يؤيد 
كلامه. 
١‏ - صكوك السيادة لدى العثمانيين 
أ- نماذج من الصكوك الفارسية 

الحجة هي الوثيقة التي نظمها القاضي عن حدث فقهيء: سواء حوت حكماً أو 
لم تحوه. والحجج الصادرة من المحاكم الشرعية تدوّن بخط التعليق. وتوقيع 
القاضي الذي أصدر الحجة لا يكون في أسفلهاء بل في أعلاها . 


)١(‏ نتائج الوقوعات: ١/707١؛‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 2752.50.15 .1-5310نا160 
0 .تمع اعتصمظ عمعمع لن81 أعععلاء11 (2) 
(؟) تلخيص البيان: ]:١7‏ - ب؛ تقويم التواريخ. ص 55؟؛ دوحة النقياء. ص 8؛ عطائي. ص 
تفل 


09 بنهمووط2”0 (4) 
5 :تعلسارع7 طنمة] (5) 
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ولتصدير الحجة؛ لابد من الاستماع إلى الدعوى بحضور الشهود في محكمة 
شرعية: وإصدار حكم بشأنها. وهذه الدعوى المرئية بحضور الشهودء يحوي 
توقيعاتهم تحت إعلام القاضي. وهذا يعني تحقق القرار. والإعلام مختدف عن 
الحجة. فبناء على سؤال يطرح على القاضي مباشرة أو واقعأء يقوم بإجراء 


عنعن 3 5200 5 5 7 0( 
تحقيق فيه. ويعرض ذلك من خلال توقيعه. ولم يكن فيه حاجة إلى شهود”". 


َ. 5 5 ع 1 1-1 
صحة نسبهم بحضور الشهود. وحتى لو وجدت روايات أخرى”؟ فإن نقيب 


الأشراف [السيد محمود أفندي] توفي بعد أن عمل أربعين سنة نقيباً حتى عام 
١4هم/؛57ام‏ دون أي فاصل”". ويوجد في متناول أيدينا بعض الحجج 
الصادرة في عهده كأول نقيب للأشراف. 

وأقدم حجة فارسية من حيث التاريخغ صدرت في 4 ذي الحجة 51ه/١‏ 
مارس 508 ام في عهد بايزيد الثاني (518-4/85ه/١481١-1١151م))؛‏ وهي 
الحجة الممنوحة لأحد من السادة؛ أثبت نسبه؛ ولم نستطع التحقق من اسمه9. 
وبناء على افتقاد القسم العلوي من الحجة فلا يعلم باسم من أعدّت. وكما اتضح 
منها وصرح فيها فإن الشخص المذكور قد أثبت نسبهء وبناءً عليه تحقق ثبوت 
نسبه. وهذه الحجة تستخدم في أي مكان إذا تطلب الأمر. وقد دونت في نهايته 
توصية للأكابر العظام والأعيان الكرام في أي بلدة يلتقون فيها بالسيد المذكور؛ 


8 ناه افاوع7 علإتدم]آ (1) 

(1) تلخيص البيان» ]/١1‏ - ب. وقد ذكر أن السيد محمود توفي في حدود السنة 1٠١‏ 
هجرية. كما ذكر ذلك تقويم التواريخ أيضا. ص 7١5‏ 

(”) مجديء ص 45!؛ دوحة النقباءء ص ١٠؛‏ 165.م .نمة[كاوء1 علالمم!1 

(4؛) الأرشيف العثماني, تصنيف 5 57586.00 ,01-5213157ا1510 وانظر الوثيقة رقم ه من 
ملاحق هذا الكتاب. 


١‏ لل سس 


الفصل الثاني 
أن يبجلوه ويكرموه. وقد صدرت الحجة من المحكمة بحضور ستة شهود”". 
وكلهم من السادة. واحتوت الحجة في الجانب الأيمن منها في سطرين من الأعلى 
على الأسفل عبارة “حرره أضعف عباد الله السيد محمود بن السيد عبد الله النقيب 
الحسيني". والحجة دونت باللغة الفارسية. وهذا يدل على التأثير الواضح لسلاجقة 
الأناضول والإلخانيين على العثمانيين في عهدهم الأول. والحجة حسب وضعها 
الحالي على النحو الآتي: 


التحيات. إثبات نسب خود كرد وصحت نسب أو ثبوت 


بيوست. بنا برين مقدمه ابن مكتوب بر سبيل تمسك 
سيد مذكور داده شد. تاعند الحاجت حجت باشد. 
توقع از اكابر عظام واعيان كرام بهر ديار ومقام آنست كه 
سيد مسطور راهرجاكه بينند عزتش رالازم دانند ومحبتس را 
واجب شمارند. بديل «١‏ كل لآ أَسْئَلةٌ: عليه أَجَرًا إلا لْمَوَدَةَ فى الْقَرّ » 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 
حرر هذا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة سنة ثلاث عشر وتسع مائة 
السيد محمد بن السيد أحمد يحيى 
السيد حمزة بن السيد محمود 

)١(‏ كان يحضر في المحكمة عادة عدة أشخاص من المعروفين والموثوقين» تحت مسمى 
'شهود الحال"؛ للتأكد من جريان المحاكمة بحيدة ودون أي تحيز. وهؤلاء الأشخاص 
الحاضرون بصفتهم شهوداًء ليس من الضرورة حضورهم في أي محاكمة. وبناغ على أن 
المحكمة هنا سوف تصدر حكمها في موضوع خاص بالسيادةء فإن شهود الحال كانوا من 


السادة بطبيعة الحال. انظر: 
0 1979 بمروعاسف-.تطعة1 تحصسناع1 علا تلعدكناء!] متمع زاربا لم كماوب8/1 ,عدلعاة 
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السيد علي ين السيد قاسم أدرنوي 

السيد حيدر بن السيد محمد دو زوي 

السيد عثمان ين السيد أحمئد حسن 

السيد مصطفى بن السيد نكساري 

وهناك حجة ثانية بين أيديناء حررت من لدن نقيب الأشراف فقي الدولة 
العثمانية» صادرة في ٠١‏ ربيع الثاني ©351ه/7١‏ أبريل 519١م؛‏ اتضح أنها 
حجة سيادة صدرت في عهد السلطان سليم (3577-914ه/؟١81١155:0-1م).‏ 
وهذه الحجة قد تم تحريرها؛ لثبوت سيادة السيد الشريف مصطفى جلبيء الذي هو 
أخ سيد جان وسيد باشا. وقد تم التحقق أولاً من سيادة المذكورء ثم أثبت السيد 
مصطفى جلبي نسبه الصحيح حسب نهج الشرع النبوي الشريف. 

وبناء على تلك المقدمة فقد منح السيد المشار إليه هذه الحجة. وهي ستكون 
دليله في وقت الحاجة. 


وبحسب الآية الكريمة « كُل / أستلئ: عَلَيْهِأَرًا إَِا الْموَدَة فى المي )!'' 
فيجب على رجال الدولة الكبار والأعيان تقدير السيد المشار إليه واحترامه 
وتكريمه كلما التقوا به؛ إذ إن ذلك واجب بنص الآية. 

وقد منح هذا التمسك (الحجة) للمشار إليه يحضور سبعة من السادة الشهود 
(شهود الحال)؛ ما عدا شهود الدعوى27". 

وكما جرى ذلك في الحجة السابقة؛ فقد تضمنت هذه الحجة توقيع السيد 


محمود في الجانب الأيمن أسفل الحجة في سطرين. إلا أن توقيعه كان ب 'نقيب 
أشراف أدرنه". 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الشورى [المترجم] 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 3 .710 .20580 ,15111-8015 وانظر الوثيقة رقم " من 
ملاحق هذا الكتاب. 


الا ”2 


المائاي ا ب ب ححيي لحي ) 

وتضمنت الحجة في أعلاه عبارة 'هو الغني المغني'. كما احتوت في الجانب 
الأيسر من أعلاها أيضاًء أن محتوى الحجة طبق الأصل؛ وذلك بتصديق قاضي 
مازده "إبراهيم بن سليمان": دون بيان للتاريخ”". أي أن هذه الحجة أيضاً قد 
صدقت. 

وحجة ثالثة صدرت من نقيب الأشراف المشار إليه أيضاً باللغة الفارسية 
تحمل تاريخ 15 3ه/8١‏ مايو 701570". وهذه الحجة مثل سابقاتها دونت 
باللغة الفارسية. ومن حيث الكتابة فإنها على غرار سابقتها. إلا أن توقيع أول 
نقيب الأشراف في الدولة العثمانية كان على الطرف الأيمن من أعلى الوثيقة. وقد 
ورد في سطرين أيضاً. وقد وصف نفسه بعبارة 'نقيب القسطنطينية المحروسة". 

وبناء على التحقق من ثبوت نسب مصطفى بن السيد يوسف جانيكي» حررت 
الحجة حسب نهج الشرع النبوي الشريف. 

ومن ميزات صورة حجة السيادة هذهء كونها قد وقعت من نقيب الأشراف 
محمد محترم بن السيد تاج الدين” (ت في صفر ١/35ه/حزيران‏ ؟0هام)؛ 
الذي عين نقيباً للأشراف في الدولة العثمانية في عقب وفاة أول نقيب الأشراف 
بها السيد محمود بن عبد الله الحسيني المتوفى عام “544ه/:57١-‏ 


)0 كل المراسيم الواردة من مركز الدولة؛ كان يتم تدقيقها من لدن القضاة. ثم يصدق عليهاء 
وتدون خلاصة عنها في السجلات. انظر: 324.م .1أدعندآ طعة] المقدمي 

)١(‏ الأرشيف العثماني. تصنيف 195 .210 .2052 ,18م5-آنا100 وانظر الوثيقة رقم 17 من 
ملاحق هذا الكتاب 


(1) دوحة النقباء. ص ١١‏ 
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لاس 0 


يضاف إلى ذلك أن صورة حجة السيادة؛ كانت قد دونت من لدن قاضي 
بولمان 'محمود بن موسى' بموجب أصله دون أي زيادة أو نقصان؛ مع التصريح 
بذلك في عبارة دونت في أعلى الجانب الأيمن من الحجة؛ وفي ثلاثة أسطر من 

الأعلى إلى الأسفل. وقد تضمنت الحجة ختم القاضي بعد تلك العبارة. 
ومن أبرزالنقاط الملفتة للنظر في تحليل تلك الحجج ما يلي : 

)١‏ إذا نظرنا إلى الحجج الأخرى الصادرة في ؛ ذي [الحجاآ] 
41ه[5.8١م]ء‏ فإن أقدمها تاريخاً هو الحجة الصادرة في عهد بايزيد 
الثاني» التي تنقصها ثلاثة/أربعة أسطر من بدايتهاء وهي أول حجة سيادة 
صادرة من لدن العثمانيين. وحجتان اتضح أنهما صادرتان من النقيب الأول 
(السيد محمود) بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني 5٠؟51ه[5١5١م]ء‏ وهما تشبهان 
بعضهما بعضًا في عدة أمور من حيث التوقيع. وكما هو معلوم فإن القاعدة 
العامة في الحجج؛ كون توقيع مانح الحجة أن يقع في أعلى الوثيقة!". 

أ) أما التوقيعات في الحجتين الأوليين الموجودتين بين أيديناء فقد وردت في 
الجانب الأيمن من الحجة في سطرين اثنين من الأعلى إلى الأسفل. 
فالتوقيع الوارد في الحجة الأولى الصادرة عام 51317.ه هو على النحو 

الآتي: 


(حرره) أضعف عباد الله محمود بن 


- والحقيقة أن السيد محمودء وكما صرح بذلك عطائي أيضاء كان قد تخلى - كما يبدو‎ )١( 
عن النقابة (عام ١14ه) في حياته. لأن لدينا حجة صادرة من نقيب الأشراف الثاني؛‎ 
4١5١ وهو محمد محترم. انظر: عطائي؛ ص‎ 


166-1.م.نعهافاوع] عبرتصلاً 
5 نظ تلخ .حفظ :1/865 تمعلسترء2 طتمه؟ :168 .م. عه نايع عبرنحم1آ (2) 


بلس 


الفصل الثاني فل 


السيد عبد الله النقيب الحسيني 


أما التوقيع الوارد في الحجة الصادرة في عام 5؟55ه/ [515١م]‏ فهو على 


النحو الآتي: 


حرره أضعف عباد الله السيد محمود بن السيد عبد الله 

النقيب الحسيني بمحروسة أدرنه 

في التوقيع الأول سقط الحرف الأوسط الواقع بين القوسين [أيٍ هكذا: حره]. 
وجود عبارة 'حرره" في الحجتينء يدل على أنهما دونتا من لدن نقيب 
الأشراف المذكور. 

استخدم في التوقيع مع لقب السيد اسم الأب (بدلاً من اللقب) مع لقب السيد 
أيضاً. وتدوين أسماء شهود الحال المذكورين في الحجج على الغرار ذاته؛ 
إفادة لما كان معتاداً في ذلك الزمن. 

مع وظيفة النقابة للمشار إليه المذكور في التوقيع: فقد أفيد أنه من نسل 
الحسين - رضي الله تعالى عنه -. وكما يتضح من هذا فإن الحاصل على 
أول نقابة للأشراف بالدولة العثمانية كان حسيني النسب. وهذا يدل بدوره أن 
النقابة في الدولة العثمانية كانت للحسنيين والحسينيين» كما كان الأمر كذلك 
لدى المماليك والأيوبيين والفاطميين والإلخانيين والسلاجقة الكبار. 


ه) في الحجة الأولى لم يوضح مكان صدورها. أما في الحجة الثانية فقد صرح 


النقيب بأنه نقيب في أدرنه”"'»: ومن هذا القيد يتضح أنها صدرت في أدرنه. أما 
في حجة ثالثة بين أيدينا صادرة في شوال 15 5هامايو ٠57١م‏ (في عهد 
[سليمان] القانوني) باللغة الفارسية» فقد تضمنت توقيعاً للنقيب في أعلى الجانب 
الأيسر من الحجة في سطرينء واحتوت ما احتوته الحجة السابقة. إلا بفرق 


)١(‏ الأرشيف العشمانيء تصنيف 20.9 .280525 ,متم اناه1 


لكل مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما يعده 


واحد هو كون النقيب نقيباً في القسطنطينية المحروسة. وهذا يدل على أن 
هذه الحجة صدرت في إستانيول. 


وإذا جرى تدقيق النظرء تبين عدم ذكر النقيب في الحجة الأولى. ومن حيث 


التاريخ فإن الحجة الثانية والثالثة الفارسيتين المتأخرتين في الصدور عن الأولى 

مدة عشر/عشرين سنة؛ فقد دخل فيهما اسم المدينة في التوقيع. وهذا يدل على 

التغيير الحاصل في طراز التوقيع؛ وفي ثراء المحتوى؛ كما يدل على التطور الذي 

شهده التوقيع. يضاف إلى ذلك أن مؤسسة النقابة كانت تتجه نحو التنظيم. 

؟) تبين أن الحجج الثلاث بما فيها الحجة الأولى الناقصة في أعلاهاء قد دونت 
على غرار واحد. فالأقسام الأساسية فيها على النحو الآتي: 


) ذكر سبب تدوين الحجة في السطرين الأولين منها. وهى في كل مرة للتحقق 
من إثبات نسب شخص من السادة. 

ب) ثم يصرح بأنه قد تم منح الحجة بعد التحقق من ثبوت النسب حسب نهج 
الشرع الشريف,؛ مع الحمدلة والصلولة. 

ج) أن الحكمة من منح التمسك [الحجة] لكونها دليلاً يُبرز في وقت الحاجة. 
وهذا السبب يشير لنا إلى أن الامتيازات الضريبية التي منحت للسادة لدى 
العثمانيين» قد بدأت تتققد من عهد بايزيد الثاني. 

د) ثبتت حقوقاً سيادة من بيده تمسك (حجة). ولهذا السبب فقد جرت التوصية 
لكبار رجال الدولة والأعيان بتقدير السيد المذكور في الحجة وإعزازه 
وإكرامه في أي مكان كان. وحسب ما اتضح ففيها إشارة إلى أعيان البلد 
الذين يصبحون حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والقضاة في مسألة جمع 
الضرائب؛ بعدم الضغط على السادة في المسألة الضريبية. 


١‏ لبد ا مم يوهي ينيد 


الفصل الثاني لكل 


ه) ودليلاً على الإعزاز والإكرام وردت الآية ١‏ من سورة الشورى”2. والسبب 
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الأساس للإعزاز والإكرام هو تلك الآية الكريمة. والحقيقة أن الحجة ذاتها قد 
منحت استناداً لمفهوم هذه الآية. لأن الحجة إن لم يتم تصديرهاء فإن 
الشخص لا يستطيع إثبات سيادته حقوقاء ومن هنا فإنه يصبح عرضة 
للتحقير أو تنزيل المكانة. والقضاء على ذلك من مسؤولية الشخص المتحكم 
في إدارة البلاد. وبناءً على ذلك فيجب على الأعيان القيام بالإعزاز والإكرام 
للسيد. ولا شك أن السيد الذي لقي الإعزاز والإكرام من أولئك الأعيان؛» 
سوف يلقى الاحترام والرعاية من المجتمع دون شك. 

وفي نهاية الونثيقة وقبل إيراد شهود الحال» يصرح بتاريخ اليوم والسنة 
[والشهر] الذي صدرت فيه الحجة. وتدوين التاريخغ سوف يسهل مهمة 
التفتيش الذي كان يجرى بين الفينة والأخرى. وبهذه الطريقة لا يكون هناك 
مجال لتزوير شجرات النسبء كما يقضي بها على حوادث التسيد. وفي 
النتيجة يكون قد حفظ نسب نسل الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما 
- المسمى ب"عرق التحرير". وكما اتضح من الحجة الصادرة في شوال 
5 9هامايو 5*٠.‏ ١م‏ في عهد [السلطان سليمان] القانوني المحفوظة في 
تصنيف علي أميري [بالأرشيف العثماني]”'' يوجد أصل للحجة؛ وصورة 
طبق الأصل منحت للسيد المعني. وفي مقارنة الصورة بالأصل أو نسخ صور 
منه. يركز على الزيادة أو النقصان حسب أهميته. 

وفي نهاية الحجج يدون تحت عنوان شهود الحال أسماء الشهودء وألقابهم 
(السيد) وأسماء آبائهمء والمكان الذي ينتمون إليه بشكل صريح. وكما هو 


إل للتوسع انظر: المدِ ث الخاص بالآيات القرآنية المتعلقة بالسادة من هذه الدراسة. 
انظر التوقيع الموجود في يمين الحجة: الأرشيف العثماني؛ تصنيف .20526 ,111م:5 آم 


2005 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
معلوم فإن إثبات حكم حقوقي حسب الفقه الإسلامي» لابد فيه من توفير 
شاهدين عدلين على أقل تقديرء مع حضور الشخص الحامل لوصف الشهادة 
وبحضور الشهود. ولذلك فإن تدوين اسم الشاهد واسم أبيه والمكان الذي 
ينتمي إليه مهه”"2. 
وحتى يكون نموذجاً في هذا الصدد فإننا ندرج فيما يلي الحجة الفارسية 
الصادرة في ١4‏ شوال 515ه[. 5 ١م]:‏ 
- أثبت عندي مضمونه بالشهود العدول - حرره أضعف عباد الله السيد محمود بن 
وأنا الفقير الحقير محمد محترم بن السيد عبد الله الحسيني النقيب 
تاج الدين علي الحسيني النقيب بمحروسة قسطنطينية صانها الله عن البلية 
سبب تحرير ابن كتاب وموجب تسطير اين خطاب انستكه سيادة سيد. 


مصطفى بن سيد يوسف جانيكي 


تفتيش كرده شد بعد آزآن بر نهج شرع شريف نبوي عليه أفضل الصلواتك 
وأكمل التحيات اسبات نسب 


خود كرد وصحت نسي او ثبوت بيوست بتابرين مقدمة ابن مكتوب برسبيك 
تمسك بدست مذكور داد 


شد تاعند الحاجت حجت باشد. توقع آذاكابر عظام وأعيان كرام بهرديارد 
ومقام آنست كه سيد 


مسطور واهرجاكه بينند عزتش رالازم دانند ومحبتش را وابجب شمارنئد 


بدليل ( قل لَه أسئلةز عَلَيْهِ أجرًا إلا آلْمَوَدةَ فى الْقُرَئْ 4. حرر هذا في اليوم الرابيع 


)١(‏ حول شهود الحال انظر:2/100 :تطاعة1' 1103 7 1115201 متمم رن لسك 


لي 0 


ل م 
والعشرين من شهر شوال المبارك سنة ست وثلاثين وتسع مائة 
شهود الحال: 
السيد جعفر بن السيد محمود برسوي 
السيد محمد ساف بن السيد يحيى 
السيد علي أكبر بن سيد عطاني 
السيد بير بن السيد كوجود جمجه لي 
السيد مصطفى بن محمد مرزفوني 
ب - نماذج من الصكوك العربية 


إن أول نقيب للأشراف في الدولة العثمانية حرر حجة للسيادة باللغة العربية 
موجودة بين أيديناء هو نقيب الأشراف حسن بن يوسف الحسيني”'. فهذا النقيب 
في الوقت الذي كان منزوياً فيه في بورصاء أوتي به في أواخر شهر صفر عام 
0ه (أوائل مايو *54١م)‏ ونصب لنقابة الأشراف. وقد استقال من هذا 
المنصب في شهر ربيع الثاني من عام 59/4ه/حزيران 1515م؛ بسبب كبر 
السن10), 


وهذا النقيب الثالث في الدولة العثمانية (بغدادي زاده)'' قد قام مثل سلفه 


محمد محترم بإجراء تغييرات في حجج السيادة» كما هو ملفت للنظر. ولما قمنا 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 00.21 .10101-81010,580525 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 

)١(‏ عطائي. ص 47 ؟؛ دوحة النقباءء ص ؟١؛‏ رياض النقباءء ص 4/بء ه/| 

(") رياض النقباءء ص 5/|أ؛ عطائيء ص 147 


27 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعدهه : 


بمقارنة حجتين للسيادة صدرتا من هذا النقيب ووصلتا حتى الوقت الراهن: تبين 


لنا أنهما مثل بعضهما إلا أسماء الأشخاص والأماكن وشهود الحال. وأولى هائين 
الحجتين صدرت في ١١‏ جمادى الآخرة 34817ه/ ١5‏ أيلول 5074 ١مء‏ والثانية في 
5 جمادى الآخرة 9/1هم/" أيلول 5/8 ام. 

ومن هاتين الحجتين فإن الحجة الصادرة قي عام 85١‏ 5ه/ 4 57 ام خالية في 
الأصل وفي التوقيع من نقص. إلا أنه بسيب تبلل بعض الكلمات فيها بالماءء 
ونظراً لسقط القسم العلوي الحاوي منها للبسملة؛ فإننا سوف نقوم بتحليل الحجة 
الثانية. 
) دونت هذه الحجج باللغة العربية. 


ب) تضمنت الحجة في أعلاها عبارة "هو الغني المغني المعين". وبعدها في 


الأسفل منها تمامأ وكما وجد ذلك في الحجج الفارسية: فقد وردت عبسارة 
'باسم الله تيمنا بذكره الجليل". وكانت البسملة موجودة في كافة الكتابات 
العثمانية» بشكل أو آخر. 
القاعدة الأساسية للحجج؛ وكما اتضح هنا أيضاً وجود توقيع مانح الحجة في 
الأعلى. وطراز التوقيع فيها كما في الحجج الفارسية؛ على الرغم من وجود 
فرق بينهما في أعلى الجانب الأيسر منها. وقد دون نقيب الأشراف توقيعه 
في ثلاثة أسطر بخط يده على النحو الآتي: 
وضح عندي ثبوت صحت مضمون هذه الوثيقة» حكمت بأن صاحبها سيد من 
السادات العلوية الشريفة. وأنا أفقر عباد الله الغني حسن بن يوسف الحسيني؛ 
النقيب للأشراف في الأمصار والآطاف بأمر السلطان ابن سلطان سلطان مراد 
خان؛ يسر الله جميع مراداته في كل حين وآن. 

وكما اتضح في هذا التوقيع؛ فإذا ما قورنت هذه الحجة بالحجج الفارسية 
تبين فيها بعض الفروق على النحو الآتي: 


١‏ | لبقتت بببصترهيبيييم 


الفصل الثاني 

)١‏ التوقيع في الحجج الفارسية أقصرء ومحتواها بموجب ذلك أقل. أما هذا 
التوقيع فهو أطول ومحتواه أكثر. وبعد توضيح نسب النقيب وإيراد اسم أبيه 
واسمه. وبدلاً من توضيح مكانه مثل إستانبول وأدرنه بعبارة متواضعة؛ فقد 
تضمن وصفاً هو 'نقيب الأشراف في كافة البلدات والمدن". وهذا الوصف 
يبين بشكل واضح أنه زعيم كافة الأشراف في البلاد العثمانية ورئيسهم. 

؟) وفي السطر الثالث من التوقيع؛ ذكر اسم السلطان الذي عينه لمنصب النقابة. 
وهذا السلطان هو مرا الثالث (؟9585-.١1هم/؛/اه١1555-1م).‏ 
وينتهي التوقيع بالدعاء لهذا السلطان بأن يحقق الله تعالى مراده في كل وقت 
وحين. 

”) وتحت السطر الأخير من التوقيع في الوسط يوجد ختم خاص بحسن بن 
يوسف الحسيني. 

؛) واحتوى التوقيع عبارة 'حكمت" بدلاً من حرره. 

د) القسم الخاص بالحمدلة والصلولة الواقع في بداية الحجة» قد كتب على 
الغرار المدون من لدن النقيب الثاني في الدولة العثمانية محمد محترمء 
وباللغة العربية أيضاً. 

ه) إلا أن اللغة لم تتغير بعد الحمدلة؛ بل استمرت باللغة العربية. وهنا وكما في 
كافة حجج السيادة» ذكر السبب في منح الحجة وكيفية تصديرها. موضحاً 
فيها أن الشاهدين عدلان. ويذكر فيها مكان إقامة صاحب الحجة؛ هل هو حي 
أم قرية. وبعد ذلك كله تستخدم عبارة "السيد النقيب العالم الفاضل الموقع 
الحاكم؛ قد حكم على صحة سيادة فلان.." 
وهذا التعبير له معنى من عدة أوجه. فهو يفيد قبل كل شيء جهة الحكم 
(القضاء) في النقيب: وأنه من العلماء. ثم تسرد فيه عدة أوصاف للنقيب؛ 
إشارة إلى مكانته ومقامه العالي. 


كي مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني رما بير 
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3) 


ذكر في الحجج أن القرار قد صدر بحضور شاهدين عدلين. أما شهود المل 
فعددهم كبير. وبعد ذكر أسماء خمسة منهم, تأتي عبارة 'وغيرهم 
الحاضرين". وإذا نُظر إلى هذا التصريح علم أن هناك أشخاصاً آخرين فم 
حضروا عند القاضي أثناء رؤية القضية» إضافة إلى الشهود الخساً 
المذكورين. 
شهود الحال من الأشخاص المذكورين في الحجتين هم أنفسهم. وهذا الوضع 
يمكن أن يكون دليلاً على الثقة في أولئك الأشخاص. وهؤلاء الموثوئين 
بصدقهم وعدالتهم قد شهدوا إذا تطلب الأمر في محكمة أخرى0". 
تضمنت الحجتان العربيتان بعد قيد التاريخ عبارة ".. جوز الحاكم المومى 

وضع العلامة على رأسه..". واتضح من هذه العبارة أن الحكم 
مالي أجاز للشخص المشار إليه بوضع العلامة على رأسه. وفسي 
الحجج التي سبق أن تحدثنا عنها لم يذكر فيها وضع علامة على السرأهه 
عي و وضع السادة العلامة على رؤوسهم مما 9 بسي 

باسيء قد انتقل إلى حجج السيادة من لدن النقيب 

العثمانية (حسن بن يوسف). والحقيقة أننا وبالقدر الذي بحثنا فيه أن السادا 
دعلى الرغم من أنهم كانوا يضعون علامة خضراء على رؤوسهم إلالن 


ذلك لم يشاهد بتدوينه في حجج السيادة. وهذه العلامة الخضراء لني لفل 
لى الحجج في عهد هذا النقيب (ة- 4ل وها به ولاه ام عت 


ترد في بعض الحجج الصادرة فيما بعدة") 


5 بشأز‎ )١( 
كن لوج ول : الأرشيف العثمانى, ع-إبحطا‎ 
1112, 11152, 20.20-21 1س( حول هذا الموضوع ني؛ تصئنيف‎ 
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يفريم انظر: الأرشيف العثماني: تصنيف ,20.15 ,5805810 0-000 آنا 
م134 0 
4445م :أناماههاكا -.تطتيم] وبرووزه رزو لوكز جمتطدتط1 311" 


التعثل الثاني 


59 السيادة العربية الموجودة بن أيدينا أيضاء حجة:خاضة بالسيد 
و ستيه المعروف ب معلول زادهء الذي وجه إليه منصب نقابة الأشراف 
لجليل في ربيع الأول 84/ؤ3ه (تموز كلاة ام)ء والذي تقاعد من صدارة 
الأناضول» وعين في هذا المنتصب بدلا من بغدادي زاده حسن جلبي (حسن ف 
يومنك الحسيني). وهذا الرجل هو أول وآخر شخص يجمع بين النقابة وبين 
لمشيخة الإسلامية7!) 

وإذا قورنت حجة السيادة الصادرة عن معلول زادهء النقيب الرابع في الدولة 
الشانية؛ بالحجة الصادرة عن النقيب الذي قبله وهو بغدادي زاده؛ تبين وحدتهما 
في بعض الأمورء واختلافهما في أمور أخرى. 

وتلك الاختلافات بمكن ترتيبها على النحو الآاتي 
أ تغيير شكل البسملة. ففي الوقت الذي كانت فيه البسملة مدونة في الحجج 

الفارسية والعربية قبلهاء على نحو 'باسم الله تيمناً بذكره الجليل"؛ وهذا 

الشكل الذي بدأ تدوينه مع محمد محتره”"2: قد استمر مع حسن بن يوسف 

لبندادي دون أي تغيير””. أما النقيب الرابع معلول زاده؛ فقد اكتفى ب 

بسم الله الرحمن الرحيم' بدلاً من ذلك. 
*) لالتوقيع الذي كان يدون في أعلى الجانب الأيسر من الحجة: قد تعرض 

زمن كل نقيب إلى تغييرات خاصة بعهد كل منهمء وهنا أيضاً طرأ عليه 

#بير, دخلافا للآخرين فقد دوّن 'الأمر كما ثبت". والتوقيع المدون كاملا على 
سير 


خاني. ص ١م‏ 5 
الات النقباءء ص ؟١؛‏ رياضء: ص م/أ. 


تصنيف 70.7,9 نييلت تمع -[ زط[ وانظر الوثيقة رقم؟ من 


؛ تصنيف 20.20,21 وول بمتصظعا- انامط] 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
النحو الآتي: 

الأمر كما ثبت» والشأن على ما رقم 

حرره الفقير إلى الله سبحانه 

محمد بن محمد النقيب بالممالك 

الحاقانية عفي عن البلية 

وشكل الحمدلة والصلولة الواردتين في التمهيدء قد استمر:في نقابة حسن بن 
يوسف على النحو الذي بدأت به في حجج محمد محترم. إلا أن القسم الذي 
كان يبين سبب تصدير الحجة؛ الموضح لأساس الموضوع.: فعلى الرغم مسن 
كونه باللغة العربية في هذه الحجة إلا أنه لا يشبه عما كان متبعاً في حجج 
النقيب بغدادي زاده. 

وهناك نقطة أخرى في حجة معلول زاده؛ لم نرها في الحجج السابقة عليه 
وهذه النقطة التي تبين وجهاً مهماً لمؤسسة النقابة» هي ذكر دفتر السادات 
في الحجة. وهذه النقطة وردت في الحجة على النحو الآتي: 

".. وُجد اثم [اسم] أبيه في دفتر السادات المنسوب إلى المرحوم السيد محترم 
النقيب سابقاً..'. أي أن السيد موسى اليالواجي المعروف بسيادته بين 
الناس؛ ولا توجد فيها شبهة, والذي ثبت نسبه يحضور الشهود "..قد وجد 


اسم أبيه في دفتر السادات الخاص بالمرحوم النقيب السابق السيد 
محترم..'"'2. فبناء على وجود اسم أبيه في دقتر السادات. لم يبق في 


سيادته أي شبهة". 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 580580.20.15 ,11011-58018 وانظر الوثيقة رقم ١4‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(؟) الأرشيف العشائي؛ تصنيف 859.50.15.5]5.9 ,متدرظ-[ناصم1 


ا ا يبيب 


الفصل الثاني 


وقد لفت انتباهنا في هذا التفصيل بعض الأمور. منها: أن الأشخاص الذين 
تصدر حجج سيادتهم أمام الشهود: يتضح نسبهم أيضاً من دفاتر السادة. 

وثانياً يتبين وجود دفتر للسادة في عهد كل نقيب. 

وثالثاً أن أسماء السادة القاطنين ضمن حدود الدولة العثمانية ممن منحوا 
الحجج لأيديهم: وأوضاعهم. والأماكن التي كانوا يقطنونهاء - وكما ذكرها 
أوزون جارشلي - وسلاسل سيادتهم وشرافتهمء وأولادهم كانوا يدونون في 
هذا الدفتر”'2. وكلما ظهرت الحاجة للنظر في نسب شخص ما من السادة؛ . 
كان المرجع الأول الذي ينظر فيه هو تلك الدفاتر. 

وأخيراً فإن من وظائف نقباء الأشراف في الدولة العشانية مسك دفاتر 
السادة. 


ه) إن مسألة وضع العلامة الخضراء على الرأس التي دخلت في الحجج من لدن 


6 


نقيب الأشراف الثالث في الدولة العشانية حسن بن يوسف (180- 
هماه ١5-1لاهام)ء‏ قد استمرت أيضاً في عهد نقابة معلول زاده. 
حيث ورد في نهاية الحجة: 

".. فعند ذلك أذن له مولانا وسيدنا الموقع.. بوضع العلامة على رأسه كسائر 
السادات إذناً مرعياً..". أي أنه إذا وضعت تلك الأمور نصب العين (أي إذا 
ثبتت سيادة المذكور) فإن مولانا وسيدنا النقيب الذي حكم فيه فقد أذن بأن 
يضع العلامة على رأسه مثل سائر السادات. 

وفي نهاية الحجة ينصح الأنام بتعظيم المذكور وتوقيره؛ بناء على كونه من 
السادة وانتسابه للنسل الطاهر. فبدلاً من أن ينصح الأكابر العظام والأعيان 


7م. د[ ناوء! علزتما] (1) 


[#4»4لح مؤسسة الثقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

الكرام بالتعظيم والتوقيرء فقد أسدي النصح هنا للناس كافة". 

والحجة الصادرة من قاضي أرمنك الحاج محمد في ٠١‏ محرم 141هم"! 
شباط/فبراير 511٠‏ ١مء‏ في زمن أول نقيب للأشراف في الدولة العثمانية السيد 
محمودء قد دونت باللغة العربية!'2. وقد خلت هذه الحجة من الحمدلة والصلولة؛ 
ودخلت إلى صلب الموضوع مباشرة. وبناءً على [وجود دراسات] عن تصدير 
القضاة لحجج السيادة في الدولة العثمانية فلا نركز عليه هنا. 
ج- نماذج من الصكوك التركية 

بالقدر الذي بحثنا فيه تبين لنا أن أول حجة سيادة باللغة التركية لدى 
العثمانيين قد صدرت في عهد أول نقيب الأشراف لدى العثمانيين محمد محتسرم 
(980-541هم/1577-164م) في زمن السلطان سليمان القانوني (91155- 


اها )20 


وكما اتضح من هذه الحجة؛ فإن نصفها العلوي - تقريباً - ساقط. والقسم 
الموجود منها بين أيدينا هي: 


".. أتينا على الفور من عدول المسلمين محمود بن بابا (بايا؟) وحسين بن 


أحمدء فشهدا على الوجه المشروح والنهج المسطور. وحين قبولهاء وبناء على 
طلب السيد خليل المذكورء فقد تمت كتابة هذه الوثيقة باهرة البيان»ء ووضعت في 


يده. وذلك حتى يستخدمها في وقت الحاجة. تحريراً في ١4‏ شهر المحرم الحرام 
)١(‏ حول الحجة المذكورة انظر: الأرشيف العثمانيء تصنيف-. ,نج8-آنادمآ 
5.1 ,مم طدكمظ8 


(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 580525.70.15 ,108111-127018 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 


ملاحق هذا الكتاب. 
() الأرشيف العثماني. تصنيف 80526.50.12 ,صلم2-انامم1 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


اي لا اججيييبييبيبيبيي2ت م 


الفصل الثاني 14 


سنة 145. 

شهود الحال: 

الملا عبدي بن محمد وبالي بن محمد والملا إسماعيل بن حسن وغيرهم من 
الحاضرين." 


ومع منح الحجة باللغة التركية في زمن محمد محترمء وعدم تصديرها في 
الوحدة الشكلية مع الحجج الفارسية التي أصدرها المذكور؛ يقوي من احتمال 
تصدير هذه الحجة من خارج إستانبولء ولعلها صدرت من أحد القضاة. وكما ظهر 
في الرقم ١١‏ من تصنيف ابن الأمين» قسم الأنساب [بالأرشيف العثماني]» 
فيصادف وجود مثل هذه الحجج في العهد الأول من تاريخ الدولة العثمانية» مثل 
الحجة التي أصدرها قاضي أرمنك0". 

وثاني حجج السيادة الصادرة باللغة التركية والموجودة بين أيديناء يحمل 
تاريخ أواسط ذي القعدة 515هابدايات أبريل 559١م‏ في عهد السلطان سليم 
الثاني (5/87-514ه/555١5174-1١م).‏ وقد صدرت أيضاً في عهد نقيب 
الأشراف الثاني في الدولة العثمانية محمد محتره”". 


والحجة التركية الأولى مؤرخة في المحرم 49 5ه”" (مايو 1547م) في 
عهد محمد محترم (١580-541ه/584١-1517م):‏ ومن المحتمل أنها دونت 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 150586.50.18 ,108101-5501 وانظر أيضاً المبحث الخاص 
بحجج السيادة التي أصدرها القضاة للسادة في الدولة العثمانية. 

(') الأرشيف العثمانيء تصنيف 522535.70.18 ,1001-8018 وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(؟) الأرشيف العشاني؛ تصنيف 8 .20530.20 ,مند1-5نام10 وانظر الوثيقة رقم 4 من 
ملاحق هذا الكتاب. 


[.هداظل-ح مؤسية النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
من لدن أحد القضاة. أما الحجة التركية الثانية التي صدرت في أواسط ذي القعدة 
“7ه /أوائل أبريل 554١مء‏ فهي الحجة الصادرة من نقيب أشراف (قائممقام) 
بورصاء الممنوحة لشخص يدعى السيد أحمدء وذلك بعدما تبينت سيادة نسبه. 
وتذكر الحادثة التي أدت إلى تصدير هذه الحجة التي لم تفتتح بالحمدلة 
والصلولة؛ والسبب الذي أدى إلى تحرير الكتاب على النحو الآتي: أن الأمير 
(السيد) المدعو السيد رستم المقيم في بورصا وهو في الأصل من قرية بُرومي 
التابعة لقضاء أورخان ألي؛ بيده حجة عليها توقيع وختم نقيب الأشراف السابق 
المرحوم السيد محمود أفندي؛ صدرت باسم والده [أي والد السيد رستم] السيد 
شمس الدين» وأنه بناء على ما تبين من أن ابن أخيه من الأب والأم السيد أحمد 
ابن السيد حسين ثبت نسبه الصحيح أنه من السادةء فقد تم تسجيل ذلك 'من لان 
السيد أحمد بن السيد مشرقي والسيد محرم جلبي ابن السيد حياتي: المخولين من 
طرف نقيب الأشراف الحالي فخر السادات السيد محترم أفندي بتسيير أمور 
سادات بورصا..”'2 وذلك بحضور شهود الحال. 
فهذه الحجة التي لخصناها على هذا النحو مهمة من حيث توضيحها للتطور 
الذي شهدته مؤسسة النقابة. وقد تبين لنا منح حجج السيادة من لدن القضاة في 
التواريخ المتقدمة''' والمتأخرة”". ومن الأمثلة على ذلك الحجة الصادرة من لدن 


قاضي أرمنك عام 577ه/0015117. إلا أننا لم نكن قد صادفنا حتى الآن قيام 


)١(‏ انظر الحجة السابقة. السطر 6-5؛ وانظر الوثيقة رقم ١‏ من ملاحق هذا الكتاب. 

(') الأرشيف العثمانيء تصنيف 8 .80520.20 ,57018-آنام16 (الحجة المؤرخة بعام 
ه). 

2( الأرشيف العثماني» تصئيف 19 .80530.50 ,متدمع-آنام16 (الحجة المؤرخة بأوائل صفر 
٠ه).‏ وانظر الوثيقة رقم ؟ من ملاحق هذا الكتاب. 

(4) الأرشيف العشانيء تصنيف 12 .5.20م8 ,منص انامط1 


مكسيثث .بجي ةيحد 


لل ا ججح 


أشخاص من خارج إستانبول مكلفين من لدن نقيب الأشراف بتصدير الحجج. 
والحجة التركية المذكورة هي أولى الإجراءات في هذا الصدد. أي أن شخصين قد 
كلفا من لدن نقيب الأشراف بمنح الحجج من خارج العاصمة من خلال الصلاحيات 
الممنوحة لهما؛ حيث استخدما تلك الصلاحية من نقيب الأشرافء. فقاما بتنظيم 
الحجة بصفة الوكيل عنه والقائممقام. 

فإذا تم تحليل الوضع على هذا النحوء فإن قائممقامي نقيب الأشراف (وكلاءه) 
قد قاموا في خارج إستانبول بإجراءاتء أولها حدث في عهد نقيب الأشراف الثاني 
في الدولة العثمانية محمد محترم (١941-.53/8هم54١-51دام).‏ وهذا 
الإجراء في الحقيقة لم يصبح قاعدة عامة في زمنه على الفور. إذ إنه يصادف في 
أخريات حياته”'2: في أوائل صفر ١٠/5ه/أواخر‏ مايو من عام 607 ١م؛‏ قيام 
قاضي 'ديمه توكا" بتصدير حجة”'". تبعتها حجة أخرى بتاريغ 
4ه ]1ه ]0 


ونظراً لما احتوته الحجج من إعفاء ضريبي للسادة؛ وكما سيجري الحديث 
في ذلك فيما بعد فإن حجج السيادة التي نظمها قاضي دمه توكا تعد مهمة بما 
تضمنته من أمور خاصة بها. وقد طلب عبد الغني خواجه - المكلف بجمع 
الضرائب - من السيدين المدعوين بأحمد ورجب - وهما من قرية بكلو التابعة 
لقاضي دمه توكا - ضريبة العوارضء بعد أن سجلهما في خانة العسوارض©. 
فبناء على ذلك روجع قاضي دمه توكا بعده المسؤول المحلي للحقوق: ونظمست 


١؟ صفر ١٠17ه. دوحة النقباء. ص‎ ١ فقد توفي النقيب محمد محترم في‎ )١( 

)١(‏ الأرشيف العثماني. تصنيف 19 .526.20م8 ,متصرظ-[نادم1 

(؟) الأرشيْف العثماني, تصنيف 14 .185536.50 ,صلدم8-اناهمم1 

(؛) بشأن خانة العوارض انظر المبحث الخاص بالإعفاء الضريبي في حجج السيادة من هذا 
الكتاب. 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الحجة؛ فعدَ السيدان المذكوران مثل غيرهما من السادة مستثنين من العوارض 
الديوانية والتكاليف العرفية. 

وهذه الحجة أيضاً مثل غيرها من الحجج التركية: لا تحمل في مقدمتها 
الحمدلة والصلولة. بل يذكر فيها سبب تصديرها ويتم الدخول فيها إلى الموضوع 
بشكل مباشر. وبناءً على أننا سوف نركز عليه في مسألة الضريبة؛ فقد اكتفينا 
فيها بهذا الحد. 

وحجة السيادة الصادرة باللغة التركية في 76٠‏ المحرم ١991هم؛١‏ 
شباط/فبراير 587١م‏ في عهد مراد الثالث (9/817-"1 ٠.‏ ذه/ 4 اه 6-1١‏ ؤدام) 
مهمة؛ بالنظر لاحتوائها على نتيجة مختلفة عن تلك الحجج. إذ إن الحجج الأخرى 
من حيث النتيجة تحمل قرار سيادة النسب لشخص ما. أما هذه الحجة الصادرة 
من قاضي قرق كليسة 'حمزة بن ولي" فإنه بعد ذكر موجبات تصدير القرار؛ الذي 
أوجب على الحاج محترم بعدم وضع العلامة الخضراء على رأسه؛ وذلك بسبب 
عدم تثبت سيادته. والحجة على النحو الآتي: 


"سبب كتابة هذا السجل هو: 


أن السيد سنان المعيّن من طرف أعلم العلماء العظام أفضل الفضلاء الفهام 
نقيب الأشراف القاطن في محمية أدرنه؛ لتفتيش [حجج] السيادة؛ قد عيّن [بدوره] 
السيد حسين بن السيد محمود القاطن في نفس قرق كليسة؛ لتفتيش [حجج] 
السيادة للسادة القاطنين في هذه المدينة. فقال السيد حسين في مجلس الشرع 
الشريف للحاج محرم بن الحاج موسى - الذي أحضر إلى هذا المجلس (بحضور 
القاضي) -: 

"إن والدك لم يلبس العلامة الخضراءء فلماذا أنت تدعي السيادة وتضع 
العلامة؟ فإنني أطالب بتوجيه السؤال من خلال الشرع. فوّجه السؤال للحاج محرم 
المذكور بالمواجهة. فقال: إنني أثبت نسبي في محضر لدى قاضي البلدة المذكورة 


وو 00 


الاي ل ب يبي ب ] 
مولانا السيد أحمد. فأبرز الحجة. ثم ذكر أن لديه رولاً (شجرة) لبحر الأنساب: 
فأخرجه. ولما سئل عن الشخص الذي أخذ منه تلك الشجرة؛ ذكر أنه حصل عليها 
من السيد سيف الله ابن السيد نظام في محروسة إستانبول: قائلاً: وبناء على ذلك 
فإنني أضع العلامة الخضراء. ونظراً لعدم وجود تمسك (حجة) بحسب الشرع 
الشريف: فقد أخذت العلامة (اللفة الخضراء) من على رأسه؛ وسلمت للمشار إليه 
السيد حسين» وتم تسجيل ذلك بالطلب؛. وأعطي في يد طالبه. جرى ذلك وحرر في 
العشرين من المحرم الحرام سنة .551١‏ 


شهود الحال: 
أورن جلبي ابن بوراق جلبي» خدايي أفندي» الخطيب ممي جلبي ابن قاسم 


1 5 5 8 . .نا 
بك» موسى بن أوحدء خضر بن خطيبء. سراج موسلو وغيرهم من الحاضرين" ٠"‏ 


إن صورة هذه الحجة التركية تحوي عدة مسائل عن نقابة الأشراف: 

/ فهي تبين قبل كل شيء أنه قد تم تعيين بعض المفتشين من لدن نقيب 
الأشراف معلول زاده (551-584ه/05ه١1686-1١م)0"‏ في عهد نقابته» 
وأن أولئك المفتشين ومن خلال الصلاحية الممنوحة لهم؛ قد عينوا بععسض 
السادة لتفتيش [حجج] السيادة. يضاف إلى ذلك ورود المعلومات فيها عن 
كيفية قيام هؤلاء المفتشين أو قائممقامي (وكلاء) المفتشين بعملية التفتيش. 
وكانت هذه العملية تتم بإحضار الأشخاص المشكوكين إلى المحكمة يحضور 
مفتشي نقباء الأشراف أو الأشخاص المعيّنين من طرفهم. وإذا ما تبين مسن 
الحجة التي أصدرها القاضي أن الشخص متسيدء كان يسلم هذا الشخص إلى 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 14 .80525.80 ,1201-8018 وانظر الوثيقة رقم“ من 
ملاحق هذا الكتاب. 
(؟) دوحة النقباء.. ص ؛ عطائيء ص 551 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده. 
مفتش نقيب الأشراف؛ لمعاقبته. وبناء على هذا الإجراءء فقد تم في نهاية 
المحاكمة أخذ اللفة الخضراء من الشخص المذكور. ولم يكتف بعقاب هذا 
المتسيد بإذلاله بتلك العقوبة؛ بل إنه بناءً على تسليمه للمفتشء فهناك 
احتمال لتعرضه لعقوبات أخرى (مثل الزجر والضرب والحبس) من لدن نقيب 
الأشراف27 

ب) ويما أن صورة الحجة لم تسلم للمتسيد - لأنها دليل عليه -؛ وكما يتضح 
من العبارة الواردة في نهاية الحجة؛ فإنها سلمت لوكيل مفتش نقيب 
الأشراف السيد حسين. وهذه الحجة دليل على معاقبة نقيب الأشراف 

ج) على الرغم من أن وجود قائممقامي نقيب الأشراف في الأقضية كان أمرأ 
معتاداً؛ إلا أن الأقضية التي لم يوجد فيها هؤلاء [المكلفون]: كان يتم 
إجراءات التفتيش فيها من خلال انتداب مفتشي نقيب الأشراف إليها. 

د) وعلى الرغم من عمليات التفتيش الصارمة تلك؛ فقد كان هناك أشخاص» 
يحملون في أيديهم شجرات (بحر الأنساب) لم تكن بحسب موجبات الشرعٌ 
الشريف [أي أنها كانت مزورة]. أي أنه كان هناك أشخاص حصلوا على 
حجج السيادة من خلال شهود كذابين ومن طرق ملتوية ويدعون السيادة من 
جهة؛ ولأجل إثبات صحة تلك الحججء كانوا ينظمون بحور الأنساب: وسلسلة 
[نسب] السيادة. 

ه) اتضح منها أن العلامة الخضراء كانت منتشرة في بداية العهد العثماني؛ 
كدليل على السيادة؛ لأن السيد حسين الذي كان وكيلاً للمفتشء: قد طلب من 
المتسيد المذكور أن يجيب على سؤاله؛ وهو 'إن أباك لم يلبس العلامة 

الخضراء؛ لماذا أنت تلبسها؟..' وبما أن والد الشخص المذكور [المتسيد] 
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يجح )ةد 


للتالل 


اقل الي ب بيبيييي اق ا] 
هناء وحسب الاحتمال الأقوى لم يكن على قيد الحياة في تلك الفترة؛ فتبيدو 
أنها تتناول فترة زمنية لا تقل عن خمسين سنة على أقل تقدير. 
إن الحجج لم تكن فقط لإثبات سيادة شخص ماء أو احتواء قرار إيجابي؛ بل 
كانت يمكن أن تحمل قراراً سلبياً أيضاً. 
د- قيام القضاة في الدولة العثمانية بتنظيم صكوك السيادة 

كانت حجج السيادة تمنح في الدولة العثمانية حتى من لدن القضاة أيضأء 
على الرغم من عدم التحدث عن نقابتهم. 

حجة متعلقة بالسادة من هذا القبيل» قد منحت في عهد السلطان سليم [الأول] 
في زمن نقابة أول نقيب للأشراف فيها السيد محمودء وهي الحجة الصادرة مسن 
قاضي أرمنك الحاج محمد في ٠١‏ المحرم *557ه/؛ ١‏ شباط/فبراير 511ام. 


و 


وهذه الحجة قد منحت بناءً على مراجعة الشخص المدعو 'إبراهيم بن محمود 
فقيه' وبيده شجرة نسبء لقاضي أرمنك الحاج محمد. ونسب هذا الشخص 
بالشجرة المذكورة يتصل من خلال أمه بجده المشهور بسيادته السيد إبراهيم بن 
السيد بهاء الدين. وبناء على قضية هذا الشخص وبحضور الشهود العدول ومن 
خلال شهادتهم, فقد تم تنظيم الحجة. ومنحت لإبراهيم بن محمد؛ لاستخدامه في 
وقت الحاجة (لإعفائه من الضريبة). 

ومن خلال ما اتضح من هذه الحجة فإن القصد من إبرازه إياهاء إثبات 
سيادته حقوقاً في زمن تحصيل الضريبة؛ حتى يستفيد من الامتيازات الممنوحة 
للسادة» وعلى رأسها الإعفاء الضريبي. وقد عرّفها ابن الأمين في تصنيفه 
[بالأرشيف العثماني] "الحجة التي منحت للإعفاء الضريبي27. وهذه الحجة تلفت 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 12 .80520.20 ,1101-5131 (وقد ذكر ابن الأمين في 
تصنيفه من خلال تحليله لهذه الحجة أنها قد منحت للإعفاء الضريبي). 


ل مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الانتباه إلى عدة أمور: 


3 
)١‏ وكما اتضح من القيود الموجودة في أعلى الحجة؛ فإنها صدقت من ثلاثة 
قضاة في مختلف الأزمان. وإذا أخذ بعين الاعتبار أن إحدى تلك التصديقات 
قد جرت من لدن القاضي محمد بن أحمدء ناظر أوقاف أرمنكء فإن علاقة 

الشخص المذكور بواردات تلك الأوقافء. احتمال وارد بقوة. 

؟) إننا نلاحظ في الحجة المذكورة إنيات السيادة من خلال امرأة. إذ إن الشخص 
المذكور يتصل من خلال أمه بالهميد إبراهيم بن السيد بهاء الدين؛ في الجد 
للرأي العام؛ إذ إن القاعدة الأساسية في النسبء هو التسلسل النسبي من 


الثالث وبشكل متسلسل. أي أن ذيها عد تسلسل تسبي صحيح. وهذا مخالف 
رجل إلى رجل. وهناك أمثلة أخرى لهذا الوضع”". 


”) منحت الحجة من قاضي البلدة» وليست من شخص تكفل بوظيفة النقابة. 
وهذا يؤدي بنا إلى بعض التحليلات تتعلق بالفترة العثمانية الأولى؛ وهي: 


أن قائممقامي [نواب] نقيب الأشراف لم يكونوا موجودين في الزمن 
[العثماني] الأول في كل الأماكن. ولذلك فكان الأمر يسيّر من لدن القضاة. 


- أن من كان يقوم بوظيفة نقيب: سواء أوجد نقيب أم لم يوجد.ء كان مسن 

العلماء في كافة الأحوال. 

4) إن الحجة لم تدون بالفارسية؛ بل دونت باللغة العربية. وكما ظهرت في 
الحجج الأخرى فقد أشير فيها إلى أن الشهود عدول. أما شهوده: فإنهم 
ليسوا من السادة. بل فيهم أشخاص من المدرسين:ء والفقهعاء والحجاج 


(1) الأرشيف الشثماني؛ تصنيف :50.10 ,19 .0مطوكم8ع ,متومك-انادط1 
5 .مم.طوكم8 


الى عيبي متمد 


الفصل الثاني 


والآخية'2. وقد وصل مجموع عدد الشهود إلى أربعة عشر شخصاً. 

ومن الحجج الخاصة بالسيادة الصادرة من القضاة في الدولة العثمانية» 
الحجة الصادرة في ٠١‏ المحرم ١551ه/؛١‏ شباط/فبراير 581١م‏ في عهد مراد 
الثالث (985-٠٠١٠١هم/‏ 514 548-1١م)27.‏ وبناء على قيامنا بشرح الصكوك 
التركية من حجج السيادة بشكل مطولء فنكتفي بهذا القدر من التفصيل. 

وهناك حجة أخرى؛ صدرت من قاض في أوائل صفر ١٠18ه‏ إحزيران 
ام" وقد جرى الحديث فيها ضمن مبحث صكوك [حجج] السيادة التركية. 


ه- تنظيم أمور النقابة وبعض التغييرات في الصكوك 

إن السيد محمودء الحاصل على لقب أول نقيب الأشرافء المعلوم بذات 
الحسب والنسبء قد قام بعد أن عين نقيباً للأشراف؛ بتصحيح النسب وتنقيح 
الحسب (أي نقاء الشرف والأصالة والنسب من طرف الأب)؛ وتسيير الأمسور 
الأخرى الخاصة بالسادة» من خلال وضع كافة المصالح على عاتقه؛ منطلقاً من 
فحوى القول 'لعن الله الداخل والخارج”““: وبقي في منصب النقابة حتى عام 
اكذهم؛"ه١-ه"#وام.‏ 


وبعد هذاء عين محمد محترم بن السيد تاج الدين الحسيني الطاشكندي 


)١(‏ الآخية: مؤسسة اجتماعية» نشأت في الأناضول في القرن الرابع عشر الميلادي؛ للقيام 
بخدمة الناس» وتعليمهم حب العمل ومساعدة المحتاجين والفقراء.. المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية/سهيل صابان.- الرياض: مكتية الملك فهد الوطنية؛ 
١14هم.١٠٠٠م.‏ ص ١‏ [المترجم] 

(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 14 .536.20م2 ,مند8-[نا15 

(") الأرشيف العثماني» تصنيف 19 .20580.20 ,متصر8-اننهط1 

(؛) مجدي. ص ”74ء عطائي؛ ص ١51١؟‏ 166-171.م.1368لنكاوء] عتزنها1 


لودل مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الأصل”'' نقيباً للأشراف براتب يومي وقدره سبعون آقجه. وذاع صيته في كافة 


الأماكن7), 


ولما عين هذا الرجل نقيباًء فقد أكرم بالمجوئزة”””» وصوف دراز (نوع من 
الخلع): وتفوق بذلك على أقرانه. كما أن الغطاء الذي كان يوضع على فرسه 
الذي كان يركبه؛ قد زين ببعض الزينة”». وهذا النوع من الغطاء: كان يلبس 
على أفراس القضاة الواصلين إلى رتبة المولوية”©. ولما تبين في عام 
هماهه|-#ووام عدم وجود أي طعن في نسب النقيب المذكور؛ دخل 
إلى مجلس [السلطان سليمان] القانوني. وبناءً على ارتفاع راتبه إلى درجة 
الموالي0"), فيبدو أن ذلك الغطاء الذي غطي به فرسه قد تم في هذا الوقت. 

لقد قام هذا النقيب بوضع النظام على بحور الأنساب» ومنع من دخول غير 
السادة إليها. وأصبحت التمسكات (الحجج) التي أصدرها دستوراً للعمل (مبادئ) 
لمن أتى بعده من الأشراف. ويتبين أن هذا الشخص الذي بدأ راتبه أثناء وصوله 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 7 .10530.20 ,10101-137018 وانظر بداية التوقيع الموجود 
في أعلى الحجة. ١‏ 


(1) دوحة النقباء. ص ١١‏ 

(؟) المجوزة: نوع من اللف الذي يوضع على الرأسء أسفله أضيق من أعلاه الأحمرء يلف به 
قماش أبيض. بدأ استخدامه في عهد يلدرم بايزيد. وقد ورد ذكره في قوانين السلطان 
محمد الفاتح. حيث ألبسها للعلماء؛ وليسه هو أيضاأ حسب إحدى القيود. وقد لبسها 
السلاطين والوزراء وأركان الدولة العثمانية وبعض الموظفين فترة طويلة. وألغيت في 
عهد السلطان محمود الثاني مع إلغاء الإنكشارية. 1:2/594-5يع [مزبريعط طئعة]” 

(؛) رياض؛ ؛/أ؛ 2:2/595ءلسرابزء2 انهه 


4م نخه زوع عبإندم11 (5) 
(1) دوحة النقباء. ص ١١‏ 


١ل‏ ل لس مم0 


/ 


ل يبيط 
إلى النقابة من سبعين آقجه وتشرّفه فيما بعد بالمجوزة وصوف درازء قد عمل 
على تنظيم بنية مؤسسة النقابة بشيء من التكامل» وأصبح الطراز الذي تكتب به 
التمسكات دستوراً للعمل لمن أتى بعده”'. وكما اتضح فإن هذا التنظيم الجديد؛ قد 
أصبح 'بادياً لإعزاز منصب النقابة”"2. كما أن هذا التنظيم والنهج الذي سار عليه 
في الحجج, قد ورد ذكرهما في القيود الأخرى أيضاً"". 

كان محمد محترم قد سجل أسماء السادات وهوياتهم. وسلاسل السيادة 
والشرافة؛ وأسماء الأولادء وأوضاعهم, وأخلاقياتهم؛ وأماكن إقاماتهم في دفاتر 
السادات (الشجرة الطيبة)”©». وكما تبين فإن كل نقيب كان قد مسك دفترأً لعهدته. 


ومن التغييرات التي طرأت أثناء التنظيم على النقابة» ما جرت في الحجج. 
فالحجج السبع”' الموجودة بين أيدينا والصادرة من محمد محترم كلها - 
ماعدا واحدة منها”"؟ - قد دونت بطريقة واحدة تقريباً. وخصائص هذه الحجمج 
الملفتة للنظر يمكن وصفها على النحو الآتي: 
أ) يوجد في بداية الحجة في أعلى الجانب الأيسر منها توقيع مانح الحجة 
لنقيب محمد محترم في ثلاثة أسطر. ؤقد اتضح أن هذا التوقيع هو بخط يد 


1/4 رياض النقباءء ص‎ )١( 

(؟) رياض النقباءء ص 4/أ 

(؟) دوحة النقباء. ص ١١‏ 

(؛) الأرشيف العثمانيء تصنيف علإنصما1 :10.ا5 ,0.15م.طدقمظ ,مت -لنامط1 
7 .م ناخةناوع 1 

(5) الأرشيف العثماني» تصنيف علإندم11 :00.7,8,9,11.طدومع ,متصع-انامط1 
1و1 

)0( الأرشيف العثماني» تصنيف 10526.520.8 ,نم1 -اناوط1 


ب 


نقيب الأشراف ذاته؛ لأنها تختلف عن الخط الذي كتبت به الحجج كل مرة. 
وتوجد البسملة 'بسم الله تيمناً بذكره الجليل" قي أعلى التوقيع؛ بمحاذاة 
سطور الحجة. وهذه البسملة كتبت من لدن كُتّاب الحججء كما اتضح ذلك من 
خلال مقارنة الخط المستخدم. 

تضمنت الحجج كلها الحمدلة والصلولة باللغة العربية على غرار واحد. وفي 
داخل الحمدلة؛ يُحمد الله تعالى الذي أخرج شجرة السيادة من أرض السعادة. 
وبذلك فإن الأصل الثابت مثل شجرة فرعها في السماءء وهي شطر الآية 
الرابعة والعشرين من سورة إبراهيم « تُسَجَرَةٍ طَيبَةٍ أصَلُهَا ثَايِتُ وََرْعُها في 
ألسَمَاءٍ 4. ومن خلال هذه الآية الكريمة جرت علاقة بين شعار التوحيد التي هي 
الكلمة الطيبة وبين النسب. وهذا الطراز غير موجود في حجج العهد السابق. 

أما في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أشير فيها إلى 
اصطفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - نسباً. مع الصلاة على الأنبيساء 
والرسل الآخرين وآل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

تستمر لغة الحجج بالفارسية بعد الحمدلة والصلولة: ويجري الحديث فيها 
بشكل واضح عن السبب الذي أدى إلى تحرير الحجة؛ مشاراً فيها إلى اسم 
الشخص الذي أثبت سيادته بحضور الشهود. وبناءٌ على أنه أثبت سيادته في 
حضور الشهود العدول من السادة والأشرافء فقد ذكر أن الحجة منحت إياه 
طبقاً لأحكام الشريعة الغراء. وتكتب تلك الكلمات المتعددة (الحجة)؛ حتسى 
تكون دليلا. 


بح 2 ب )”تتا 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعد»» 


[ 


الس ابييل ] 


د) وكمطلب للحجة؛ فيؤمل من السادات العظام”'' والأشراف الكرام”'' تقديم 
التقدير والاحترام والمساعدة للسيد أو الشريف المشار إليه؛ يسبب حمية 
الدين والأخوة القطعية. 

ه) وأخيراً يذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة التي منحت فيها الحجة؛ مع إيراد 
أسماء السادة والأشراف الشهود وأسماء آبائهم والأماكن التي يقيمون فيهاء 
وذلك تحت عنوان شهود الحال2©. 

و) وردت فقط في حجتين للسيادة”*2 عبارة ".. العمل بموجب الدفتر الخاقاني في 
الرسوم العرفية..". وذلك بعد الحديث عن وجود التقدير والإكرام مباشرة. 
وكما هو معلوم فإن الدولة العثمانية كانت تقوم بتسجيل كل القاطنين في كافة 

الأحياء المسكونة في الدفاتر الطويلة غير المتوازية التي تسمى بالدفتر الخاقاني 

(طابو تحرير)» كل حارة على حدةء مع الإشارة إلى المبلغ المطلوب دفعه من كل 
شخص تحت اسمه. فإن كان هذا الشخص أحداً من السادة: فلا يدون اسمه في 
الدفتره ويعفى من بعض الضرائب. ويدون قيد في الدفتر عن وضع هؤلاء 

الساد© , 
وقد أشير في الحجة الفارسية التي تناولناها إلى هذه النقطة» ووضع الحكم 

قائلً: 'فليتم العمل بخصوص الرسوم العرقية بموجب الدفتر الخاقاني'. 


)١(‏ أي من ذرية الحسين رضي الله تعالى عنه. 

(1) أي من ذرية الحسن رضي الله تعالى عنه. 

(') الأرشيف العثمانيء تصنيف علاإنحصلاآ :0.7,8,9,11ه.طدكمع ,متصع-اسهط1 
17م ةناوع 

(؛) الأرشيف العثمانيء. تصنيف 13-14.تاة ,50.9 :0.7.55.10ه.طقومع ,متسع-اناهط1 
وانظر الوثيقة رقم 4 و١٠‏ من ملاحق هذا الكتاب. 

(5) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 120530.20.8 ,مندر8-آناهط1 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
أما الحجة المكتوبة باللغة التركية المؤرخة بعام 45 5هم" 4١5١م‏ والتي 
صدرت بشكل مؤكد في عهد نقابة محمد محترم: فإنها بالنظر لسقوط الجانب 
العلوي منهاء فليست لدينا معلومات عن الشخص الذي منحها. وإذا نظر إليها 
بعدم مواءمتها لطراز الحجج الأخرىء ولغتهاء ووحدتهاء فمن الواضح أنها منحت 
من شخص آخر”". 
- أوضاع السادة في البلاد العثمانية 
أ- إعفاؤهم من الضرائب 
إن الافتمام بالسادة قد جرى في عهد عثمان غازي (111- 
71ه1878-1744م)0"“. حيث طرحت مسألة إدرار أرزاقهم وأسباب 
معاشهم وتوفير وجوه انتعاشهم””. وكان ابنه أورخان (75١51-1/اهاره1171-‏ 
يحب أهل العلم والحفاظ. ويخصص لأهل العلم الرواتب”©». والحقيقة أن 
امتلاء البلدان العثمانية بالعلماء والمشايخ والسادات؛ لم يكن بدون سبب7”' 
ويبدو في احتمال كبير أن الإدرار المستمر والإعفاء الضريبي للسادة من جيل إلى 
جيل» والذي انتقل من عهد السلاجقة إلى عهد أورخان: وحتى لى لم يكن في 
عهد عثمان غازي؛ فإن ذلك كان سبباً [في توجههم إلى البلاد العثشانية]". 
وتؤيد ذلك وتؤكده البراءة التي أصدرها مراد خداوندكار (مراد الأول) لإعفاء 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 28056.20.8 ,منص 1نادمط1 

١51/١ منشآت سلاطين:‎ )١( 

(') حول تحليل هذه المصطلحات المركبة انظر المبحث الخاص الموقف من السادة في الفترة 
العثمانية الأولىء من الفصل الأول من هذا الكتاب. وانظر أيضاً: 
6 :لعلصترءط طتة؟ :57.م.مهاسااباماء5 

(4) نشري. ص /ه؛ 2/36 :لمع اممابرع طئعة]" 


عبرلا 


8 ,57.م. 61د آنا انماع عبر رسك (5) 
7. أهان ا ءاناعاء5 عبروون” (6) 


لكك 


الفصل الثاني 
السادة من الضريبة عام 41/اه/86١00“.‏ وبناء على هذا الإعفاء الضريبي 
فإن العُشر لم يكن يؤخذ من السادة» كما أنهم كانوا مستثنين من رسم الأغناه". 
وإذا نْظر إلى الكلام الذي دونه من ورد اسمه في تلك البراءة؛ فإن آباءهم كانوا 
أصحاب هذا الامتياز من قبل. أي أن هذا الإجراء كان متبعاً منذ عهد السلاجقة 
بما فيها عهد عثمان بك وابنه أورخان. يضاف إليه استمرار ذلك الإجراء في عهد 
خداوندكار بقوة. لأن خاتمة البراءة انتهت بالدعاء باللعنة على من يبدل هذا 
الحكم من الإنس والجن. 
ب - ذكر الإعفاء من الضريبة في صكوك السيادة 
)١‏ وردت عبارة في شطر من حجج السيادة الممنوحة للسادة "..لإيرازها عند 
الحاجة..' باللغة الفارسية”".: و".. للاحتجاج عند الاحتياج..' باللغة 
العربية” ». و"..حتى يحتج بها في وقت الحاجة..' باللغة التركية. 
وكما هو معلوم فإن إثبات سيادة أحد من السادة من الجهات الرسمية؛ 
والاعتراف بها من منظور الحقوقء يتطلب إصدار حجة في ذلك. وتبين ذلك حادثة 
وقعت في المحرم عام ١8555ه/شباط/فيراير 581٠‏ ١م.‏ وكما تبين بشكل صريح 
في السجل الذي دونه قاضي قرق كليسة حمزة بن وليء فإن السيد سنان المكلف 


244-46.م ,1332.9/01.5 :اناطمة:5] -.70814 (1) 
)١(‏ لمعلومات أكثر تفصيلاً انظر: البراءة [المرسوم] التي أصدرها خداوندكار. 
2/376-7 نتطتعة] تنقسناع1 عل ألدكناءل1 متم'عتز اسن 
() الأرشيف العثماني.ء تصنيف ‏ ,أمنصط ذل :3.اك,ك.مم.طدكمع ,متسرع-اناهم1 
5 لأصسامةع]) 
(4؛) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 1275860.00.12 ,100101-55017 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 
(ه) الأرشيف العثماني» تصنيف 20526.50.8 ,اتح8-انامط]1 


1 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


من لدن نقيب الأشراف معلول زاده”'' في تلك الفترة» قد كلف السيد حسين - 
الذي كان يقيم في قرق كليسة -؛ للقيام بتفتيش السادة الموجودين بها. فأحضفر 
السيد حسين الحاجج محرم - الذي كان يقيم فيها أيضاً - إلى المحكمة بحجة 
التسيد. وبناءٌ على عدم وجود تمسك (حجة) ممنوح له بحسب الشسرع 
الشريف”'. فقد أخذت منه العلامة الخضراء التي كان يضعها على رأسه. 

وكما أفادتها هذه الحادثة فإنه لأجل إثبات السيادة: كان لابد من منح حجج 


السيادة؛ إما من نقيب الأشرافء أو من قائممقامي [نواب] نقيب الأشراف المعينين 
من طرفه!". 


فإذا اضطرت الحاجة؛ كان يتم إبراز تلك الحجج: دليلاً [على السيادة] كما بينا 
سابقاً. 

الأوضاع التي كان يُحتاج فيها إلى الحجةء وسبب الحصول عليها: 

كان من أحد الأوضاع التي اضطرت الحاجة لإبراز الحجة؛ عملية التفتيش. 
والحادثة السابقة تظهر هذا الأمر. والحقيقة أن من ثيتت سيادته لم يكن لينتهي, 
وضعه على ما هو عليه؛ بل كان من متطلبات تلك السيادة ما يترتب عليه من, 
منحه بعض الامتيازات. 

والسادة الذين انتشروا في كافة البلاد العثمانية ويشكل مجموعهم عددأ كبيرأً» 
كانوا قد انخرطوا في كافة المناصب الحكومية: في الإدارة» والشؤون الدينية»» 
والطبقات الإقطاعية؛ وفي الجيش. وكان لدى كل هؤلاء الناس تقريباً وثيقة نسب» 
الامتياز المعروفة بالشجرة أو سلسلة النسب. أما المتسيدون فكانوا في مواجهة: 


1١4١ دوحة النقباء. ص ؟١؛ عطائي. ص‎ )١( 


(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 870526.80.8 ,0ندم8-انام1 
(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 180525.50.18 ,متم:8-إنامط1 


ا ا ل عش هيم 


الفعمل الثاني 
الخطر المدلهم بهم بناء على شبهة أن يكشف أمرهم. لأن رئيسهم الذي هو نقيب 
الأشراف؛ كانت لديه الصلاحية الكاملة في إحالتهم إلى المحكمة للتحقق من 
أمرهم؛ وفي إنزال العقوبة بمن ادعى السيادة زوراً وبهتاناً"'". إلا أنه وكما أن 
وجود القضاة لا يرفع الظلم عن المعمورة: فإن العلماء أيضاً إن لم يستطيعوا 
التغلب على الجهل؛: فمن الطبيعي أن يظهر المتسيدون إلى الساحة بين الفينة 
والأخرى. 

وبما أن شجرات النسب الموجودة بين أيدي السادة وسلاسل الأنساب» 
اعتبرت وثيقة للامتيازء فإن هذا الامتياز كان لابد وأن يصاحب معه لعض 
الإعفاءات والفروق التي هي من متطلبات ذلك الامتياز. وعلى رأسها تقييد 
الرواتب للسادة, والإعفاء الضريبي عنهم. وبناء على ذلك فإن حجبج السيادة 
كانت تفيد أصحابها في هذا الوقت بالذات”"'؛ وتضطر الحاجة إليها في هذا الأمر. 


؟) ونشاهد أيضاً التصريح في حجج السيادة بالإعفاء الضريبي؛ وليس على نحو 
مغلق وعائم: 
ففي الحجة الصادرة في زمن نقيب الأشراف محمد محترم في عهد [السلطان 
سليمان] القانوني التي كان مدخلها باللغة العربية والمتبقي منها باللغة الفارسية 
الصادرة في (عام 45 5ه/؟ 54١م)‏ والمبينة لسيادة السيد مصطفى ابن السيد 
موسى الطرسوسي”"» قد ذكر فيها ضرورة تقدير المذكور واحترامه ورعايته 
بعده من السادة والأشراف» وأن ذلك من الحمية الدينية والأخوة القطعية. ثم ذُكر 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 0'015502:4/556-557 :0.14م.طدكمظ بمتصرع-لناهط1 

)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 5]2.13-15 ,8053.80.19 ,متمظ-اسدط] 

(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 50.13 .152535.00.9 ,ند8-أنام10 وانظر الوثيقة رقم 4ه 
من ملاحق هذا الكتاب. 


مؤسسة الثقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعدهه 
فيها بعد ذلك مباشرة ".. والعمل بموجب الدفتر الخاقاني في مسألة الرسوم, 
العرفية أساس [في هذا الصدد]". 

كما أ حجة'سيادة أُخَرى باللغة القارسية أصدرها التقيب المتكعور أيقناً 
وصدقت من لدن قاضي أورفا حسين بن محمد وغيره من القضاة في أواسط 
جمادى الأولى عام 44 5ه (أيلول/سبتمير ؟54١م)»‏ قد تضمنت في سطرها 
العاشر عبارات عن الرسوم بالصيغة ذاتها("". 


وفي الحجة الصادرة باللغة التركية في أوائل صفر من عام 5/0ه (ماء 
"لاه ام) في عهد السلطان سليم الثاني (585-914ه/:ه 504-1١‏ ام)؛ من 
قاضي دمه توكا الملا مصطفى بن محمدء المبينة أن السيد أحمد والسيد رجب من 
نسل السيد طبوز أغلو قد ذكر فيها ".. بأن لا يطالب السيد أحمد والسيد رجب 
العوارض الديوانية والتكاليف العرفية» وأن يعامل هذان السيدان مثل سالئر 
السادات في الإعفاء من الضرائب المذكورة؛ وأنه حتى لا يتم إحراج أحد في هذا 
الموضوعء؛ فقد طلبا تمسكاً (حجة) شرعيأء ولذلك فقد جرى تسطير هذه العبارات 
وتقديمها ليدهما..'”". إذ إن المذكورين لم تُعلم بسيادتهماء وطلبا بدفع ضريبة 
العوارض. 

ولابد هنا من توضيح الرسوم العرفية والعوارض الديوانية والتكاليف العرفية 
الواردة في الحججء مادام أن المقام يتطلب ذلك. وذلك حتى تتضح أنواع الضرائب 
التي أعفي السادة عن دفعها. 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 582520.00.7 ,10:0101-8101 وانظر الوثيقة رقم ٠١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(1) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 55,4-5 .82530.00.19 ,18م1-5دام10 وانظر الوثيقة رقم 
؟ من ملاحق هذا الكتاب. 


ب اران 0 "ا 107 ا يوزبيويبيصي نت 


الفصل الثاني 


الرسوم العرفية: الاسم العام الذي أطلق على الضرائب التي كانت تؤخذ من 
مواطني الدولة, غير [المحددة ب]الأحكام الشرعية. وتضم الضرائب التي تسمى 
بالتكاليف العرفية والعوارض الديوانية7). وبناء على ذلك فإن الرسوم العرفية 
تحوي نوعين من الضرائب: 
)١‏ التكاليف العرفية. 
") العوارض الديوانية. 

التكاليف العرفية : هي إحدى الضرائب التي شكلت الرسوم العرفية. ومقدار 
الضرائب التي انضوت تحت هذا الاسم كانت تختلف من أيالة [ولاية] لأخرى. 
وكانت تحدد من خلال القانون الخاص بكل أيالة المدون في بداية دفاتر طابى - 
تحرير. فعلى سبيل المثال كان يذكر في قانون لواء حماة أن السادة الموجودين 
في هذا اللواء» كانوا مستثنين من التكاليف العرفية(). 

وفي قانون لواء سلستره(" ورد في فقرة منه '".. أن السادة والخطباء 
والأئمة والمؤذنين وسرماه فلان [العلماء؟] والحفاظ والمعرفين والقيمين [العاملين 
في المساجد] والمحصلين [أي الضرائب] والفرسان المتقاعدين وكبار السن» 
والمجانين» ومديري القصابين غير مدخلين في خانة العوارضء وأن تلك الطوائف 


-2/271: لمج نمسناء1 ع7 01ددناعل1 متدع نز نهد :286.م.تأدوددآ طمة1 تأصهدم05 (1) 
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)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 3/1-/2 ,20.137 67غق2162.102عاء12 معطة'1' نام12 

(؟) سلستره: مدينة ساحلية في الجنوب من سواحل طونا الواقعة في شمال بلغاريا في الوقت 
الراهن. دافع عنها أحمد أيوب باشا في الحرب الروسية العثمانية عام 
الها ملام ثم تركتها الدولة العثمانية لبلغاريا بناءٌ على معاهدة برلين. 
وأراضيها منبتة للغاية.. لغات تاريخية وجغرافية/أحمد رفعت.- إستانبول: محمود بك 
مطبعه سيء وو ه: 5١/4‏ [المترجم] 


118 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


لم يدرجوا في الدفتر..7') حيث ذكر هنا بشكل صريح أن المعفى من ضريبة 
العوارضء كان مستثنى أيضاً من الرسوم الأخرى. 

ويوجد في تصنيف وثائق جودت - الداخلية [من الأرشيف العثماني] 
معروض مقدم من السيد محمد وزملائه المقيمين في قضاء سيورك!") "أنه بسبب 
كونهم من السادة» كان يجب عدم مطالبتهم برسوم الرعية("؛ في الوقت الذي قَام 
سباهيو [فرسان] القرية بطلب رسوم الرعية من المذكورين". ما أدى بالمذكورين 
إلى رفع الشكوى في هذا الخصوص. وهذه الشكوى الخاص بعهد مصطفى 
الثالث!') توضح الموضوع. ويناءٌ عليه فقد صدر الحكم المبني على القانون. 

وكان من أهم ضرائب التكاليف: المجردء وبتّاكء وإسبنجه؛ والعروسية؛ 
والجرم والجنايات» والاحتسابء وجفت بوزان وغير ذلك من الضرائب التي 
كانت تضم في داخلها أنواعاً أخرى؛ مثل: كوان وآغلء ويايلاق وقشلاك؛ وبالطه؛ 


ويافا وكاجكون؛ والجمرك..إلخ. وقد اتضح أن عدد تلك الضرائب كان كثييرا 
للغاية!*), 


قات 02لناونا !ص0 نمآ المقمرو0 وليوارتقة.16 عن .15/قاسآ.0 بممعاتد8 (1) 
2 نقعنامة -.تمدامددظ تلد ء/ا لكالسط] متمتصمدما8 
)1١(‏ مدينة واقعة في جنوب شرق تركياء تابعة لولاية أورفا في الوقت الراهن. [المترجم] 
(؟) رسوم الرعية» هي الرسوم التي كلف الرعية بدفعهاء وهي تضم مختلف أنواع الضرائب 
من الشرعية والعرقية والديوانية» وعلى رأسها رسم بناك: والأعشار التي كان يجب 


تاناطهةاو1 -.تصممماي عا تصيلامه1 :نع نم غقعدمصم1 (تاصحمرو1/0ز1دة1 بلتعلدهآ 


49-2.م.1993 
(4) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 1<11:6.00.5593-]706ع © وانظر الوثيقة رقم ه! من 
ملاحق هذا الكتاب. 


2/273 :نطامة؟ نمصنع]1 ع تلدد نالآ متمعبز 11 .سآ طنمة1 الموجرو0 (5) 
155-0.م.1977 :اسصطاصماكا -.تمعئوز5 زعيع7ا م لسصسة05 لوبرزج أعاجه1 


0ك 


الفصل الثاني لحملا 

ويبرز إعفاء السادة من الضرائب في مجاميع كتب القانون أيضاً. حيث وجد 
حكم على النحو الآتي ".. إذا تنازع السادة المسجلون في دفتر السادة صحيحي 
النسب من الرعية» بعدم دفع رسم يناكء فإن كانوا من السادة صحيحي النسب» 
وبيدهم تمسكهم (حجة) الصادر من نقيب إستانبول!) وشجرتهم؛ فلا اعتبار لما 
سجل في الدفتر من رسم الرعية عليهم7"). فقد جرى التصريح هنا بشكل واضح 
بعدم دفع السادة لرسم بناك الذي هو من رسوم الرعية. 

أما القسم الثاني من الضرائب المعدودة من الرسوم العرفية» فهو العوارض 
الديوانية. والحقيقة أن هذه الضريبة التي فرضت على الرعية في الحالات غير 
الطبيعية هي ضرائب مالية وعينية وبدنية. فعلى سبيل المثال تلك الأعمال تكمسن 
في: القيام بصنع الكوريك [المجرف] وتقديم حاملي المجرفء. وتوفير العشب 
والتبن والغلال» والعمل البدني في القلاع والجسور والطرقات. وقد تحولت تلك 
الضرائب إلى دفع مبلغ مالي معين يدءاً من القرن السادس عشر الميلادي؛ وأطلق 
عليها آقجة العوارض. إلا أن الواجبات العينية والبدنية لم تكن قد رفعت كلياً. لكن 
تحصيل آقجة العوارض كان يتواءم مع مصالح الدولة أكثر. وكانت الخانات 
[المنازل] التي تدفع إلى الدولة العوارض الديوانية أطلق عليها خانة [منازل] 
العوارض. وقد حددت كافة القرى والبلدات المنازل التي تدفع ضريبة العوارض» 
كل حسب قدرته. فإذا تطلب دفع الضريبة» كانت تقسم على تلك المنازل. وكانت 
الفئات العسكرية (والسادة من ضمنها)ء ومنسوبو الفئة العلمية [العلماع]؛ 
والعاملون في خدمة الدولة مستثنين من تلك العوارض. وهذه الأنواع مسن 
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الضرائب قد ألغيت مع حركة التنظيمات [أواسط القرن التاسع عشر الميلادي] 


وكانت ضريبة العوارضء تقترح من الديوان: وتصدر بموافقة السلطان. 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده ‏ 


وهذا النوع من الضريبة مثل الذي قبله» كان يرد في القوانين وفي دفائر 
طابو - تحرير إذا ورد ذكر للمذكورين. وحتى نمثل لذلك بمثال توضيحي فإننا 
ندرج النصوص الآاتية: 

إن هذه الجماعة (وهي جماعة السادة المذكورين في الصفحة )١78‏ 
المدرجة فيها بشكل مستور سليم شدخ ابن سنان» وعيسى بن موسى وخضر بن 
إلياس» وهم من الصالحين ومن آل انرسول. ولذلك ونظراً لأنهم كانوا مستثنين 
من العوارض الديوانية من القديم؛ فقد تم تسجيلهم في الدفتر الجديد على الوجه 
السابق7'). و".. قد صدر الأمر بإعفاء السادة من جميع العوارض [الضريبية].!. 
حيث جرى التصريح هنا بشكل واضح في مسألة الإعفاء من العوارض المعدودة من 
الرسوم العرفية التي كانت الرعية مكلفة بدفعها إلى الدولة. 


وبعد أن تبين وضع تلك الأنواع من الضرائب التي أوردناها بشكل مقتضب» 


فقد اتضحت امتيازات أنواع الإعفاء الضريبي التي كانت ممنوحة للسادة من خلال 
حجج السيادة. 


ج - الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الضريبة في القوانين العثمانية 
إننا حسب ما توصلنا إليه من البحث في القوانين العثمانية؛ تبين لنا إعفاء 
السادة من بعض الضرائب التي هي من التكاليف العرفية. وهذا الوضع قد أدرج 


أيضأ في مواد القانون. وأهم الرسوم العرفية التي لم تكن توّخذ من السادة هي 
رسم بناك. 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 184 .م.69 .16]0651.00 131516 دامه1 وانظر الوثيقة رقم 
8 من ملاحق هذا الكتاب. 


(1) الأرشيف العشمانيء تصنيف 11808) 2/0-3/2.م.137 .اع الع وتررزج] يامة1 
(أق06 2 ممنامة 1 


ل146140ا1ا161 ددغ 


١ا/ا‎ 


الفصل الثاني 

كان يتم تحصيل رسم الزراعة من القرويين المزارعين لأرض بمقدار مزرعة 
على أقل تقديرء في السنة مرة واحدة؛ من عشر آقجات وحتى خمسين آقجة 
حسب الأيالة التي يتبعونها. والمزرعة إن كانت في أرض خصبة وجيدة تعد 
سبعين/ثمانين دونماء وإن كانث في أرض متوسطة كانت تعد مائة دونم: أما إن 
كانت في أرض غير خصبة فتعد مائة وخمسين دونماً. وهي تطلق بشكل عام على 
الأرض التي تتكون من أربعين خطوة طولاً وعرضاً!'". ويضاف إلى هذا الرسم 
الزراعي أن القروي كان يدفع رسماً آخر على الحصادء وهو إما العشر أو الثمن 
أو الخمس''). وهذا الرسم الذي يدخل إلى رسم الرعية يطلق عليه العشر. وفسي 
الوقت الذي كان فيه النصارى مضطرين إلى دفع الرسم الزراعي مثل المسلمين 
حتى عهد مراد الأول (51١51-1/اه/. 884-1١5‏ ١م)؛‏ فإنه في هذا العهد قد 
أصبح دفع رسم إسبَنْجه بمبلغ خمسة وعشرين آقجه في السنة رسماً زراعياً 
قانوناً ملزماً» سواء أزرعت الأرض أم لم تزرع(". أما من قاموا بزراعة أرض 
أقل من مزرعة؛ فإن كانت نصفها كان يدفع نصف الرسم المذكور تحت مسمى 
النصف. وإن كانت ربعها كان يدقع رسماً بمقدار الربع. ومن زرع منهم أكثر من 
ذلك كان محسوباً عليه. 

والمزارع الذي كان مكلفاً بدفع الرسم الزراعي: كان يطلق على أولاده 
القاطنين معه في منزله اسم مجرد (عازب). وفي الوقت الذي لم يكن يتم تحصيل 
الضريبة من المجردين (العزاب) في بعض الولايات» كانت في ولايات أخرى يؤخذ | 
عنهم ستة آقجات. وهؤلاء العزاب الذكور الذين لم تسجل عليهم الأرض ا 
الزراعيةء كانوا مكلفين فقط بدفع رسم المجرد. 


74-5.م.تأعندآ طمة؟ للمقم05 (1) 
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لفن مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


فإذا تزوج هذا المجرد (العازب) أطلق عليه بتاك. وألزم بدفع ضريبة تسمى 
رسم بناك بمقدار اثنتي عشرة آقجة بشكل متوسط حسب الأيالة التي يقيم فيها. 
وكان أحد من الرعية ممن سجلت عليه الأرض الزراعية مكلفاً بدفع ضريبة بنك 
على أولاده المتزوجين الذين لم تكن عليهم أراض زراعية!"). 

ومن هذا القبيل أيضاً فإن المزارع الذي يترك الزراعة لسبب وجيه؛ وكذلك 
غير المكلفين بدفع ضريبة 'تخريب الزراعة" كان يطلق عليهم أيضاً بناك. وكانوا 
بالحكم المذكور. أما من كانوا يتركون الزراعة لسبب غير وجيهء فكانوا يستمرون 
في دفع الرسم الزراعيء وكان يطلق على الضريبة في هذه الحالة رسم تخريب 
الزراعة. 

فإن كان المكلفون ببناك يقومون بزراعة الربع أو أقل مسن نصف الأرض؛ 
ويحصدونها فإنهم كانوا ملزمين بدفع اثنين من الآقجات عن كل دونمين من 
الأرض؛ ويطلق على هذه الضريبة بناك الزراعي. 

أما المجردون (العزاب) فإن كانوا يشتغلون بالزراعة أو بالكسب من طريق 


آخرء فإضافة إلى ضريبة المجرد كانوا يدفعون أيضاً ضريبة أخرى بمبلغ ست 
آقجات تسمى جابا بناك. 


)١(‏ كانت ضريبة بناك تقابل ثلاث خدماتء وتقسم إلى جابا بناكء وبناك المزروع. فجابا بناك 
كانت ضريبة أخفء وهو الرعية المتزوج الذي لم يكن على اسمه أرض زراعية مسجلة 
ويتصرف فيها. وفي قانون محمد الفاتح كان هذا الشخص مكلفاً يدفع ست آقجات. وكالت 
هذه الضريبة تصل حتى إلى اثنتي عشرة آقجة؛ كما حصل. أما بناك الزراعي؛ فيرد في 
قانون محمد الفاتح بتسع آقجات. ويصل حتى إلى خمسة عشر وثمانية عشر آقجه. وهي 
الضريبة التي كانت تؤخذ عن الرعية المتزوج الذي كان يتصرف في أقل من نصف 
مزرعة. 
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الفصل الثاني ١‏ 

وكان مقدار ضرائب الرسم الزراعي وبناك الزراعي وجابا بناك؛ يمكن أن 
يتغير حسب أيالة [ولاية] من أيالات الدولة العثمانية. وكان يتم بيان مبلغ تلك 
الضرائب في القانون الخاص بالأيالة. وكانت تلك القوانين مدرجة في مقدمة دفاتر 
طابو - تحرير!". ١‏ 

أما الآن فلننتقل إلى الحديث عن كيفية سرد الإعفاء من رسم بناك المعدودٍ 
من رسوم الرعية التي هي من الضرائب العرفية: 

يذكر هذا الموضوع في كتاب للقانون غير مؤرخ دون بيد [شيخ الإسلام] أبو 
السعود أفندي (5/85-855هم451١-1604م)().‏ والقانون الخاص 
بموضوعنا يبدأ في الورقة الستين من مجموع القوانين المدون في الكتاب. وهو 
يقع في اثنتي عشرة ورقة. 
مطلب أوضاع السادات : 

إذا تنازع السادة صحيحو النسب في [رسم] الرعية المذكور في الدفتر قائلين 
'تحن سادة": رافضين لدفع [رسم] بناك؛ فإن كانوا صحيحي النسبء وبيدهم 
تمسكهم (حجة) الصادر من نقيب إستانبول وشجرتهم؛ فلا عبرة بما كب في 
الدفتر من رسم للرعية. فإن لم يكن ذلكء فيوٌخذ منهم رسم بناك بحسب ما هو 
مكتوب في الدفتر.."(") فهنا قد بين الحكم في إعفاء السادة من [رسم] بناك الذي 
هو من أهم رسوم الرعية!'). 
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مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


وفي كتاب آخر للقانون» وبعد ما ذكر فيه بعدم تحصيل رسم الرعية 
(الزراعة) من القضاة والمدرسين: ذكر ما يخص السادة ".. لا يؤخذ رسم بناك 
من السادة صحيحي النسب..7') فأورد بذلك الحكم في هذا الصدد. وهذا القانون 
يبدأ من الورقة الستين ضمن المجموعة التي أدرج في الكتاب. 

وفي كتاب ثالث للقانون ذكر ذلك الإعفاء الضريبي على النحو الآتي: 

".. لا يؤخذ رسم بناك من السادة صحيحي النسب..'(2) 

وفي قانون رايع خاص بعهد السلطان محمود الثاني (7؟1١1-‏ 
6هم/1885-18.8م) مؤرخ في 5هم.٠18م‏ وجد القيد التالي 
الخاص بمسألة الضريبة المذكورة المتعلقة بالسادة: ".. إذا كان الأئمة والخطباء 
على رأس العمل فلا يؤخذ منهم رسم الرعية. القانون: حتى لو سجل في الدفتر 
[رسم ] الرعية؛ فلا يؤخذ من القاضي والمدرس والملازم رسم بناك ورسم 
المجرد. كما لا يؤخذ ذلك من طالب الدراسات العليا. إلا أن هذا الطالب إن لم يسع 
إلى طلب العلم واتبع الهوىء فيؤخذ منه رسم الرعية. القانون: ولا يؤخذ رسم 
بناك والمجرد من الأشراف أيضاً. حتى إذا دون ذلك في الدفتر فلا عبرة به. وإذا 
صار أحد الرعية المسجلين في الدفتر إماماً أو خطيباً فيما بعدء فمادام أنه على 
رأس العمل فلا يؤخذ منه رسم بناك والمجرد. القانون: وإذا تنازع أحد من السادة 
ممن سنجل اسمه في الدفتر في رفض دفع رسم بناك قائلاً "إنتي من السادة"' فإن 
كان لديه تمسكه (الحجة) الصادر من نقيب إستانبول وشجرته يأنه صحيح النسب» 


فلا يؤخذ منه رسم الرعية!"). ففي هذا القانون ذكر رسم بناك ورسم المجرد مع 
رسم الرعية. 
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الفصل الثاني ا 


وفي قانون خامس خاص بعهد محمد الرابع مؤرخ في 595١1١1هم/مههة/١-‏ 
5م نجد الحكم الآتي المتعلق برسم بناك: ".. إذا نازع السيد إبراهيم المسجل 
في الدفتر من الرعية [أي ممن يؤخذ عنه رسم الرعية]ء بعدم دفع رسم بناكء فإذا 
كان بيده تمسكاته (الحجج) الصادرة من نقيب الأشراف القاطن في إستانبول بأنه 
صحيح النسبء فلا عبرة بما هو مكتوب في الدفتر من [رسم] الرعية. فإن لم تكن 
لديه (تمسكاته وحججه) فيؤخذ منه رسم بناك..'(2 

وفي قانون سادس خاص بعهد محمد الرايع أيضاً (188- 
65هم/548١1780-1م)‏ صدر في عام ؟5١٠ه/١158١م‏ يشير أن القانون 
المذكور كان نافذاً في هذا العهد أيضاً. ".. حتى لو سجل في الدفتر [رسم ] 
الرعية؛ فلا يؤخذ من القاضي والمدرس والملازم رسم بناك ورسم المجرد. كما لا 
يؤخذ ذلك من طالب الدراسات العليا.. كما لا يؤخذ رسم بناك والمجرد من آل 
الرسول أيضاً. حتى إذا دوّن ذلك في الدفتر فلا عبرة به. وإذا صار أحد الرعية 
السجلين في الدفتر إماماً أو خطيباً فيما بعد فمادام أنه على رأس العمل فلا 
يؤخذ منه رسم بناك والمجرد. أما إذا رفع عنه هذا العمل فيؤخذ منه بموجب 
القانون. وإذا تنازع أحد من السادة ممن سجل اسمه في الدفتر في رفض دفع 
رسم بناك قائلاً 'إنني من السادة": فإن كان لديه تمسكه (الحجة) الصادر من نقيب 
إستانيول وشجرته بأنه صحيح النسبء فلا عبرة لما سجل في الدفتر. ويؤخذ رسم 
بناك بموجب الدفتر(). 

وفي كل الأحكام التي تتحدث عن السادة في موضوع رسم بناك في القوانين 
[العشانية] على الأغلب؛ يأتي ذكرهم بعد القاضي والمدرس وقبل الراهب ورجال 
الدين النصارى. وكما هو الأمر في السادة وفي القضاة والمدرسين وطلاب 


4/8 ,4107.مم لامكا زوع نكر 'اتمتآ أناطهماك] .أكمسجمعع8 باع علا منتممكز (1) 
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مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الدراسات العلياء فإن الأحكام المتعلقة بالرهبان ورجال الدين النصارى لا اختلاف 
فيها. وحتى يكون ذلك مثالء فمن الأهمية بمكان إدراج حكم متعلق بهؤلاء أهل 
الذمة في مسألة الإعفاء من الضريبة: 

".. أما الراهب وغير المخالط بالناس ممن يعيش على صدقات الناس فلا 
يؤخذ منهم شيء. أي أن الخراج وإسبنجه وبناك ورسم المجرد وغير ذلك مسن 
الرسوم فلا يؤخذ منهم شيء تحت أي اسم كان..:2"0 

وكما اتضح فيما سبق فإن السادة لم يكونوا وحدهم ممن أعفوا من رسم بناك 
والمجردء وهما من الضرائب العرفية. وكان الأئمة والخطباء والطلاب والمنزوين 
من الرهبان ورجال الدين النصارى من ضمنهم. 

وهناك وثيقة عثرنا عليها ضمن تصنيف جودت [بالأرشيف العثماني]؛ وهي 
مهمة من حيث توضيحها لإعفاء السادة من رسم الرعية» وتأكيدها على مراعاة 
هذه القوانين: [والوثيقة التي هي عبارة عن] المعروض الخاص بأعوام 71111١‏ 
1ه/7074-10750١م‏ والذي يضم الشكوى على النحو الآتي: 

"أطال الله تعالى بقاء السلطان صاحب الدولة والسعادة. هؤلاء المقدمون 
للمعروض من قرية هاجيش التابعة لقضاء سيورك؛ وهم صحيحو النسب من 
السادات الكرام. وفي الوقت الذي كان يلزم عدم التعدي عليهم بإلزامهم برسم 
الرعية”'»؛ فقد ظهر سيبهايو [فرسان] القرى التابعين لقضاء ماردين؛ وقالوا: 
أنتم من رعايا قريتناء ومن أولاد الرعايا. طالبين برسم الرعية؛ ومتعدين علينا. 
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تساوي اثنين وعشرين آقجه. وذكر أن هذه الضريبة كانت تسمى أيضاً رسم الزراعة» 
ورسم العبودية [المواطنة]ء ويتم تحصيلها في مقابل بعض الخدمات. فأما رسوم الرعية 
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الفصل الثاني 
من رعايا قريتناء ومن أولاد الرعايا. طالبين برسم الرعية» ومتعدين علينا. وكان 
قبل ذلك قد منحنا من جانب الشرع الحجة الشرعية المتضمنة أننا من السادة: 
وذلك بعد المرافعة في هذا الخصوص. وبناءٌ على عدم خلوهم من التعدي على 
عكس الحجة الشرعية؛ فالمرجو منكم منع تعديهم علينا خلافاً للقانون ومغايراً 
للشرع؛ وإصدار فرمان [مرسوم] بذلك. 

المقدمون: السيد محمد السرقاني والسيد علي [بن] السيد حسين0". 

وكما اتضح من شكل الخطاب”"”“: فإن هذا المعروض قد خوطب به الوزير 
الأعظم لتلك الفترة. وهو معروض يضم شكوى في إجراء غير قانوني. 

وكما تبين من هذا المعروض فإنه قد طلب رسم الرعية من عدة أشخاص من 
السادة. والحقيقة أن السادة كانوا مستثنين من رسم الرعية؛ كما اتضح ذلك في 
القوانين التي تم عرضها قبل قليل. 

وهذا المعروض الذي وصل إلى الوزيرء قد تضمن في أعلاه بمسافة ثماني 
إلى عشر سنتيمترات أمرأ هو 'حكم بموجب القانون. غرة ربيع الأول سنة 
7 ". وكما تبين لنا فإن هذا المعروضء من المعروضات التي أصدر فيها 
الصدر الأعظم حكمه في الجلسة العصرية. وكان الصدور العظام يقومون بإصدار 
الأوامر اللازمة في الموضوعات التي لم يصدر بشأنها أمر في الديوان الهمايوني» 
في خارج أيام الثلاثاء والخميس. بعد أداء صلاة العصرء في الديوان الذي كانوا 
يعقدونه في هذا الوقت. والبويرولدوء هي الأوامر التي كانت تصدر في ديوان 


ورسم يافاء ورسم كاجكون؛: ورسم جرائم؛ ورسم النيابة» ورسم بناك. ورسم المجرد. 
وغير ذلك من الرسوم. كما يشمل أيضا ضرائب العوارض. للتوسع انظر: 
44-49 ,39 ,36.م.تسممما8 ع/ا مسامه! ننعنأءمنهعدمص] المحمو0 
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ليل مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني رما بعده 


العصر. والدفاتر التي تسجل فيها تلك الأوامر كانت تسمى "دفتر بويرولدو9". 


ويظهر هنا أن المعروضات المتضمنة للشكاوى؛ كان يدون عليها الأمر 
بموجب القانون. 


ومن الرسوم التي أعفي السادة عن دفعهاء والتي تضمنتها مجموعات كتب 
القوانين التي ذكرناها قبل قليل» الرسوم الشرعية. ومن هذه الرسوم الشرعية 
التي رفعت عن السادة: عدد أغنام أو رسم الأغنام. 

فعدد الأغنام هو الرسم الذي كان يؤخذ على الغنم والماعز. وهي نوع من 
الضريبة التي تضمها الرسوم الشرعية. وكان يتم تحصيل آقجه واحدة أو نصف 
آقجة على كل غنم أو ماعزء في مختلف الأيالات العثمانية حسب القانون المتبع 
في كل الأيالة2. وإذا عْدَ القروش الواحد أربعين باره [حسب ما كان متداولاً] بد 
عام 11175هم/١١18م,؛‏ فإن على المبلغ المحصّل على الغنم الواحد عشر بارات. 
وهذا يساوي في عام 11417ه/١‏ 817١م‏ في منطقة الروملي أربعين بارهء وفي 
المناطق الأخرى [من الدولة العثمانية] عشرين باره؛ وذلك بسبب الأزمة 
الاقتصادية في تلك الفترة'””. وعدا هذه الضريبة التي تسمى برسم الأغنام؛ هناك 
رسوم أخرى للأغنام في الدولة العثمانية. منها: رسم آغل”*»: والعشرء ورسم 
المرور بالأرضء وباج أغنام الذي كان يتم تحصيله على الأغنام التي تباع في 
السوق؛ ورسم المرعى؛ ورسم الرعي والشتويء ورسم سرجين الذي يعني عن 
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(4) يتم تحصيل رسم آغل في زمن دخول الأغنام إلى الحظيرة. وبموجب القانون يتم تحصيل 
خمس أقجات على ثلاثمائة رأس من الغنم. ولا يزاد على ذلك.." 

.43/6 ,4107.مم.17.ماك! أوعأتوء المت اناطممئو1 .كه عع ]2 لاع عا لناللة 1 
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الفصل الثاني 
كل رأس مذبوح من الأغنام» ورسم درجين الذي يعني عن قطع الأغنام”''» ورسم 
مُرده باجي”” الذي كان يتم تحصيله من المكلفين بإيراد الأغنام إلى إستانبول في 
حال وقوع تلف فيها أكثر من الحالات العادية؛ وزسم الذبحية على الأغنام التي 
كان يتم ذبحها في المسالخ. فكل هذه الرسوم لم تكن في مدرجة في داخل رسم 
الأغنام. وقد ألغي رسم الأغنام بعد عام 188١1ه/؟187م.‏ 
وما عدا رسم العشر الذي كان يتم تحصيله عيناً ونقداً على المواشسي 
الموجودة في الرومليء: فإن غيرها من الرسوم لم تكن محددة بتعريفة معينة. بل 
كان يتم تحصيلها بموجب العرف المحلي. 
وكما هو معلوم فإن أول وثيقة موجودة في متناول يدناء تتحدث عن إعفاء 
السادة من رسم الأغنامء هي البراءة [المرسوم] التي أصدرها مراد الأول -١/51(‏ 
١1ه/.1884-15م)‏ بناءٌ على شكوى رفعت إليه؛ حيث أصدر هذا 
المرسوم في عام 810/اه/ 86 ١1م7".‏ وهذا الإعفاء الذي اتضح أنه كان موجوداً 
من قبل؛ قد استمرت في غيرها من العهود أيضاً. وهذا الأمر توضحه الأحكام 
المتعلقة به في القوانين العثمانية خير توضيح: 
".. لم يكن يتم تحصيل رسم عدد الأغنام على أغنام التمليك من السادة في 
السابق.. ولا يؤخذ الرسم على الأغنام التي كانوا [يربونها] لإعاشتهم حتى مائة 
وخمسين رأساً. أما أكثر من ذلك فقد صدر الأمر بتحصيلها”. ".. لا يطلب 
[رسم] عدد الأغنام من السادة.. ولا يؤخذ عدد الأغنام على الأغنام المخصصة 
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مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
لإعاث 0 رن 


وفي قانون آخر دون في عام 4١٠٠ه/555‏ ١مء‏ جرى التوضيح أكثر في 
[رسم] عدد الأغنام: 

".. يؤخذ عن كل رأس من الأغنام آقجة واحدة للميري [للخزينة].. ويتم 
[تحصيل رسم] عدد الأغنام في بداية شهر إبريل من السنة. ويقضي القانون بقيام 
الموظفين المكلفين بالتحصيل بتسجيل عدد الأغنام الموجودة في يد كل واحد؛ من 
بداية شهر إبريل وحتى إبريل السنة القادمة. بحيث يحصّل عن كل رأس آقجة 
واحدة. أما السادات وأصحاب المناصب وكافة موظفي السلطان: سواء أكانوا من 
أصحاب أراضي تيمار أو من أصحاب الرواتب: فإنه لا يتم تحصيل شيء من ذلك 
حتى مائة وخمسين رأساً. أما ما زاد عن ذلك فإن القانون يقضي بدفعها. وزمن 
تحصيل [رسم] عدد الأغنام شهر مايو. فهذا الوقت هو المعتبرء وخاصة بدايته.. 
ويعدٌ الواحد مع فرخه”". وفي مجموعة قوانين أخرى يجرى ذكر الموضوعات 
ذاتها 9 


وبدءاً من الورقة الخامسة عشرة من مجموعة قوانين أخرى مؤرخة 
بعام ؟١١٠11ه/.5411-1595ام‏ وبعد الإشارة إلى الإعفاء من رسم بناك؛ 
ذكر ".. لم يكن يتم تحصيل [رسم] عدد الأغنام على أغنام التمليك من 
السادة في السابق. وقد صدر الفرمان [المرسوم] يأن لا يؤخذ شيء على 


مائة وخمسين رأساً مما تربى لإعاشتهمء ويؤخذ على أكثر من ذلك”؟) [كما أفاد 
بى لإعاشتهم من 
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الفصل الثاني 
الكتاب]2"0. 

وقد اتضح من كل ما سبق أن رسم الأغنام وعدد الأغنام هما شيء واحد من 
الضرائب. وعدد الأغنام (رسم الأغنام) أكثر الضرائب حديثاً في مسألة الإعفاء 


الضريبي. وإضافة إلى هذا فإن هناك مواد قانونية خاصة بعدد الأغنام؛ تتعلق بالسادة 


وغيرهم ممن أعفوا من بعض الضرائب. و 
واحدة في السنة» هي آقجة واحدة على رأس من الغنم أو الماعز. ومن كان لديه من 
الأغنام شيء من أبريل الماضي وحتى أبريل الحالي» فإنها تسجل في الدفتر من لدن 
الموظفين المسؤولين من الدولة» ويدفع عليها أصحابها ضرائبهم. 
والفئة المعدودة من العساكر - والسادة منهم - مستثنين حتى مالة وخمسين 
رأسا. أما ما تجاوز هذا العددء فإنهم يدفعون عدد الأغنام مثل رسم الرعية. إلا أن 
وقت الدفع ليس شهر إبريل؛ وإنما شهر مايو. وفرخ الغنم معدود مثل أمه؛ يدفع 
عنها. 
وتتضمن القوانين [العثمانية] أحكاماً خاصة بالسادة في هذه المسألة. ففي 
إحدى مجموعات القوانين العثمانية» لم يُعلم تاريخ تدوينهاء يعرف بالسادة مسن 
المنظور الحقوقيء ويبين فيها إعفاؤهم من رسم الأغنام: 
".. والسيد هو ممن لم يسجل في الدفتر الجديد الخاقاني [السلطاني] راعياً 
ابن راع [أي ممن يدفع رسم الرعية]؛ بل إذا طُلب بإثبات النسب؛ أبرز التمسك 
الممنوح له من نقيب الأشراف في إستانبول. أما الأشخاص الذين ليسوا بسادة 
على الحقيقة» وليست بأيديهم شجراتهم ولا حججهم: فإنهم يقومون في الأماكن 
الخالية بوضع العلامة الخضراء على رؤوسهمء قائلين 'إننا سادة"؛ ومتعللين بعدم 
دفع رسم الأغنام. فمثل هؤلاء ليسوا بسادة في الحقيقة» فإن لم تكن بأيدهم 


ع ازتمف مزع انا5ع ممفصصنا مدع بسفاء دكن لطاق.ط لعتصاء11 (1) 
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المجرد و« 


والحقيقة أننا لما حسبنا المسجلين؛: كان مجموع المسجلين في تلك الجماعة 
.*٠‏ وكان عشر منهم مجردين (عزاب)؛ وثلاثون منهم منزل جفت [زراعي]. وقد 
ذكر مجموع الضرائب التي أخذت منهم في النهاية0". 

وبعد هذا الحساب ذكر بعض الأشخاص الذين استثنوا من الضريبة: 

"من المستورين في هذه الجماعة سليم شيخ بن شيخ سنان وعيسى بن 
موسى وخضر بن إلياس بن موسى. وبما أن هؤلاء من الصالحين ومن السادة 
ومن آل الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ونظراً لأنهم كانوا مستكثنين من 
العوراض الديوانية من القديم» فإنهم قد سجلوا بعد هذا في الدفتر الجديد على 
القرار القديم9". 

فقد تم تسجيلهم في الدفتر الجديد بالإعفاء عن [ضريبة] العوارض؛ بسبب 
أنهم من الصالحين ومن آل الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الوضع 
إشارة إلى تسجيل. 

كان يتم التحرير [التسجيل: الإحصاء]؛ بسبب فتح جديدء أو بسبب اختلافات 
بين المتصرفين في الأراضي أو عدم وجود العدل في تحصيل الضرائب بمناسبة 
جلوس [لسلطان] جديد؛ أو بسيب الهجرة والأمراض الوبائية. وكان من موجبات 
القانون إجراء التحرير [الإحصاء] كل ثلاثين سنة. وكان يقوم بعملية التحرير: 
أمين من أعضاء الديوان الهمايوني؛ ملم بالقوانين والأنظمة؛ مع كاتب بمعيته. 
حيث يجريان العملية في محل التحرير. وهذه المعلومات التي تم جمعها في عملية 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 183-184.م.715.20.69ط12 نامج" 
(؟) الاسم الرابع في الصف الثاني بالصفحة .١81‏ 
(*) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 184.م.17.20.69مطة1 نامة]” 
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الفصل الثاني 
التحرير لما تسجل في الدفتر يسمى مفصل. والمفصل والمجمل الذي يعد تلخيصاً 
له. يدقق فيها نيشانجي: فيوضع الطغراء على نسخة منهء ويرسل إلى الأيالة 
التي جرت فيها عملية الإحصاء. أما النسخة الخالية من الطغراء مع المجمل 
فكانت تحفظ في الدفترخانه [إدارة الحسابات]. 
وإذا تطلب القيام بتكرار عملية التحريرء يقوم الأمين الذي قام بعملية التحرير 
بجلب الدفتر السابق معه. فإذا جرى التحرير فيطلق على الدفتر القديم حينئذ 
العتيق: وعلى الدفتر الجديد الجديد”2. والقصد من الدفتر الخاقاني الجديد 
المذكور هو الوثيقة التي ضمت الحكم هنا. 
فإذا كان هناك أحد يعفى من الضرائبء فيذكر حينئذ السبب الذي أدى إلى 
إعفائه عن دفع الضريبة في المكان المناسب. ونجد في مكان آخر من دفتر طابو 
تحرير ذاته» إعفاء بعض الناس من ضريبة العوارض على الرغم من تسجيلهم ْ 
فيه: ا 
'إن سبعة أشخاص من هذه الجماعة (جماعة باليج» ميم من أتباع أولاد 
الشيخ) بناء على أنهم من آل الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ونظرأ لأنهم 
كانوا مستثنين من العوارض الديوانية: فقد تم تقديم الحكم الشريف بأيديهم 
بموجب القرار السابق. فليتم العمل به0". 
وكما اتضح هنا فإن السادة الذين لم يكونوا يدفعون العوارض الديوانية» قد 
استمر هنا أيضاً هذا الإعفاء ما يدل على استمراره. 
ونجد إعفاء السادة من العوارض الديوانية في سجلات دفاتر طابو تحرير 
حتى في عهد السلطان العثماني بايزيد الثاني (514-845ه/4481١1-؟517ام):‏ 


326-7 .م.تنهوسآ طنمة؟ المقدو0 (1) 


)0( الأرشيف العثماني» تصنيف 693 ستعطة1 نامة1 
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لجماعة من السادة إعفاء من العوارض من لدن بايزيد الثاني: ".. بناء على عدم 
وجود مكان يقيمون فيه؛ ونظراً لأنه معفى من العوارض الديوانية فإن (السيد 
أحمد ابن السيد ولاية) قد أصدر فيه والدي السلام والمغفور [له إن شاء الله 
تعالى] السلطان بايزيد خان - عليه الرحمة - الحكمَّ الشريف. وفي الوقت الحالي 
وبعناية الله سبحانه وتعالى وعزته قد تيسر لي تدبر السلطنة؛ وفي جلوسي 
الهمايوني [السلطاني] فقد أتى بالحكم ذاته وقدمه إلى العتبة العليا (..؟): ونظرا 
لطلب الحكم الجديدء فقد قررت أنا أيضاً بإعفائهم مجدداً من [الضريبة] المقررة» 
وأصدر هذا الحكم الشريف..:20 

وكما اتضح من هذا فإن مسألة الإعفاء قد استمرت في عهد السلطان سليم 
الأول. وهناك مثال آخر في عهد السلطان بايزيد الثاني على النخو الآتي: 

".. إن السيد بكر المذكور وأباه السيد علي وأولاده؛ كانوا قد أعفوا من لدن 
السلطان بايزيد (الثاني) خان - طاب ثراه - من جميع العوارض الديوانية 
والتكاليف العرفية؛ ومنح بيده الإعفاء الشريف..”"2. والإعفاء هنا يشمل كافة 
التكاليف والعوارض. 

وإضافة إلى ذلك فإنه بسبب كون السادة معدودين من الفئة العسكرية» فإننا 
نجد قيوداً في دفاتر طابو تحرير عن إعفائهم من الضريبة لهذا السبب. وسوف 
نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر. 
ه- عد السادة من الفئة العسكرية 

وكما اتضح لنا من براءة سلطانية لزمن إبراهيم الأولء مؤرخة في 
6 اهاره؛" امء فإن العاملين في الإمامة والخطاية والتولية والجبايهة 


)١(‏ الأرشيف العشانيء تصنيف 127215.20.49.5.800 نام12" 
(؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 515.20.660.8.272,274-277ط12” نامج" 


ااال 


١ما/‎ 


النصل الثاني 
والنظارة والمشيخة والمشاة والمسلمء وجانبازء وفوينوك وغيرهم من الناس 
كانوا من الفئة العسكرية. ".. والسادات أيضاً عساكر. وزوجات العسكري أيضاً 
عسكرية؛ إلا إذا توفي زوجها وتزوجت أحداً من الرعايا [أي من الملزمين بدفع 
رسم الرعية]. وكافة المعينين بالبراءة الشريفة (الفرمان) من العاملين في الإمامة 
والخطابة والأمانة والكتابة والمشيخة والجباية والتولية وغيرها من أصحاب 
الوظائف؛ عساكر. وكذلك كافة المعينين بالبراءة الشريفة من أصحاب المهن: 
دوغانجيء ويوفاجيء ودربندجيء وكوبريجيء وأولاقجيء وياغجيء وأورتاقجيء 
وهايمانا وجلتكجي وتوزجو وجلب وباقرجي ونواب القضاة وكتخدا المدن مسن 
المعفى عنهم في التكاليف العرفيةء عساكر..:207 
وقد قام العثمانيون بتعداد الداخلين في الصنف العسكري مرات عدة. وأحد 
الأسباب في ذلك كون الرسم الذي كان يتم تحصيله من تقسيم إرث المنسوبين إلى 
الفئة العسكرية إلى اسم القاضي عسكر وحسابه”". 
فعلى سبيل المثال نجد أن الفئات العسكرية التي يتم تعريفها وتعدادها بين 
الفينة والأخرى؛ تذكر في مجموعات القوانين العثمانية. ولا سيما إذا جرى ذكر 
رسم الأغنام أو بعبارة أخرى عدد الأغنام» فإننا نجد أن المعدودين من الصنف 
العسكري يذكرون بامتيازاتهم مرات عديدة. ونريد هنا إيراد ذلك ببعض الأمثلة 
".. يؤخذ [رسم] عدد الأغنام للميري [للخزينة] آقجه واحدة عن كل 


راس من الأخنام. :270 ".. إن رأس سنة عدد الأغنام الميري هو بداية 


125-6.م.ننة[كاوع؟ علزنسل] (1) 
:34 :1968 بمعدعلمثة. تدنعع7 نمعاعواء8 طمه] سا1 (2) 


ا 
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إبريل..”2.'.. لا يتم تحصيل عدد الأغنام العسكرية من السادة وأصحاب المناصب 
وكاقة موظفي السلطان: سواء أكانوا من أصحاب أراضي تيمار أم من أصحاب 
الرواتب على الأغنام التي يملكونها إذا لم تتجاوز هآلة وخمسين رأساً. أما مازاد 
على ذلك فالقانون الصادر بموجب الحكم الشريف (الفرمان) يقضي بدفعها..”". 

إن كافة المذكورين هنا من الفئة العسكرية. وهم مستثنون من [رسم] عدد 
الأغنام في مائة وخمسين رأساً. وهذد المادة القانونية ترد في مجموعات القوالين 
الأخرى أيضاً على نحو يشمل مسألة مائة وخمسين رأساً من الأغناه". 

ومما يذكر كثيراً في القوانين أيضاً "..لا عبرة بتسجيله في الدفتر أنه من 
الرعية..”'2. فمثل هذه العبارات تؤكد أن المذكورين ليسوا من الرعية» وإنما من 
الفئة العسكرية. يضاف إلى ذلك أن المستثنين من التكاليف العرفية: أي من 
الرسومات العرفية والعوارض الديوانية هم المنسوبون للصنف العسكري. ويتم توضيح 
هذا الوضع في رسم الرعية؛ والعوارض الديوانية ورسم المجردء ورسم الأغنام وما 
شابهها من الضرائب0”. وترد هذه المسألة في كافة مجموعات القوانين. 

والحقيقة أن مفهوم الصنف العسكري واسع. فالعساكر العاملون بالخدمة 
العسكرية الفعلية؛ وأولادهم وزوجاتهم: وعبيدهم بموجب الحكم المأثور 'مولى 
القوم منهم"؛ والمدرسون؛ والأئمة؛ والمؤذنونء؛ والخدم المستقدمون في 
الأوقاف..إلخ ممن عينوا في وظائقهم بموجب البراءة السلطانية [فرمان] من 


/43 ,4107.مم.لا1.مء! زوعغزومع نانصت] اناطمةاكآ .أكةتدسععء]71 وبع عل مساصة؟1 (1) 
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أصحاب مختلف الوظائف؛ وأصحاب الخدمات؛ وممن يملكون بأيدهم وثائق تثبت 
أنهم مستثنون من دفع الضريبة مثل السادةء وكذلك توزجوء وأورتاقجي؛ 
ومعانجي..إلخ ممن رفعت عنهم الضريبة مقابل الخدمة التي يقدمونهاء كل هؤلاء 
كانوا عسكريين. وقد جرى ذكر هذا الوضع أيضاً في البراءة الهمايونية الصادرة 
من السلطان أحمد الأول عام 17١٠١ه/4‏ 001518-15 

والحقيقة أن المذكورين هنا ضمن الصنف العسكريء لكل منهم سببه الخاص 
به. فعلى سبيل المثال: ".. بناءً على أنهم من الأئمة الذين يقتدي الناس بهم.."”"» 
فلم يكونوا محسوبين من الرعية. وكان بعضهم يعمل ملاحاً أو عامل في معدن؛ 
فيتخلص في مقابل الخدمة التي كان يؤديها من [رسوم] العوارض. أما العساكر 
والقائمون في خدمة السلطان فهم أصلاً عساكر. أما السبب في عد السادة مسن 
الصاكرء فهو أنه لم يكن تحل لهم الزكاة بموجب الفقه الإسلامي؛ وكان لهم حصة 
من الفيء والغنائم. يضاف إلى ذلك أن أدعية السادة كانت مقبولة؛ إذ إنهم '.. 
كانوا العدة المعنوية للجيش..”". إلا أن السبب الصريح في إدخال السادة إلى 
الصنف العسكري لم يتضح لناء من خلال البحث الذي أجريناه في مجموعات 
القوانين [العثمانية] والوثائق الأخرى المتعلقة بالموضوع. 

وفي دفاتر طابو تحرير مثل الوثائق الأخرىء نجد أن السادة مسجلين من 
الصنف العسكري: 

"إن أراضي التمليك في قرية ملج آلنا (؟) للسيد طاهر؛ من أملاك السادات 
المذكورين؛ من فئة "قول' [أي العسكر]: ولأولاده: السيد هداية الله والسيد عناية 


5 :فأوزوءعء7 أمعاععاءظ طنمه] علس (1) 
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الله وباقي أولاده حق التصرف فيها..'”١2.‏ فلفظ 'قول" هنا يعني انتسابهم إلى 
صنف العساكر. 

وذكر في أحد قيود طابو تحرير الخاصة بعهد السلطان بايزيد أيضاًء أن 
السادة 'قد أعفوا من جميع العوارض الديوانية والتكاليف العرفية”". وهذا 
الإعفاء خاص بالفئة العسكرية: وتبين انتساب السادة إلى هذا الصنف وامتيازهم 
في الوقت نفسه. 

وقيد آخر مثل سابقه: ".. إن أملاك قرية بزوي التابعة للموصل للسيد عبد 
الغفار. وبما أنه من العسكرء فإن أولاده السيد جعفر والسيد محمد والسيد 
مرتضى وباقي الأولاد متصرفون فيها [أي مثل والدهم دون دفع شيء من 
الرسوم]. وبناء على ذلك قيدوا في الدفتر العتيق7". 

يضاف إلى ذلك ما يرد في بداية دفاتر طابو تحرير من قانون كل أيالة؛ حيث 
يذكر المنتسبون إلى الفنة العسكرية من هذا القانون: ".. قد صدر الأمر أن كافة 
السادات الموجودين في هذا اللواء (حماة)؛ أنهم مستثنون من [العس ارط لقم 
وكون الإعفاء من العوارض التي هي من التكاليف العرفية؛ يبين أن السادة مسن 
الفئة العسكرية. 
و - تزي السادة العلامة الخضراء 


أصبح اللون الأخضر لدى العباسيين العلامة على أولاد علي - رضي الله 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 276 ,1'21711.520.660.5.272 نام1” 

(؟) الأرشيف العشاني؛ تصنيف 803.م.5.20.48مط12 دام12” 

(") الأرشيف العثماني: تصنيف 275.م.1'21111.50.660 نامة']7 

)4( الأرشيف العثماني؛ تصنيف 11.م.20.483 :13.م.20.137.زرطه]” ناصة1؛؟ 
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تعالى عنه -. وبدأ السادة بأمر المأمون في لبس الجبة والعمامة الخضراء. 
وباتوا بذلك يختلفون [في لبسهم] عن عوام الناس7". 

وفيما بعد لما خرج اللون الأخضر بأن يكون علامة لنسل الحسن والحسين - 
رضي الله تعالى عنهما -» وأصبحوا لا يستخدمونه؛ فقد أمر السادة بوضع 
العلامة الخضراء على رؤوسهم في عهد الملك أشرف شعبان - وهو من سلاطين 
الأتراك المماليك - عام /الاه/ 1/1 051" 

إن اللون الأخضر الذي بات علامة على النسل الطاهرء أولاد فاطمة - رضي 
الله تعالى عنها -, قد استمر أيضاً في عهد السلطنة العثمانية. وإننا لم نعثر على 
لون آخر استخدمها السادة غير الأخضرء في الدول الإسلامية» وليس فقط عند 
المماليك والعباسيين. وهذا يدل على أن هذا اللون» قد عد علامة للسادة في كافة 
الاول الإسلامية. ويبدو أن العتمانيين أيضاً قد توارثوا استخدام اللون الأخضر 
للسادة من السلاجقة وسلاجقة الأناضول؛ كما كان مرجحاً استخدامه في عهد 
المماليك والإلخانيين. 

وكان الأمراء في البلاد العثمانية أيضاً يلفون رؤوسهم بلفة من اللون 
الأخضر”". ولما تحدث دهسون عن السادة في البلاد العثمانية» ذكر أنهم يلبسون 
الأخضر: 'السادة جميعهم - تقريباً - وبسبب أنهم سموا أنفسهم بأسماء مختلفة 
عن غيرهم من المسلمين (مثل السيدء الشريف)؛ فإنهم كانوا يختلفون [في 
لبسهم] باللون الأخضر على رؤوسهم. وكان على السيدات لبس الأخضر على 


)١(‏ للتفصيل في هذا الموضوع انظر: مبحث استخدام العلامة الخضراء لدى العباسيين. 
2( للتفصيل في هذا الموضوع انظر: مبحث استخدام العلامة الخضراء لدى المماليك. 
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جميع أجسامهن» وليس فقط على رؤوسهن. وهذا اللبس الأخضرء وكما كان في 
الرجال من السادة؛ فإن كافة من كان يلبسه كان يفرض احترامه وتقديره على 
الآخرين..”). وذكر في مكان آخر من كتابه حول اللون الأخضر: '.. إن 
المشتغلين في المناصب العالية (العلماءء القوادء الباشاوات..إلخ) لم يكن يؤذن 
لهم بلبس الأخضر في المراسم العامة..”"2. ".. إن أي حكم مسبق يبدو وكأنه 
يحصر هذا اللون في فئة العلماء. فسواء أكان كبيراً من كبار رجالات الدولة:؛ أ 
طبيباء أو من فئة العلماءء؛ فإن كافة الأمراء الذين هم أعضاء في هذا الصنف 
المرموق (السادة)؛ لم يكونوا يخلعون اللف الأخضرء مهما كانت رتبهم 
ومناصبهم؛ إلا شيوخ الإسلام؛ فهم كانوا يستثنون من هذه القاعدة..'0". 
لقد بدا اللون الأسود الذي كان خاصاً بالعباسيين؛ لوناً مشؤوماً بعد سقوط 
الدولة العباسية. واستخدم هذا اللون [الأسود] في الدولة العثمانية أيضاًء لكن في 
وفيات السلاطين: لوناً للمأتم. وكانت المواجهة مع النصارى بشكل مستمرء وعدم 
تقليد عاداتهم وأعرافهم قد كان له تأثيره الواضح في ترك هذا اللون الأسود. 
وباستثناء القادريين وبعض الدراويش فقد بات هذا اللون علامة كأنها من علامات 
الكفر. 
وفي مقابل ذلك فإن السلاطين في أثناء تبديل ملابسهم وفي المراسم الكبيرة 
كانوا يحرصون على حمل اللون الأخضر على ملايسهم”». وكان أحب الألوان إلى 
الآتراك اللون الأخضر والأبيض. وكان السلاطين [العثمانيون] يرجحون هذين 
اللونين على غيرهما في المراسم الكبيرة. ورجح مراد الأول ومحمود الثاني اللون 
8م (1) 
9 :م1 (2) 
560 :لمآ (3) 


50 4 :لذط[ (4) 
59-0.م.نلةلكلقع؟ بيديوى :4/559 :لزط1 (5) 


ل اا اا سلس 


1 


الفصل الثاني 
الأبيض في ملابسهم”'". والأعلام أيضاً باللون الأخضر والأبيض. وملابس 
باشاوات الأيالات في الاحتفالات الرسمية أخضر. كما أن الجوخ الأخضر لون 
ملابس العلماء في المراسم”). 
إلا أن هذا اللون الأخضر الذي استخدم في الملابسء لم ينتقل على الرأس. 
لأن ".. كافة الأجيال المتناسلة من علي - رضي الله تعالى عنه - من الأمراء 
(السادة) كانوا يلفون العمائم الخضر. والحقيقة أن الأخضر محصور فيهم بشكل 
خاص. فهم بهذه الخصوصية يختلفون عن عوام الناس. وأي واحد من المسلمين 
إن لم يكن أميراً [سيداً] لا يمكنه وضع العمامة الخضراء على رأسه. إلا أنه يمكنه 
لبس الأخضرء سواء أكان رجلاً أم امرأة..'70. 
والحقيقة أن لون اللبس بما فيه الحذاء في الدولة العثمانية كان يدل على 
إشارة مخصوصة. ١‏ 
إلا أنه إذا ذكر الأخضرء فلا يتبادر إلى الذهن إلا السادة والأشراف 
المتناسلون من علي وفاطمة - رضي الله تعالى عنهما -. فعلى سبيل المثال كان 
الخطاب السلطاني الذي يرسل إلى شريف مكة وحاكم فاسء يخط بالطغراء المذهب 
ويوضع في كيس من الأطلس الأخضرء ويوشح بالأخضر شم يرسل. كما أن 
الخطابات التي كانت ترسل إليهما من الوزير الأعظم توضع في كيس من الأطلس 
الأخضرء وتوشح بالفضة ثم ترسل©). 
وبسبب كون اللون الأخضر علامة للسادة فإنه إضافة إلى أكياس الخطابات:» 
فإن الخلع والحرفاني [؟] التي كانت ترسل لأمراء مكة باللون الأخضر. ولما جرى 


2 :ل10ذ6آ (1) 

1 :4/161-166 :نط1 (2) 
4/165-166 :1010 (3) 

294-5.م.أغه[كاوء 1 برومة5 (4) 


ا 0 00000000 -”ظضظض' 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الحديث في عهد محمود الثاني عن لون الحرفاني الذي يرسل إلى أمير مكة بدلا 
من الخلع؛ قال السلطان: "إن لون كوكز [؟] حتى لو كان أغلى من الأخضرء؛ لكن 
بسبب الشرافة فإن الأنسب تفصيله من الجوخ الأخضر. ولذلك فليتم تفصيله مسن 
أفخم أنواع الجوخ الأخضر الزمردي". وكتب إليه معه خطه الهمايوني [مرسومه 
السلطاني] وآرمئل0», 


وممن ارتقى من أفراد البستانجية إلى أعلى المناصب كان يستخدم المقذم 
الأخضر (نوع من الوشاح)0". 


وكان من موجبات القانون [العثماني] قيام الصدر الأعظم بإلباس شيخ 


الإسلام خلعة السمور والمغطى بالجوخ الأخضر””. وكان لبس الأخضر علامة من 
علامات الفخامة). 


وكان نقباء الأشراف يلفون حول طربوش العلماء المسمى عُرفء اللف 
الأخضرء وكان يطلق عليها 'لفة الأمير". وعلى الرغم من أن هاممر يذكر أنه بدءا 
من عام ©١٠٠ه/55ام‏ قد تقرر أن يلبس السادة على رؤوسهم الطربوش 
الملفوف بالأخضر”“. إلا أن المؤكد منه أن الأخضر كان علامة للسادة قبل ذلك. 

وقد حصلت حادثة تاريخية: دلت على أن اللف الأخضر كان العلامة الفارقة 
للسادة: 

ففي الوقت الذي كان فيه السلطان أحمد الأول (151١١75-1١1ه/150-‏ 
لم) يتأهب لأداء صلاة الجمعة في الجامع؛ قام سيد من السادة؛ - كان ضيفاً 


6.ملء اعتسظ عممعمع عل ن8 نععلاء11 (1) 
6 4.م. لدع لإوتة3 (2) 


0ع نوع علإنحم 11 (3) 
أعدزة تمدبزه تمد .مسرم عأانردظ الإعبز س1 /وءطدياظ ع مزناءوزوى مروزع0 (4) 


7 اعدمع 1 1001 ,مقتسدعيع 1 :لناطصة]15 -. ناعم ناكا 
11.م. عع تنظ عمعمعءطنا/8 دمع لاع]/1 ب7/224:رعصصسوطط (5) 


ااال ااا 0000 


ولدلا 


الفصل الثاني 
على شخص من أتباع نصوح باشا يدعى جبرائيل؛ وراودت زوجته السيد المذكور 
-» ورمى بعمامته الخضراء في وسط الجامع» قائلاً: 
'سيدي السلطان» أنت سلطان آل عثمانء أنت ظل الله. ما هذا الظلم؛ء يقوم 
بعض من الأجلاف ويتسمون بأسماء الملائكة المقربين من الله تعالى» ويتجرأون 
على اقتراف أنواع المفاسد. فلا أدري أرفع شكواي إلى الله تعالى ممن؟”". 
وبناء على هذه الحادثة فلما رجع السلطان إلى إستانبول وفي أول جمعة 
بعدها ١(‏ رمضان 7١٠1ه/7١‏ أكتوبر 1514١م)‏ أعدم نصوح باشا. 
وفي إحدى مجموعات القوانين العثمانية غير معلومة التاريخ والمؤلف؛ وبعد 
إيداد التعريف الصحيح بالسيد ذكر: ".. لكن هناك بعض الناسء ليسوا بسادة على 
الصحيح؛ وليست بأيديهم شجرتهم ولا حجتهم؛ ويضعون العمامة على رؤوسهم 
في الأماكن النائية قائلين "نحن سادة": معللين بذلك دفع رسم الأغنام. فهؤلاء في 
الحقيقة ليسوا بسادة. وبناءً على ذلك فإن لم تكن بأيديهم تمسكاتهم وشجراتهم» 
يؤخذ منهم رسم الأغنام بموجب القانون"”2. مشيراً في ذلك إلى أن لف العمامة 
الخضراء خاص بالسادة. والحكم الصادر إلى أمير قيصري”' في صفر عام 
"اه /أغسطس 6586 ام يبين أن الأخضر علامة للسادة الصحيحين!. 
وعلى الرغم من عدم معرفة التاريخ المؤكد الذي بدأ السادة فيه باستخدام 
اللون الأخضر في الدولة العثمانية؛ إلا أنه يمكننا القول بأنه بدأ ذلك من العهد 


8/156-7:ع تسد (1) 


ل زوء )تمع اتمتآ اناطمهاك1 .علزتمهدو0 اتعستلتكز تمتمة حم (2) 
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39 قيصري: مدينة قديمة؛ فيها كثير من الآثار السلجوقية. وهي الآن ولاية تركية تفع في 


جنوب شرق العاصمة أنقره بمسافة 565٠‏ كلم تقريبا [المترجم] 
.مقع اعنسظ عمعمعلنة! أعملك1١‏ ر4) 


الأول: 


مؤسسة الثقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


وكما رأينا في مبحث الصكوك العربية؛ فإن ذكر العلامة الخضراء في الحجج 
العثمانية؛ يمتد حتى إلى أواخر القرن التاسع الهجري. فبالقدر الذي استطعنا فيه 
الوقوف عليه تبين لنا أنه قبل تعيين بغدادي زاده (صفر ١٠/5ها/ربيع‏ الثاني 
4هم1577م) نقيباً ثالثاً للأشراف في الدولة العثمانية لم يأت ذكر في حجج 
السيادة العثمانية عن وضع العلامة على الرأس. إلا أن هذا النقيب قد أدرج في 
الحجج العربية للسادة التي أصدرها مسألة وضع الأخضر على الرأسء علامة 
خاصة للسادة. 

وحجج السيادة التي تحمل هذه الخصائص والقدر الذي وقفنا عليهاء فإن 
أولها صدرت في !7 جمادى الآخرة 585ه/ ١5‏ أيلول 574 ١م.‏ وفي الشطر 
الأخير من الحجة وردت عبارة: ".. ثم جوز الحاكم.. وضع العلامة على رأسه 
لوجود سيادة جدّه مستوراً في الدفتر السلطاني”"2. والنقيب المذكور قد أجاز بتلك 
الحجة للسيد أحمد بن السيد أركد من توابع قره عيسالي بوضع العلامة (العمامة) 
الخضراء على رأسه؛ بعدما تبينت له سيادته في الحجة. وهذا الحكم يبين إدراج 
مسألة وضع العلامة الخضراء في الحجج؛ بعد نشأة مؤسسة النقابة [في الدولة 
العثمانية] بثمانين ونيف سنة. 

وفي حجة أخرى للسيادة» صدرت من النقيب المذكور أيضاًء بعد سنة من 
الحجة السابقة وعلى غرارها في لغتها وطرازهاء أشير فيها إلى العلامة 
الخضراء. ففي حجة السيادة هذه التي أصدرها النقيب المذكور أيضاً في ١9‏ 


جمادى الآخرة 147ه/" أيلول 575 ١مء‏ والتي حكم فيها بسيادة ذاتي ابن 
السيد عبد الغني؛ المقيم في حي صاري موسى بإستانبول؛: قرر استخدامه للعلامة 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 1 150586.20.21.56.10-1 +2101 -1نام10 وانظر الوثيقة 
رقم ١‏ من ملاحق هذا الكتاب. 


اا 05 0 سسيبيي2 يجحي د 


الفصل الثاني 
الخضراء: ".. ثم جوز الحاكم وضع علامة رأسه.. 
وحجة سيادة تركية» مختلفة عن الأخريات من حيث القرارء هي الحجة 
الصادرة في عهد [السلطان] مراد الثالث في ١‏ المحرم ١19هم/؛١‏ 
شباط/فبراير 587١م‏ وتتحدث أيضاً عن العلامة الخضراء. فالشخص المدعو 
الحاج محرم بن الحاج موسىء قد وضع العلامة الخضراء على رأسه على الرغم 
من أن والده لم يضع تلك العلامة. ونتيجة للمحاكمة التي أجريت له؛ فقد مُنع من 
وضع العلامة الخضراء؛ بسبب عدم ثبوت سيادته. 
والسيد حسين بن محمود أفنديء الذي عُيّن لتفتيش [حجج] السيادة؛ أحضر 
السيد المذكور إلى القاضي في المحكمة؛ وخاطب الحاج محرم قائلاً: 'إن والدك لم 
يضع العلامة؛ فلماذا أنت تضعها؟ ولماذا أنت تدّعي السيادة؟ فإنني أطالب الشرع 
بالسؤال في هذا الأمر. فاستُجوب المذكور أمام القاضيء وتبين أن بحر الأنساب 
(الشجرة) الذي كان بيده كان مؤورا 
ويذكر في هذه الحجة مع لفظ العلامة 'الأخضر' أيضاً. وكان المدعى عليه 
ذكر في القضية أنه استلم بحر الأنساب 'من السيد سيف الدين جلبي. وبناءً على 
ذلك وضعت على (رأسي) العلامة الخضراء”". 
وهذه الوثيقة مهمة للغاية من حيث احتواؤها على وضع العمامة الخضراء 
على الرأس. وكان للآخرين استخدام اللون الأخضر في غيسر الرأس. إلا أن 
استخدامه عمامة على الرأس كان خاصاً بالسادة. 
وفي نهاية الحجة ".. بناءٌ على عدم وجود تمسك بيده (حجة) بحسب الشرع 


آلف 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 220536.30.20.5:.10 ,1101-8018 وانظر الوثيقة رقم 


١١‏ من ملاحق هذا الكتاب. 
(؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 12ع14.5.مه.طدقمظ بمنصع-اسمط1 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الشريف فقد ملم المذكور إلى السيد حسين”'2. يضاف إلى كل ذلك ورود العلامة 


الخضراء في حجج السيادة الصادرة من معلول زاده في عام 
هم 2011 


ويتضح من كل هذا أن السادة في الدولة العتمانية كانوا يضعون العمامة 
الخضراء على رؤوسهم؛ للإشعار بأنهم من أولاد الرسول - صلى الله عليه وسلم 
-؛ ولعدم التسبب في وضع غير مناسب أو عدم الاحترام والتقدير. ولم يكن عوام 
الناس يقصرون في التقدير والاحترام إذا ما رأوا هذه العلامة””. وكما صرح بذلك 
محيي الدين بن العربي في كتابه 'فتوحات الغيب" [الصحيح: الفتوحات المكية]؛ 
فإن الاحترام لهؤلاء السادة احترام للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي تفسيره 
للآية ١4‏ من سورة الأنفال» وشرحه لأوجه الخيانة لله ورسوله يقول: 

".. ومن خياناتك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه طلب منك المودة في 
القربى من أهل البيت. وهو وأهل بيته مساوون في مودتنا لهم. ومن رأى أهل 
بيته سيئاً (كريهاً) فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يراه سيئاً؛ لأنه - صلى 
الله عليه وسلم - من أحد أهل البيت.. 249 

وبما أن المسلم لا يريد أن يكون في وضع يخون فيه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فإن احترام السادة وتعظيمهم أمر مطلوب. ولأجل هذا أيضاً لابد 


)١(‏ الأرشيف العثماني. تصنيف 20536.20.21.5:.13-14 ,1ند:15-[نام1 
(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 120520.10.15.5)5.10 ,10:2111-1015 وانظر الوثيقة رقم 
4 من ملاحق هذا الكتاب. 
8 جر:دهووط2”*0 (3) 
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-22.م.1997 تلناطمماكآ -الاء8 تلطع علممة01 مملزوتا! علا مسمرومعريز نو زوق 0ق 


39: 45-1 


١‏ ا 7072 لبجم 


لقصل الثائي بابب يإ 00 
لهم من التميز بعلامة وحجة عن سائر الناس. 
ز- تخصيص الرواتب للسادة 

نحن نعلم أنه كان يدفع للسادة رواتب في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وفي الفترة الأخيرة من العهد العباسي؛: وفي عهد السلاجقة الكبار» وسلاجقة 
الأناضول”'". كما أنشئت للسادة أوقاف في عهد الزنكيين والأيوبيين والمماليك". 
والموقف من السادة في الدولة العثمانية في عهود السلاطين الأول: عثمان 
وأورخان ومراد الأول إيجابي. 

وفي المرسوم الذي بعثه السلطان علاء الدين إلى عثمان غازي في مسألة 
تمليك ديار سوغوت””. وصّاه فيه أن مراعاة مصالح السادة (تثبييت المصالح 
وترتيب الإعاشة) زاد للآخرة”“». وذكر في صك التمليك ذاته بضرورة استدرار 
الرزق (الإيراد المستمرء الراتب) وتوفير أسباب المعيشة ووجوه الانتعاش لهم. 
والاستدرار هو مخصص متنقل من جيل إلى جيل””. وبناء على ذلك فإن استدرار 
الرزق يعني التوصية بتخصيص رواتب مستمرة للسادة ؛ لتوفير عيشهم وتأمين 
ورادات لهم. ونحن نعلم أنه كان في الفترة العثمانية الأولى وفي عهد مراد الأول 
كان يدفع للمشايخ والعلماء العطايا دون مقابل» وكان يتم تكريمهم بالمنح 
السنية”"". ولهذا السبب فإن السادة قد هاجروا إلى البلاد العثمانية. 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع المباحث الخاصة بالنقابة في تلك الدول من هذا الكتاب. 

(1) انظر في هذا الموضوع المباحث الخاصة بالنقابة في تلك الدول من هذا الكتاب. 

(؟) سوغوت: أولى البلدات التي أقام فيها العثمانيون أثناء هجرتهم إلى الأناضول. وهي بلدة 
واقعة في غرب الأناضول بين ولايتي أسكي شهر وبله جيك في الوقت الراهن. [المترجم] 


(؛) منشآت سلاطين: *1/١‏ 
7 تمه آنا لكلناعاء5 علنزكاين7 (5) 


(1) دوحة النقباء. ص " 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


ويربط أوزون جارشلي بين تأسيس الزاوية الإسحاقية وبين تشكيل أول 
نظارة للسادة. وتوجد هنا إشارة إلى العلاقة بين الأوقاف وبين السادة2". 


6 
أما مراد الثاني فكان يوزع”" على السادة الموجودين في المدينة التي يوجد 
بها ألف فلوري كل سنة”. وكان السلطان محمد الفاتح قد أرسل سبعة آلاف 
ذهب من أموال الغنائم بعد فتح إستانبول إلى أهالي مكة والمدينة بما فيهم 
(4) 
السادة” .٠‏ 


إلا أننا لم نعثر على وثيقة صريحة تبين دفع الرواتب إلى السادة في الفتسرة 
الأولى [من العهد العثماني]. 

ومن أسباب تخصيص الرواتب للسادة أيضاً كونهم لا يأخذون الزكاة. فهؤلاء 
الناس الذين لا يأخذون الزكاة» كان يجب تخصيص سهم من الغنيمة والفيء 
بحسب الآيات القرآنية”“. وكان ذلك السهم هو خمس الخمس من الغنيمة 


والفيء2". يضاف إلى ذلك أن الأحاديث الشريفة تحرم الزكاة (الصدقة) على آل 
الرسول 7" 


64 م.نة[ناوع7 عترنطآ (1) 
(؟) عاشق باشازاده. ص ١510-1١55‏ 


(5) فلوري: الصك الذهبي المضروب في فلرونسا قبل القرن الحادي عشر المرلادي. والاسم 
الذي أطلقه العثمانيون على النقود الذهبية المصكوكة في البلاد الغربية. 0553511 
114.م.ناةعنارآ طتعة]" 

(؛) منشاآت سلاطين: 1/١‏ 155-1188 

(5) انظر المبحث الخاص بالآيات المتعلقة بالسادة من هذا الكتاب. والآية 8 من سورة 
الأحزاب. 

.١47 الصواعق. ص‎ )١( 

(؟) البخاريء وجوب الزكاقء ٠١‏ (؟/ه7١):‏ المواهب: 421/١‏ 


01ص 


تس ل ب بيب الي 


وفي التقرير المقدم إلى كمانكش قره مصطفى باشا بين السنوات -١١41‏ 
٠هم/0م1-.2'00154‏ تحت مسمى مصالح المسلمين؛ كان قد ركز فيه 
على تخصيص مصروفات يومية أو رواتب للسادة من الأوقاف والمجمعات 
الخيرية» حسب أوضاعهم: 

'يبين الأوضاع الخاصة بآل الرسول: وهم من هم على النسب الصحيح. 
وبأيديهم شجراتهم الصحيحة. وليس من المقبول أبداأ أن يتذلل هؤلاء؛ فيشتغل 
بعضهم دلالً.ء وبعضهم معجناء وقي غيرها من المهن. وإن كان فخر هؤلاء 
بالفقر. إلا أن على أصحاب الغنى أن يخصصوا أوقافاً وخيرات: يدفع منها على 
هؤلاء حسب وضعهم ومطلبهم. ففي الوقت الذي يوجد فيه هؤلاء [السادة] فليس 
من المقبول دفعها لغيرهم. إذ إنه إذا علم نسب شخص من السباهية [الفرسان]» 
يشفق عليه بأنه 'من نسل الشخص الفلاني" ويدفع له راتب. فلماذا لا يتم تعظيم 
آل الرسول [صلى الله عليه وسلم]. ويجب إكرام العلماء والسادات في عهد 
الوزير الأعظم حتى تكون العاقبة خيراً إن شاء الله بلطفه"”". 

فكما اتضح فإن الأساس هنا هو حماية السادة من المهن الدونية» وتخصيص 
رواتب لهم من الأوقاف؛ بغية تعظيمهم. وكما بين التقرير فإن المسألة هنا هي 
منح بعض الامتيازات [للسادة]ء كالإعفاء من الضريبة لذرية بععض الأشخاص 


9 
المهمين وتخصيص رواتب لهم””. 


:ةكلمم عملا ءلقصزة1 عند[ ممنغهاتاوع؟7 غعانع2 السدوروم/ندكدلا ,اععنلا (1) 


1220.2 
-اة'طتلموعك] زدطوان1 :93 ,92.مسطاءلهم دعا عند ممننهلكاقء] إعاناء7 للمقمو0 (2) 
7 :جنتتقلمف-. أععدالا تدكدلا .عكم بمتستادنك8 


(؟) الأرشيف العثماني» تصنيف /20.137,2/50-3مقطة1 نامة1" 
عل اناما 11 ستستصسمصم 181 م2 02تناع نالءمغقعقمم1 تتمقمم05 دلعدائزقة.16 عب .15 
8م,م. نمهاكدى زلا 


1 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

وورد في دفتر للرؤوس [في الأرشيف العثماني] خاص بعام 
1ه/5074١1580-1م‏ "أن مولانا أبا النقيب الذي أصبح نقيباً للأشراف في 
تونسء قد أرسل خطاياًء أنه بناء على فقر حال السيد محمد بن قاسم - المخصص 
له خمس آقجات من جراية القسطنطينية -» فقد طلب رفع مخصصه. وبناءٌ على 
ذلك فقد أمر رفع مخصصه؛ بحيث يصبح مجموعه عشر آقجات7". 

وكما هو معلوم فإن 'رؤوس”؛ يلق على الورقة التي تبين إنهاء معاملة 
كافة موظفي الدولة ممن لهم راتب من الأوقاف أو الخزينة. وكان يستثنى من هذا 
الراتب الوزير؛ وأمير الأمراءء وأمير السنجقء. وأصحاب [أراضي] تيمار 
وزعامت”"“. وبما أن بيرولدو [أمر] هنا قد جرى الحديث عنه؛ فقد تقرر رفع 
المخصص المذكور في الديوان الذي عقد بعد العصرء فدون ذلك في إحدى الدفاتر 
التي كان تدون فيها تذاكر رؤوس من أقلام الديوان الهمايوني””. وكما اتضح مما 
سبق فإن يومية (راتب) هذا السيد الفقير قد رفع من خمس آقجات إلى عشسرة. 
وقد جرى ذلك من خلال خطاب العرض الذي كتبه قائممقام نقيب الأشراف في 
تونس في ذلك الوقت إلى الصدر الأعظم. وعلى الرغم من أن الجهة التي تدفع 
الراتب غير مذكورة هناء إلا أنه على الأغلب كان يدفع من خزينة الأوقاف). 

وكما اتضح هنا وسيتضح في الوثائق الآتية أن تقييد الرواتب لكل السادة لم 
يكن واقعاً. وكان لابد من وجود سبب كالحاجة والفقر؛ حتى يخصص الراتب أو 
أي مخصص آخر, 


)١(‏ الأرشيف العثمانيء تصنيف 5.20.236نانا!1 .أععمء16 


6 م.ناهونارآ طفة] تامقصرة0 (2) 
7 287 ,160.م.تأهعدرة طنمه1 المددرو0 (3) 


287-8.م.تادونارآ طنية] زلمةم05 (4) 
(ه) الأرشيف العثماني» تصنيف 19179 ,111[/.20.3627ط108 ع1:20 


ا ضضم 0 


الفصل الثاني م 

ونشاهد في الكثير من الحالات» تخصيص الرواتب للسادة والفقراء 
والمحتاجين”'2 من أموال جمارك إستانبول التي كانت معدودة من الفيء. 

فقد كتب الحكم [الأمر] الآتي لأمين جمارك إستانبول في أواخر شهر المحرم 
عام 5١١٠1ه/أواسط‏ شهر تموز 557١م‏ في عهد مصطفى الثاني -١1١١5(‏ 
واالاهاه؟8-15.لاام): 
”حكم لأمين جمرك إستانبول: 

لقد قدم السيد عثمان - زيد شرفه وهو من السادة الكرام - معروضا إلى 
جيشي الهمايوني [السلطاني]» ذكر فيه أن الراتب المقيد له بمبلغ خمس آقجات 
من أموال جمرك إستانبول: يراد أخذه منه. ونظراً لأنه طلب حكمي الشريف في 
هذا الصددء بناء على وضعه واستحقاقه لذلك: فقد جرى الاطلاع على دفتر 
حسابات الأناضولء وتبين أنه كان قد خصص له راتب بميلغ خمس آقجات من 
الجمرك المذكور؛ ولذلك فقد جرى قيده على الوجه المشروح بما يستحق للراتسب 
المذكور؛ بناءً على أنه من [أفراد] جيشي الهمايوني؛ ومن مقتضى أمري دفع 
المبلغ المذكور إليه. سنة ١١١5‏ في أواخر المحرم”". 

فقد تبين هنا أنه بناءً على الشكوى المرفوعة إلى مصطفى الثاني قفي 
تخصيص خمس آقجات راتباً يومياً إلى السيد المذكور من جمرك إستانبول» أصدر 
حكمه الشريف (فرمانه) بذلك. 

وكان يتم تدوين كافة الأوامر (الفرمانات) في دفاتر المهمة حتى عام 
4هم/545١م.‏ إلا أنه بعد هذا التاريخ بدئ بتسجيل الدعاوى الشخصية في 


7 نأةوندآ طمهة1 تلمقدم05 (1) 
(؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 264 .م.171]651.20.25 5113(66 وانظر الوثيقة رقم 0" 


من ملاحق هذا الكتاب. 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


دفاتر الشكاوى”'؟. وهذا النص من الفرمان قد اقتبسناه من دفتر الشكاوى رقم 
نيد 


بل إن هناك دفاتر خاصة تتعلق برواتب السادة الذين كانوا يستلمون الرواتب» 
كانت تدون من لدن أمناء جمارك إستانبول”"©. ودفتران من تلك الدفاتر مما عثرنا 
عليهماء يتعلقان بعهد محمود الأول وأحمد الثالث. 

والراتب اليومي والشهري الذي كان يدفع للسادة من أموال جمرك إستانبول» 
كان يبدأ تدوينه من غرة رمضان وحتى نهاية شعبان للعام القادم أي حتى غرة 
رمضان القادم» وكان يعرض دفتردار [مدير حسابات] الأناضول مجموع تلك 
المبالغ على الوزير الأعظم: كما نرى ذلك في المثال الآتي: 
”أعرض على جنابك م ؛ 


بطيه دفتر المخصصات المالية للسادة من جمرك إستانبول المدون من لدن 
إدارة حسابات الأناضول مجدداً. فلما حسبناها من غرة رمضان الشريف لعام 
147ه/١971ام‏ وإلى غاية شهر شعبان 44١11ه‏ وصل مجموع الرواتب 
اليومية والشهرية ١4‏ يوك [حملاً]” ”2 وثلاثة آلاف وثلاثمائة آقجة صحيحة. فإذا 
نمى ذلك إلى علمكم واطلعتم على مضمونه: فإن أمين الجمرك المذكور الحاج 
محمد آغا سوف يضم تلك المبالغ إلى حسابات عام 41 ١1١1ه.‏ والأمر لسيدي 
جناب السلطان» صاحب الدولة والعناية. التوقيع"©). 


وقد تضمن المعروض المذكور في أعلاه شرحاً من الوزير الأعظم هو: 'صدر 


8 نادو سآ انمه تلمهدمة0 (1) 
)١(‏ الأرشيف العثماني: تصنيف 2349 :1/120.80.2350. م8 


3 يوك [حمل] يساوي مائة ألف آقجه. 1 .م.تامع نآ طتمة] زامج 


05 
(4) الأرشيف العثماني» تصنيف 69.م.134..1/120.50.2349 


اش ا بلجب 09 


الأمر بموجب ملخّصه. سنة ١48‏ [45١1١ه/177م,‏ الصف الرابع]. وبذلك 
وضح قراره. ووضع على الجانب الأيمن من المعروض علامة صح”'. التي تدل 
على أنها صحيحة. 

وكما اتضح من هذا فإن المبالغ التي استلمها السادة من جمرك إستانبول من 
بداية رمضان لعام 47١1١1ه‏ (مارس ١73١م)‏ وحتى أواخر شعبان 144١١اه‏ 
(أواخر يناير 1777م) قد ذكر في نهاية الدفتر. ومجموع تلك المبالغ قد وصل 
إلى مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة آقجه. 

ويتضح لنا أيضاً تخصيص مبالغ للسادة من "الخرج فخنينا أي الأموال 
الخاصة بمصروفات القصر وود ن في خزانة؛ كانت تصرف لهم في 
وقت الحاجة. وكان يطلق عليها امواجب:3” 

وقد وصلت إلينا حتى يومنا هذا مذكرة*؟ مؤرخة في ذي القعدة عام 
5ه (فبراير 1١17١م)‏ تبين صرف مبلغ 7١7١‏ آقجه لأمين الخرج 
الخاص؛ للسادة المحبوسين في سجن يدي قلعة. وعلى الأغلب أنهم سجنوا فيه 
بسبب عدم دفعهم للديون التي كانت عليهم. 

إن المراسيم (الفرمانات) التي أعدت لدى العثمانيين للتوظيف أو التعيين في 
خدمة أو تخصيص راتب أو لقب أو وسام أو إعفاء عن شيء أو امتياز لشخص؛: 
يطلق عليها البراءة”». وصدرت براءات أيضاً لتخصيص رواتب للسادة. منها 


)١(‏ حول معنى علامة صح انظر: 344-345 .م.أغدعناآ طتئه1 المقمو0 

0( حول معنى الخرج الخاص انظر: :ع لدطآنزاء1 طاعه1 :136.م.أأدعددآ طضة] للمقدر05 
١ 15327‏ 

(؟) مواجب: أي الراتب الشهري انظر: 0.756..نااع10اعلاء12 


5( الأرشيف العثماني؛ء تصنيف .24.مم.طقفصظ ,متصع-انامط1 
59 5 1 ,45.م.لأدع نآ طضمة] الصسهدمو0 (5) 


1 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثانى وما بعده 
بايزيد الثاني وما ب 


البراءة الصادرة قي ” جمادى الأولى ٠‏ ١٠ه‏ (الأول من مارس ١؟15م):‏ 

"اقتضى الأمر الشريف العالي ما يلي: 

إن صاحب هذا التوقيع رفيع الشأن وناقل الفائدة البليغة مكرمة العنوان مسن 
السادات الكرام ومن أولاد العلماء. وهو من قدوة السادات وعمدة السعادات السيد 
صنع الله بن مولى علي - زيدت سيادته -» حيث عرض عليناء فتم تخصيص 
راتب له من واردات مقاطعة قلبوز في كلي بولي. وفي الوقت الذي كن متصرفأ 
فيه في المخصص المذكورء بدلاً من والده مولانا علي الذي تنازل له عنه؛ فقد 
خصصنا له من سنة ثلاثين وألف غرة جمادى الآخرة مبلغ عشر آقجات راتبأ 
يومياء ومنحتّه هذه البراءة - سعادة آيات ومسرات -» وأمرت بأن يتوجه بعد 
اليوم لاستلام عشر آقجات من واردات مقاطعة ماهي قلبوز من أمينهاء من كان 
هذا الأمين» ويتصرف فيه. ولا يمانعه أحد في ذلك ولا يزاحمه عليه. وليطم 
الجميع بذلك ويعتمدوا العلامة الشريفة. تحريراً في يوم السادس من شهر جمادى 
الآخرة» سنة ثلاثين وألف في مقام القسطنطينية المحروسة20. 

وكما اتضح مما سبق فقد خصص للمذكور السيد صنع الله مبلغ عشر آقجات 
راتباً يومياً من مقاطعة ماهي قلبوز !"© بدلاً من والدهء اعتباراً من تاريخ تصدير 
البراءة. وصورة البراءة المذكورة صدقت في الجانب الأيمن من أعلاه من قاضي 
كلي بولي خليل بن مصطفى. وكانت كافة البراءات والمراسيم (الفرمانات)؛ 
والأوامرء والأحكام» والبلاغات الواردة من مركز الدولة» تصدق من قاضي المكان 
المعني بعد أن يقوم بإجراء تدقيق فيهاء هل هي صحيحة أم مزورة؛ ثم تدون في 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 820536.20.26 ,0ند8-[نام1 دوانظر الوثيقة رقم ١4‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(1) لم يتضح للباحث هذه المقاطعة؛ لكن على الأغلب أنها في منطقة كلي بولي. 
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ودون على ظهر تلك البراءة» حجة من قاضي كلي بولي خليل ين مصطفى 
في أواسط ربيع الأول ١١٠١ه/أوائل‏ يناير 577١م,‏ تفيد أنه قد دفع للسيد 
صنع الله أفندي المقيم في كلي بولي عشرة آلاف وستمائة آقجه؛ محسوياً لعام 
٠ه.‏ ويطلق على هذا النوع من الحجج التي تدون على ظهر ورقة أخرى 
اسم 'الحجة الظهرية'”"). 

ومن صور براءات رواتب السادة أيضاًء البراءة التي أصدرها محمد الرابع 
(95-1004١٠1م/1580-1748م)‏ في شهر شعبان من عام 58١٠١ها”.‏ فقد 
تضمنت صورة هذه البراءة في أعلاها عبارة 'يحسب له" بخط محمد الرابع. وقد 
منحت هذه البراءة للسيد محمد المقيم في بورصاء بناءً على براءة قديمة كانت 
بيده؛ وطلب تجديدها من إستانبول. وتلك البراءة المجددة تفيد تخصيص خمسس 
عشرة آقجة للسيد المشار إليه من مقاطعة ميزان حرير”» في بورصا. وصورة 
البراءة الممنوحة للسيد المذكورء قد صدقت من لدن مصطفى الأختريء وهو 
القسام العسكري التابع لقاضي عسكر إستانبول؛ والذي كان يعمل على تقسيم 
الأمور العسكرية في بورصا. وهذا التصديق يدل من جهة أخرى نسبة السادة إلى 
الفئة العسكرية. 


4.م. نادعندآ طمة] المقدو0 (1) 
1401.مساعمتاعءط (2) 


(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف .573151.00.2351 ذل وانظر الوثيقة رقم ٠١‏ من ملاحق 


هذا الكتاب. 
(4) كان يوجد في إستانبول قلم [مكتب] خاص بمقاطعة ميزان حرير؛ تابع لإدارة حسابات 
الأناضول. وهذا القلم كان يعمل على حسابات الضرائب المأخوذة على الحرير. للتفصيل 


انظر: 77م ندع نالآ طعة1 للمقمو0 
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وقد دونت على ظهر البراءة المذكورة الحجة الظهرية» التي تفيد تسليم 
المبلغ السنوي المخصص للسيد المذكور من مقاطعة ميزان حرير في بورصا 
بموجب البراءة وفي حضور الشهود”"". 


ويوجد في متناول يدنا صورة حجة أخرى منحت من محمد الرابع إلى شخص 
يدعى السيد يحيى من المقاطعة المذكورة في 517١٠١ه/؟557١مء‏ تفيد بتخصيص 
راتب له؛ وخلفها حجة ظهرية”". 


وصورة براءة ثالثة خاصة أيضاً بتخصيص راتب لسيدء تتعلق بتخصيص 
عشر آقجات راتباً يومياً من واردات مقاطعة ماهي قلبوز في كلي بولي لابنة علي 
أفندي من السادة. وقد صدرت هذه البراءة من لدن [السلطان] محمد رشاد 
الخامس (1170107-11711 هسارة .1918-15م) في " جمادى الثانية 
هسم" ديسمير 70014917, 


لقد جرت تغييرات في النظام البيروقراطي للدولة العثمانية بعد عام 
06هم1875م, وأصبح تخصيص الرواتب للسادة يتم من خلال إرادات 
[المراسيم السلطانية]. فقبل هذا التاريخ كان يتم تلخيص الموضوع الذي يراد 
عرضه على السلطان ثم يعرضء وكان يطلق على هذا الملخص 'مذكرة العرض' 
أو التلخيص. وكان كاتبه هو الملخّص. فيقرأ السلطان الملخّصء؛ ويدون رأيه 
حول المسألة في أعلاه بشكل مختصر. وكان يطلق على هذا الخط 'الخط 
الهمياوني". أما بعد عام 744١ه/187١م‏ فإن 'مذكرات العرض" بدأت تكتب 


)١(‏ الأرشيف العثمانيء تصنيف 1 80111.20.235 11م 

)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 20.1813. نت 11م 

() من الواضح أن هذا التاريخ خطأ؛ إذ إنه قبل السلطان محمد رشاد. ونظراً لعدم إدراج 
المؤلف لرقم الوثيقة؛ فلم يستطع المترجم من التأكد من التاريخ [المتر. 


لحرا 


الفصل الثاني 
مخاطباً به الكاتب الرئيس الخاص للسلطان (سركاتب شهرياري). وهذا الموظفف 
كان يقوم بدوره بقراءة المذكرة على السلطانء ثم يدون بشكل مائل في أسفل 
المذكرة ما سمعه من السلطان شفاهة؛ مخاطباً به الصدر الأعظم. فأطلق على هذا 
'إرادة". وكان مقتضى الإرادة يجرى من لدن الصدر الأعظم. وقد استمر هذا 
الشكل حتى عهد المشروطية [0515١1+575-1ه/415/١15:08-1م].‏ أما بعد 
المشروطية» فقد اكتفى السلاطين بالتصديق فقط على القرارات الصادرة مسن 
مجلس الوكلاء [الوزراء]. وأطلق على هذا التصديق أيضاً إرادة. وقد استمر هذا 
الشكل حتى انقراض الدولة العثمانية. 
ونحن نرى في وثيقة مسجلة في تصنيف إرادة/أوقاف بالأرشيف العثماني 
تطبيقاً لما سبق توضيحه قبل قليل. حيث نُخص 'خطاب إنهاء' من لدن 'مكتوبي 
الصدر العالي" [سكرتير الصدر الأعظم]؛ ورد من ناظر الأوقاف الهمايوني» فقدم 
المذكور ملخصاً للخطاب إلى الصدر الأعظم. وبعد أن أرسل الصدر الأعظم 
الملخص المذكور إلى الكاتب الرئيس الخاص للسلطان» صدرت الإرادة. وندرج 
فيما يلي التلخيص والإرادة: 
'سني الهمم كريم الشيم صاحب الدولة والعناية والعاطفة والأبهة حضرة 
سيدي؛ 
وكما يستفاد من التقرير المقدم من ناظر الأوقاف الهمايوني سعادة بكر آغا؛ 
بغية اطلاع جنابكم عليه؛ فإن الداعي لكم الشيخ محمد أفنديء الذي كان نقيياً 
للأشراف في مكة المكرمة ثم صرف النظر عن نقابته يسبب كبر سنه؛ قد تحدث 
عن وضعه المادي في معروضه المقدم إلى جناب السلطان؛ طالباً تخصيص راتب 
له؛ ولدى تحويل الموضوع إلى نظارة الأوقاف» تبين أن له راتبأ من منطقة الشام 
الشريف بمبلغ ١5.‏ آقجه. ومراعاة لوضعه واستجاية للاستدعاء الذي قدمه. 
فإنه يمكن توجيه راتب مناسب إليه؛ أو تخصيص راتب له من مكان آخر شاغر. 
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وأمر ذلك منوط بالإرادة السنية. والحقيقة أنه بالنظر لكونه كبيراً في السن» 
ويحتاج إلى الإشفاق عليه من جنابكمء من خلال ما تحقق لنا وأفادت به الاتصالات 
التي جرت في هذا الخصوصء وبحسب خطاب الناظر المشار إليه؛ فيمكن 
تخصيص راتب له من المنطقة المذكورة. وإذا صدر أمركم الكريم في هذا الصده 
فإنه سيتم تنفيذه على الوجه المقتضي. وتم تقديم هذا المعروض على جنابكم 


0 
سيدى” ا 


وكما يتضح من العناوين الواردة في بداية هذه الوثيقة» فإن ما تم تلخيصه 
وتقديمه إلى الصدر الأعظم» قرئ ذلك على السلطان من لدن الكاتب الخاص 
للسلطان مع مذكرة الصدر الأعظمء وصدرت الإرادة السلطانية بذلك مسن شر 
عشرة أسطرء دونها الكاتب المذكور في أسفل الوثيقة بشكل مائلء موجها إلى 
الصدر الأعظم على النحو الآتي: 

"أعرض عليكم: 


إن هذه المذكرة السنية الواردة من جنابكم؛ وكذلك التقرير المبارك الوارد 5 
ناظر الأوقاف. قد تم تقديمه على جناب السلطانء الذي أحاط علماً بما فيه. وبناء 
على إشعاركم السامي؛ المتضمن استحقاق المذكور للعظف السلطاني عليه؛ 
فأصدر أمره الكريم بتخصيص راتب إليه من المنطقة المذكورة. وقد أعيد التقرير 


المذكور إلى جنابكم للعمل بمقتضاه. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف 
والإحسان'29). 


وبذلك فقد خصص راتب إلى السيد المذكور قائممقام نقيب الأشراف المعزول؛ 
حسب طلبه بإرادة [مرسوم] من السلطان؛ آمراً الصدر الأعظم بتنفيذه. وكان في 


)0 الأرشيف العثماني؛ تصنيف 12206-15107124.70.1017 


ف الأرشيف العثماني» تصنيف 12206-151214.50.1017 


بلجا 


الفصل الثاني 
الأصل أن يوجد ملحق (مذكرة) موجه إلى الكاتب الخاص للسلطان مع هذه الوثيقة 
المقدمة إليه؛ إلا أن الوثيقة خلت من ذلك. 

وكان يتم أيضاً تقديم الأعطيات إلى السادة من خلال الإرادات [المراسيم] 
السلطانية. كما نجد من أمثلتها الإرادة الصادرة في جمادى الأولى 
ام/نوفمير 1889م في عه د عبد المجيد الأول (858؟1١-‏ 
ه89 51-1لام). 

فقد قدمت مذكرة من ناظر أوقاف ذلك العهد إلى مجلس وال('"؛ الذي ناقش 
من خلال تلك المذكرة وضع إسحاق أفنديء أخ نقيب الأشراف في مكة المكرمة 
لذلك العهد. وبناء على استحقاقه لعطية سنية [من السلطان]؛ بسبب كونه من 
السادات الكرام المستحقين للعطف السلطاني؛ وذلك بتقديم 75٠١‏ قرشا من 
خزينة الأوقاف السلطاني. فتقرر في الجلسة تقديم ١76٠٠‏ قرش إليه مما تقرر 
سابقاً مع إضافة ٠٠5؟‏ قرشًا. وصدر ذلك بمحضر من مجلس والاء قم لموافقة 
الصدر الأعظم عليه. 

فقام كاتب الصدر الأعظم بتلخيص الموضوع وتقديمه إلى الصدر الأعظم. 
فاطلع عليه وقرر الموافقة عليه؛ فقدم الموضوع مع مذكرته إلى الكاتب الخاص 
للسلطان: الذي قرأه على السلطان عبد المجيدء ودوّن قراره بالموافقة عليه في 
أسفل المعروض بشكل مائل؛: مخاطباً به الصدر الأعظم على النحو الآتي: 

'أعرض عليكم» 

أن المذكرة السامية لجنابكم مع المحضر قد تم عرضه على جناب السلطان. 


)١(‏ مجلس والا الأحكام العدلية: أنشئ في عام 871١م‏ [1755١ه]‏ في عهد محمود الثاني. 
تفلك ضنلة اته في عام 851١‏ ١مء‏ وألغي في عام 14هم850 ام في عهد السلطان 
عبد العزيزء وأنشئ بدلاً منه شورى الدولة. انظر: 326 ,213.213علنآ طققة1 المقدرو0 
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وأفيدكم أن إبلاغ العطية السنية التي سبق ذكرها إلى عشرين ألف قروش قد 
صدرت الموافقة عليه من جناب السلطان. وأن الأوراق المرفقة بطيها قد أعيدت 
إليكم. وذلك لإحاطتكم علماً بها. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف 
والإحسان. في جمادى الأولى سنة 11755ه20. 


وهناك أمثلة أخرى بتخصيص العطية السنية للسادة من خلال الإرادات". 


إن تخصيص الرواتب بالإرادات لم يكن يتم فقط لآل الرسول؛ بل كان يتم 
أيضاً لذرية الصحابة الكبار. من ذلك الإرادة الصادرة في شهر رجب 
614 هاتموز 1847م في عهد عبد المجيد الأول -١188(‏ 
11 اهارة1851-18م): الخاصة بتخصيص راتب شهري للشيخ عبد 
الهادي والشيخ سعيد؛ من ذرية عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -؛ بنا 
على الوضع المفقر الذي كان يمر بهماء واحتراماً لجدهما الأمجد”. ومن الوثائق 
الموجودة في متناول أيدينا أيضاًء الملخص المعروض على الصدر الأعظم من لدن 
سكرتيره» الموضح تخصيص راتب للحاج محمد أفندي يني شهر لي؛ من السادة 
المقيمين في مكة المكرمة فترة طويلة. وبناء على توصيل هذا الملخص إلى 
القصرء فقد صدرت إرادة [مرسوم] سلطانيء بمنح خمسمائة قروش إلى 
[المذكورين] من ذرية عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -» وتقديم ألفين 
وخمسمائة قروش عطية سنية لمحمد أفندي المذكورء مع تخصيص راتب له في 
حال وجود شاغر». 


11:206167.20.4798 الأرشيف العثماني؛ تصنيف‎ )١( 
الأرشيف العثمانيء تصنيف 15-1[ع6](,ع1:20 :(.127511) 27148.ممععاعلة1‎ 0) 
.مماعاناء2[ أعدمرند,ء1:20 :(.127811) 20122.وم رونو‎ 159 )128511( 

0 الأرشيف العثماني» تصنيف (1259:معع126) 0ع انطوم 1-ع1:30 

(4) الأرشيف العثماني» تصنيف 111(6.00.3900 102 1720-3 


ااي 580 فيححيبيب ‏ - - 


الفصل الثاني نلق 
ومن الأمور التي جرت أيضاً في تخصيص رواتب للسادة؛ انتقال ذلك إلى 
دفاتر طابو تحرير”). 
ومن الأمور المذكورة في الإرادات في مسألة تخصيص رواتب للسادة» 
التركيز على ذكر: احتراماً لجدهم: وتقديراً لسيادتهم؛ ومراعاة لأوضاعهم 
المعيشية المزرية» ووجود عدد كبير من الأولاد ومن يعيلهم من أفراد الأسرةء 
وعدم سماح سنهم بالعمل» وأهمية الحصول على دعوات الخير من هؤلاء السادة 


الأبرار. 


)١(‏ الأرشيف العثم انىء تصنيف 1'3015.20.660..260-261-نامة1 


م 


الفصل الثالث 
آلية العمل في مؤسسة النقابة 


الفصل الثالث 2 
الفصل الثالث 
آلية العمل في مؤسسة النقابية 

١-كيفية‏ تعيين نقيب الأشراف 
أ- أولى تعيينات النقباء العثمانيين ومراسم تعيين نقباء الأشراف 

وكما هو معلوم فإنه أثناء تأسيس نظارة السادة في عهد يلدرم بايزيد؛ لا يعلم 
إن كان الناظر الأول السيد علي وابنه زين العابدين» قد منحا براءة أثناء تعيينهما 
في هذه النظارة: أو هل جرت مراسم تعيين بهذه المناسبة أم 9؟0". إلا أن 
المعروف أن السيد علي وابنه حسينيان. وأنهما عالمان فاضلان”'". وكما سيتضح 
ذلك في نقباء الأشراف الآخرين فإن تعيينهما لم يكن محدوداً بزمن. بل انتهى 
عملهما من هذه الوظيفة مع وفاتهما. 

ولما شكلت مؤسسة النقابة في عهد بايزيد الشاني بشكلها الجديد 
(6ه/454 ١م)‏ فقد منح السيد محمود لقب نقيب الأشراف لأول مرة؛ ودون 
ذلك في مرسوم النقابة الصادر بهذا الخصوص””. وهذا اللقب قد منح له بناءً 
على طلبهء وأصبح وسيلة للتبجيل». 

وعلى الرغم من تقديم مرسوم إليه أثناء تكليفه بالنقابة» إلا أنه لا توجد لدينا 
معلومات حول كيفية المراسلة والمراسم التي جرت بهذا الخصوص. وكما هو 
معلوم فإن البراءة كانت تمنح للتعين في وظيفة أو القيام بخدمة. فإذا أصبح 


5١5 تقويم التواريخ. ص‎ 4175 215١ عطائي. ص‎ )١( 
تذكرة لطفي. ص 1ه‎ )1( 

(') دوحة النقباء. ص 8؛ تقويم التواريخ» ص 5١5‏ 
(؛) عطائي. ص ١175‏ 


0ل تآ العمل في مؤسة القلة 


التعيين لوظيفة كبيرة» فإن البراءة يطلق عليها حينئذ 'منشور”'' [مرسوم]. وإذا 
نظرنا إلى استخدام المصادر في تعيين أول نقيب الأشراف لفظ المنشورء بدلا من 
البراءة: اتضح لنا أن ذلك يدل على المكانة العالية لهذه الوظيفة. 

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات كافية عن حفل تعيين محمد محترم 
أفندي”"' الطاشكندي الأصلء ممن عين في النقابة بعد أول نقيب الأشراف 
(441ه/54١155-1م)ء‏ وهو حسيني النسب وعالم فاضلء إلا أن الاحتمال 
الوارد بقوة تعيينه مثل من سبقه في هذا المنصب. إلا أن هذا النقيب قد فاق على 
من سبقه بالتزي بلباس خاص مع أركان الدولة الآخرين7”: يضاف إلى ذلك أنه 
بسبب زوال ما شاب نسبه من مقولة» فقد رفع راتبه إلى مرتبة رواتب الموالي» 
وغطي حصانه بستارة خاصة تسمى الغاشية على غرار أحصنة الموالي أيضاً". 
ويذكر أن معلول زاده لما عين في منصب النقابة كان قد أليس الخلعة©. 

وقد اتضح أنه مع تعيين هذا النقيب قد جرت بعض التجديدات في مؤسسة 
النقابة. 

فقد ذكر عزي في تاريخه تعيين نقيب الأشراف في أواسط القرن السابع عششر 
الميلادي على النحو الآتي: 

".. في اليوم الثامن والعشرين من الشهر المذكور (ذي القعدة) قد جرى 
تعيين السيد محمد زين العابدين آل مُحمود أفندي الحسيني في منصب النقابة 


)١(‏ حول كلمة المنشور انظر: 111 ,28.45و نآ طاعة؟ ناصةدمو 


20( مجديء ص 45؟؛ عطائي؛ ص ١5١؛‏ 166,177.م.غة1ناوع]1” علإنم11 
(؟) رياض النقباء. 4/]. 


(4) رياض النقباء. 4/!؛ 120.5.94كاوء] عترنصا1 
(5) مستقيم زاده سليمان سعد الدين/دوحة المشايخ. إستانبول: (د.ت). ص .م 
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الفصل الثالث 
الجليل؛ وهو من النسل الطاهر المسلم بالفضائل الباهرة؛ الذي كان قد شرف 
بصدارة الروم [المشيخة الإسلامية] عدة مرات قبل ذلك فألبس خلعة السمور 
بحضور الصدر العالي؛ فأكرم من هذه الجهة أيضاً وأدخل السرور إلى قلبه مسن 
جناب السلطان”'2. فهذه الشخصية حسيني النسب؛: الذي عمل في المشيخة 
الإسلامية عدة مرات قبل ذلك. ورقي إلى منصب النقابة ثلاث مرات في رواية!", 
وأربع مرات في رواية أخرى””» فإن تعيينه للنقابة في هذه المرة هي نقابته 
الثالثة©, 

وكما اتضح مما سبق فإن هذه الشخصية الذي عين نقيباً للأشراف؛ قد دعي 
إلى الباب الآصفي من لدن مسؤول التشريفات في الصدارة العظمي. فكان يستقبله 
الصدر الأعظم قائماً. فيقبّل ثوبه ويجلس. وبعد أن تقدم إليه القهوة وماء الورد 
والبخور» يكسى فرو السمورء ويعلن تقديم المنصب إليه؛ ويمنح منشور [مرسوم] 
نقابة الأشراف©. 

وقد وضح ذلك قيد وارد في دفتر التشريفات على النحو الآتي: 

'لما وجّهت نقابة الأشراف لقاضي إستانبول السيد أبي الخير أفندي آل 
الشريف؛ قدم في اليوم الحادي عشر من ربيع الأول 11117هم/" ديسمير 
3١‏ إلى الباب العالي. وبعد تكريمه في غرفة جيني [القاشاني] مع العُغرف 
والفرو الموحدي الذي عليه؛ أخذ بواسطة مسؤول التشريفات إلى حضور [مقر] 


.ب/١01‎ ءأ/٠١‎ :1155 تاريخ عزي.- إستانبول:‎ )١( 

(؟) دوحة النقباء. ص #" ١‏ 

-.6م116م تمد لدعم بطتعدبع1 اعد ا/ممدمرزعلن5 تلنللتفمة8 عممعتممفصدة5 (3) 
0 :1976 :اناطممقاكآ 


(؛) دوحة النقباء. ص 4 
4 :سددقط0*0 :166.م.ند[فاقع؟ عونم 11 (5) 


31 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


الصدر الأعظم: فاستقبله» وجرت المراسم الخاصة بذلك وقّعد. وبُدّل غرفه 
[عمامته] الصغيرء وقدمت إليه القهوة وجبوق [؟ لعله العود] وماء الورد 


والبخور؛ ثم ألبس خلعة السمور دون قراءة للمنشورء وشيّع ثم رجع من الصدارة 
العالية بعد تلك المراسه0". 


واتضح مما سبق أنه على الرغم من أننا لا نملك وثائق عن كيفية جريان 
مراسم تعيين نقباء الأشراف الأولء إلا أن مراسم التعيين على غرار الفقرة 
السابقة كانت تقليداً متبعاً حتى عهد الإرادات (48؟١1ه/؟18م)20.‏ 
ب - الإطار العام لتعيين نقباء الأشراف في عهد الإرادات 

لقد جرت تغييرات في البيروقراطية بعد عام 1174/8ه/ ؟18١م.‏ فبينما كان 
يتم التعيين في الوظائف من خلال الملخصات والمعروضات التي كانت تقدم إلى 
السلطان؛ أصبح تقديم الملخصات والمعروضات إلى الكاتب الخاص للسلطان هو 
المتبع في التعيين للوظائف. وهذا الكاتب كان يقرأ ذلك على السلطان» ويحصل 
على رأيه الشفهيء فيدونها في أسفل المعروض مخاطباً به الوزير [الصدر 
الأعظم]. أما بعد عهد المشروطية [177ه/508١م]‏ فقد اكتفى السلاطين 
بالتصديق فقط على قرارات لجنة الوكلاء [الوزراء]. وأطلق على هذا النمط الأخير 
أيضاً إرادة. وقد استمر حتى إلغاء السلطنة. 

كانت الفرمانات وتوجيه البراءات ومنح الامتيازات؛: وتعيين الموظفين الكبار 
بعد عهد الإرادات» قد أصبحت محصورة في مسائل محدودة22. وكان يمكن 
للسلاطين تدوين آرائهم وملاحظاتهم حول المسألة المعروضة عليهم بخط أيديهم. 
)١(‏ الأرشيف العثماتي؛ تصنيف ‏ 0027-1 أله لإنم عل إسرع عط أعومع!1 
.6 +!؛ دوحة النقباء»ء ص ١ه‏ 
(؟) تاريخ عزي. 181ب 


3.م.ناقعنرآ طضة1 تتمهم05 (3) 


17111 


الصل |لتالنث .ب اسسججححجححجيحيييييييبلجيعشض 
وأطلق على هذا "الخط الهمايؤني"؛ كما كان المتبع إطلاقه قبل عهد الإرادات. 
وكانت الخطوط الهمايونية بمثابة الإرادات”'2. وكانت تصدر من خلال الملخص 
المكتوب في أعلى المعروض الذي يقدمه الصدر الأعظم إلى السلطان؛: أو تصدر 
بشكل مباشر”". 

وتوجد في متناول أيدينا وثيقة مهمة؛ توثق لتعيين نقيب الأشراف. فبناءً 
على إشارة [مذكرة] من شيخ الإسلام إلى الصدر الأعظمء قام كاتب الصدر العالي 
بكتابة ملخص قدم إلى السلطان من خلال كاتبه الخاص: 

'صاحب الشوكة والكرامة والمهابة والمقدرة ولي النعمة سيدي جناب 
السلطان؛ 

بناء على الالتماس المقدم بتوجيه الخدمة الشريفة لنقابة الأشراف إلى قاضي 
عسكر الروملي محمد علمي آل ياسينجي بدءاً من الخامس عشر من صفر الخير 
للسنة الحالية؛ ونظراً للإشارة المقدمة من الداعي سماحة شيخ الإسلامء وحتى يتم 
اطلاع جنابكم عليه فقد تم تقديمه إليكم. وبحسب إشارة سماحة المشار إليه» فإنه 
إذا صدرت موافقة جنابكم عليه: فإنه سوف يتم إجراء مقتضيات هذا التعيين. وإذا 
صدر أمركم الكريم فإن الأمر والفرمان لصاحب الشوكة والكرامة والمهابة 
والمقدرة ولي النعمة سيدي جناب السلطان. 

في صفر سنة 15717/8[ه/1851م]". 

وبناء على هذا العرض من الوزير [الصدر الأعظم]ء فقد دون السلطان عبد 
العزيز بخط يده (الخط الهمايوني) ثلاثة أسطرء موجهاً بذلك [منصب] النقابة إلى 
المذكور: 


نآ طعة] المقدم05 (1) 
5 .. نأذعندآ طمة؟ أتأمهدمو0 (2) 


ف آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
'سميري معالي الوزير؛ 
بناء على هذا التقرير وإشارة سماحة المشار إليه» فليتم توجيه الخدمة 
المذكورة للمشار إليه محمد علمي أفنديء ومقتضياته. 


في الرابع من ربيع الأول سنة 171[ه/851١م]20.‏ 


وعلى الرغم من أن صاحب دوحة النقباء قد ذكر أن التعيين المذكور جرى 

في ؟ ربيع الأول 7078 ١1[ه]”"“؛‏ إلا أنه كما اتضح من الوثيقة السابقة فإن بداية 

مباشرة الوظيفة المذكورة كانت من الخامس عشر من شهر صفرء حتى وإن 

صدر الخط الهمايوني في الرابع من ربيع الأول. وقد ذكر دهسون أن توجه 

النقيب المشار إليه إلى قصر الوزير الأعظم لاستلام براءة تعيينه وبحضوره؛ كان 

بحسب الرغبة التي بينها المفتي [شيخ الإسلام]"". 

ج- صورة مرسوم نقابتين 

ندرج فيما يلي مرسومين لتعيين نقباء الأشراف؛ حتى يكونا نموذجاً توضيحياً 

في ذلك: 
"صورة منشور [مرسوم] نقابة قديمة: 


)١‏ قدوة السادات الكرام.. أفندي 


؟") يتم تعيينه بعد التحية الوافرة؛ بدءاً من اليوم.. إلى عهدته البهية 
*) قدت 


توجيهه إليه وتفويضه به بجاه سيد الأنبياء وسند الأصفياء صلى الله 


)1١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 111/6.00.3249طه1:206-2 ؛ وانظر الوثيقة رقم "١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(1) دوحة النقباء. ص 5 


(؟) رياض النقباء. 4 #/أء 6 إب؛ 4/564 :«هوعطهق 


الفصل الثالث 
تعالى عليه وعلى آله وصحبه 
؛) وسلم وبارك وأكرمء وتوقير السادات الكرام؛ لنيل شفاعته صلى الله عليه 
وسلم في يوم الجزاء 
5) واحترامهم [أي السادة]ء وذلك بإحضار مستند من القضاة والقائممقام يفيد 
بتسيدهمء ومن لم يحضرهاء فلتقوموا 
)١‏ بمنع أي شخص من وضع العلامة الشريفة المذكورة [العمامة الخضراع]؛ 
وإحالة المتسيدين من الأدعياء إلى طرفنا 
") ولتكن في هذه الأمانة الكبرى على العفة والاستقامة؛ والتوجيه والعروسية 
وغير ذلك من المحدثات اللامرضية من السادات الكرام 
*) من الآقجات لا تأخذها ولا تسمع لأحد بأخذهاء وتسعى إلى صيانة أعراضهم 
وأموالهم» ولتكن رقيقاً مع هؤلاء السادة علائم السعادة أ 
؟) حتى يأخذ الله تعالى الرب المعين بيد سلطان الإسلام ويجعل له النصر : 
المبين» وتستجلب لجنابه 
)٠١‏ وتهتم بجلب دعوات الخير منهم إليه: ويمتثل كل واحد من الأمراء لأوامسر 
الشرع الشريف'0©. ْ 
"صورة منشور[ مرسوم] النقابة” 
)١‏ قدوة السادات الكرام.. دام شرف سيادته 
؟) بعد التحية الوافرة؛ بدءاً من اليوم.. يوجه 
؟) إلى عهدته البهية ويفوض بهاء صلاة وسلاماً على سيد الأنبياء وسند 


01 .م1013 [مملدك. تع ااأعز5 علالاقرء5/نو ناكد لسطممةا (1) 
عكنطةك ناهد 


وانظر الوثيقة رقم 4" من ملاحق هذا الكتاب. 


ااا لل 


نقها آلية العمل في مؤسسة النقابة 


الأصفياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وأكرم؛ لنيل 
شفاعته وفيوضاته الجليلة في يوم الجزاء 

4) وتوقير السادات الكرام بعزم وجزمء واحترامهم: ومنع المباشرين لوضع 
العلامة [الخضراء] ورفعهم؛ وتقوم أنت أيضا 

5) بتحويل من وضع العلامة المذكورة من مدعي النسب إلى طرفناء حتى تكون 
على العفة والاستقامة في هذه الأمانة الكبرى 

5) وحتى يأخذ الله تعالى الرب المعين بيد سلطان الإسلام ويجعل له النصر 
المبين 


") وتهتم بجلب دعوات الخير منهم إليه: ويمتثل كل واحد من الأمراء أيضا 
للأوامر الشريفة7"©. 


؟ - ضرورة توافر شرط السيادة في نقباء الأشراف 

كان لابد من توافر شرط في نقيب الأشراف هو أن يكون من السادة'"'. وهذا 
الشرط كان مطلوباً من نقباء الأشراف في الدول الإسلامية قبل ذلك [أي قبل 
الدولة العثمانية] بدءاً من العباسيين. وفي الدول الإسلامية ما بعد الَعَنَاسشيِين!) 
باتت النقابة محصورة في الحسنيين والحسينيين. 


وكان أول ناظر للسادة في الدولة العثمانية وابنه زين العابدين حسيني 


2 


.0,53مسعل)ء1,0دملة5.تع1ائء51 علإزتيع 5 /سع د 1سقدك3 اناطصةة1 (1) 
للك 
وانظر الوثيقة رقم 5 من ملاحق هذا الكتاب. 


6 .متنة ادع عبرنصاة (2) 
() انظر المباحث الخاصة بالدول المعنية من هذا الكتاب. 


الفصل الثالث 


النسب. كما أن كافة النقباء المعينين بدءاً من عهد بايزيد الثاني من النسل 
الحسيني. وهذا الأمر واضح في كافة المؤلفات التي تورد تراجم لنقباء الأشراف» 
مثل دوحة المشايخ؛ ودوحة النقباء» ورياض النقباء. 
وذكر أوزون جارشلي "أنه بناءً على أن اللقب الذي كان يلقب به نقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية هو "السيد", فيتض 1 537 
ي الدولة العثمانية هو "السيد". فيتضح من ذلك أن 
00 عي 0 : من أن نسبهم كان 
حسينيًا” '. إلا أن هناك استثناء عن هذه القاعدة. وكما أشرنا إليه في مبحث 
| ك فاه 5 5 5 ١‏ 
الصكوك (الحجج) فإنه على الرغم مما يتضح من تواقيع نقباء الأشراف في 
الده له العثماشة أ: 5 5 1 
ولة العثمانية أنهم حسينيون:ء إلا أنه يتبين من سيرتهم أنهم ليسوا كلهم 
حسينيين في النسب. 
فعلى سبيل المثال فإن المولى الفاضل السيد محمد زين العابدين الحسني آق 
مالك به 5 8 2 1 
محمود زاده”". الذي رقي لمنصب النقابة أربع مرات في الدولة العثمانية أحد من 
هؤلاء. وصاحب دوحة النقباء” > الذي استفاد من كتاب دوحة المشايخ في إيراد 
تراجم النقباءء قد ركز على هذا الأمر في ترجمة المذكورء وفرّق بينه وبين غيره 
حتى لو لم يتحدث عن كونه من الحسنيين. 
والنقيب الحسني الثاني من نقباء الأشراف في الدولة العثمانية هو السولى 
العاعة خسية كنين د قلت 
اج حسن تحسين بكء الذي عين نقيبا في / صفر 154هم5١‏ ديسمبر 
01 2 5 5 5 
4م وبقي فيها حتى وفاته (1714ه/1851م). وهو من السادة الحسنية 
وصاحب المنزل الذي يعرف بين الناس في الشام ببيت الشرفاء. و'والده من 
)0( الأرشيف العثماني» تصنيف 20.25 ,288586.50.5 ,10ج5-اناوط1 وانظر الوثيقة رقم 75 
من ملاحق هذا الكتاب والتوقيع الموجود على الحجة. 
9 .م.نغة ل كاوع 1 عإنساآ (2) 


(؟) دوحة النقباء. ص 55 
(4؛) دوحة النقباء. ص 88-4 


ااام 1 


نش آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


السادة الحسنية محصل [جابي] جزيرة قبرص الأسبق الحاج محمد آغا..”". 
والسيد فيض الله أفندي الأرضرومي الذي أعدم عام 8١111ه/«.4-107:/اام‏ 
من نقباء الأشراف الحسنيين أيضاً”"“. ومن الأمور التي لا يحتاج إلى بيان أن 
نقباء الأشراف من ذريته أيضاً من السادة الحسنيين””2. ومنهم نقيب الأشراف 
السيد فتح الله“ ونقيب الأشراف السيد عبد الله'”؟ (حفيد السيد فيض الله)؛ وحفيد 
السيد عبد الله 'محمد أمين أفندي": من هؤلاء. 

وكان من الأمور المهمة جداً في الدولة العثمانية» كما كان في الدول 
الإسلامية الأخرى صحة نسب من يرقى إلى نقابة الأشراف. وكتب السيرة 
والتراجم الخاصة بحياة نقباء الأشرافء تورد دائماً عبارة '"صحيح النسب". 

أما نقباء الأشراف ممن في نسبه شك إدخال؛ فإن سمعته كانت معرضة 
للتشويه. ولأجل إرجاع ذلك الاعتيار لنفسه: كاق يريد القضاء على ما يدور حول 
ذلك حتى لو كان نقيب أشراف. 

وممن انشغل الرأي العام به فترة طويلة؛ بسبب وجود شبهة إدخال في نسبه 
من نقباء الأشراف في الدولة العثمانية محمد محترم أفندي الطاشكندي المتوفى 
سنة ١٠/5ه/1577م.‏ وقد وصلت الشائعات حتى إلى مسمع سلطان ذلك العهد 
سليمان القانوني (5174-5517ه/57.0١1555-1١م).‏ فهذا الشخص طاش كندي 
الأصل من نسل عبد الله برشن آباديء "قد عُين نقيباً للأشراف براتب [يومي] 


)١(‏ دوحة النقباء. ص 5ه 
(؟) دوحة النقباء. ص ٠/7٠‏ 
() دوحة النقباء. ص ١م‏ 
(4) دوحة النقباء. ص ١ه‏ 


(5) دوحة النقباء. ص .٠ه‏ 


لض 


7 


2003 


الفصل الثالث 
قدره 7١‏ آقجه, وارتفعت مكانته لدى السلطانء إلا أنه بسبب ما كان يدور من 
طعن حول نسبه.. فإن الشيخ خليل عبد اللطيف البخاري.. لما كان في مجلس 
حضرة سليمان خان.. عام ٠157[ه/”557‏ ١م]‏ قد شهد بأن المذكور من نسل عبد 
الله بزرشن آبادي, وأنه صحيح النسب..2'0 وبناء على ذلك فإن السلطان الذي 
كان يقدر الناس؛ رفع قدره وبلغ راتبه إلى مستوى رواتب الموالي..'”". 

وثاني نقباء الأشراف ممن كان في نسبه شك إدخال المولى قاسم الغباري 
أفندي المتوفى سنة 4١٠1ه/5750١م.‏ وقد ذكر أنه كتب سورة الإخلاص على 
حبة رزء ولذلك فقد لقب بالغباري. وهو من مدينة ديار بكر. و'قد نقل أنه في 
نسبه شك إدخال. فلما عين في منصب [النقابة] العالي؛ قدم والده إلى إستانبول» 
وفي أول لقاء به. استغرب قائلاً: حاشا أن يكون هذا ابني..”". أما كاتب جلبي 
والمصادر الأخرى فلا تشارك في هذا الرأي”©2. وقد يكون مقدم والده إلى 
إستانبول بعد سنوات طويلة:» فلم يتعرف على ابنه. 

وثالث نقباء الأشراف ممن قيل إن في نسبه شلك إدخال؛ هو السيد فيض الله 
الأرضرومي الذي أعدم عام 8١١11ه/.7١4-1١17م,‏ وهو ثاني اثنين مسن 
نقباء الأشراف اللذين أعدما في التاريخ العثماني. وعلى الرغم من أنه ورد في 
تاريخ سلاحدار 'كان نسب المذكور مزوراً.."”*؛ إلا أن دوحة المشايخ قد أوصل 


)١(‏ دوحة النقباء. ص ١١؛‏ وانظر أيضاً رياض النقباء» 4إب 

(؟) دوحة النقباء. ص ١١‏ 

(؟) دوحة النقباء. ص7١؛‏ عطائي ص 7517 

(4؛) رياض النقباء: /ب؛ كاتب جلبي/فذلكة.- إستانبول: 780-١18‏ اه: 7١/١‏ 


(5) فندقللي محمد آغا/سلاحدار تاريخي.- إستائبول: 514١م:‏ 555/1 


ااال 


110 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


نسبه إلى شمسي التبريزيء مشيراً إلى أنه حسني النسب”“. إلا أنه بالقدر الذي 
بحثنا فيه في المراجع التي أوردت ترجمته؛ لم نلق مرجعاً آخر شارك سلاحدار 
في راية), 
؟ - ضرورة انتساب نقباء الأشراف لفئة العلمية [ العلماء] 

كان نقباء الأشراف في الدولة العثمانية من العلماءء كما هو الأمر في الدول 
الإسلامية الأخرى قبلها. فقد كان أول ناظر للسادات السيد علي نطاع؛ عالماً 
فاضلاً من المعدودين بالتقدير. وقد تعلم العلم من أمير بخاري”". وعلى الرغم 
من عدم وجود معلومات وافية عن ولده زين العابدين؛ إلا أنه ليست هناك 
معلومات أيضاً عن عدم انتسايه للعلماء. 

وكان السيد محمود الذي حصل على لقب نقيب الأشراف في عهد بايزيهد 
الثاني؛ عالماً متعمقاً في العلوم؛ ووسع من دائرة علمه وثقافقته في الرحلات 
الطويلة التي قام بها في إيران والبلاد العربية”): وكان شخصاً منسوباً إلى طريق 
العله20 , وتخصيص راتب له على غرار القضاة في الدولة العثمانية؛ تبين نسبته 
إلى العلماء. ومن جهة أخرى فإن وجود صلاحية التأديب لدى النقباءء أي تأديب 
السادة والقيام بتطبيق الحدود عليهم؛ يتطلب حملهم لصفة علم الدين والقضاء؛ 
لأن السبب الذي أدى إلى تأسيس نقابة الأشراف من جديدء صدور بعض الأفعال 
من بعض الشباب باسم السادة» فأسست مؤسسة النقابة من جديد بناءٌ على حاجة 
وضرورة. كما أن القيام بتنظيم الحجج؛ من وظائف القضاة. والحجج الصادرة 


76 دوحة النقباء. ص‎ )١( 
1/١8 (؟) دوحة النقباء. ص 28؛ رياض النقباء:‎ 


2/522-3 اععص مدل (3) 


5 5 62 (4) 
(0) نتائج الوقوعات: 11710//١‏ 


ال_.010212 0(« 
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"3 


الفصل الثالث 
كانت تحوي عبارات من مثل: "السيد النقيب العالم الفاضل الموقع الحاكم السيد 
فلان؛ قد حكم بصحة السيادة7"). 
ومن جهة أخرى فإنه إذا أمعن النظر في تراجم أحوال نقباء الأشراف بالدولة 
العثمانية» اتضح عدم وجود شخص فيهم لا ينتسب إلى العلماء؛ دون أي استثناء. 
بل إن منهم من عمل نقيباأ للأشراف وشيخاأً للإسلام أيضاً. فمعلول زاده (ت 
51ه/1584١م)‏ قد جمع بين نقابة الأشراف والمشيخة الإسلامية. وإضافة إلى 
هذا فإن السيد عبد الله باشماقجي زاده؛ وآق محمود أفندي زاده؛ والسيد محمدء 
ومحمد سعيد ميرزازاده؛ والسيد إبراهيم قره حصاريء والسيد محمد عارف دري 
زاده» ومحمد كامل أفنديء والسيد يحيى توفيق أفنديء والسيد محمد عطاء الله 
شريف زاده؛ والسيد عبد الله درّي زادهء والسيد عبد الوهاب ياسينجي زاده؛ 
وعارف حكمت بك عصمت بَيْ زاده؛ والسيد محمد معلول زاده؛ وجامع الرئاستين 
السيد فيضل الله باشماقجي زاده السيد علي والسيد زين العايدين أفنديء قد عملوا 
في النقابة والمشيخة الإسلامية في أزمان مختلفة". 
ومن نقباء الأشراف في الدولة العثمانية ممن نصب نقيباً مع رتبة إستانبول» 
في محل النقيب السابق عليه؛ هو السيد محمد أسعد أفندي أنقراوي الذي عين 
نقيباً للأشراف عام ٠57‏ ٠1ه/57١-154١م.‏ "..ومن النقباء ممن حصل في 
البداية على رتبة إستانبول هم أولئك..”“. وهناك آخرون ممن جمع بين رتبة 
إستانبول وقضائها وبين النقابة. فعلى سبيل المثال: محمد أفندي صحاف شيخي 


00007 


١١١ الأرشيف العثماني» تصنيف 20,21 .80586.20 ,01-8:010ا10:0 وانظر الوثيقة رقم‎ )١( 


من ملاحق هذا الكتاب. 
وانظر عن كل واحد منهم: دوحة النقباء ورياض النقباء. 00.0.167د1[كاوع1 ءلإنها1 (2) 
(؟) دوحة النقباء. ص ١5؛‏ رياض النقباء: 4/ب؛ عشاقي زادهإذزيل الشقائق. وايسبادن 


[ألمانيا]: 15765م. ص ١١15-11١6‏ الفذلكة: ؟511-711/1 


ااال ل لل 7 


ان آلية العمل في مؤسسة النقابة 


زاده*'» وعبد الله أفندي عشاقي زاده”"”» وزين العابدين أفندي آق محمود 
زاده'”"» والسيد عمر أفندي”/»: ومحمد شريف أفندي شريف زاده؛ وشيخ الإسلام 
محمد كامل أفندي” »: وشيخ الإسلام محمد عطاء الله أفندي”'2 وغيرهم ممن يمكن 
أن يمثلوا نماذج في هذا الصدد. 

وإضافة إلى ما سبق فإن هناك من جمع بين صدارة الروملي وصدارة 
الأناضول وبين وظيفته في النقابة» أو دون أن يجمع بينهما. من ذلك معلول زاده 
الذي جمع بين صدارة الروملي والنقابة"": ومحمد بن محمد الحامدي الذي جمع 
بين صدارة الأناضول والروملي والنقابة”2» والشيخ محمد أفندي قدسي زاده الذي 
جمع بين صدارة الروملي والنقابة» ومحمد سعيد أفندي أسعد زاده”؟ ممن جمع 
بين صدارة الأناضول والنقابة. ويمكن إيراد أمثلة أخرى في هذا الصدد. 

وهناك من جمع بين رتبة القضاء وبين النقاية» أى ممن عين في النقابة بعد 


أن حصل على تلك الرتب. 


يضاف إلى كل ذلك هناك من جمع بين التدريس وبين نقابة الأشراف من 


1/١8 دوحة النقباء. ص ؟"؛ رياض النقباء:‎ )١( 

]/١5 دوحة النقباء. ص 54؛ رياض النقباء:‎ )١( 

(5) دوحة النقباء. ص 4 ", 55؛ رياض النقباء: 9١/إب‏ 

(4) دوحة النقباء. ص 4!؛ رياض النقباء: ]/١١‏ 

(5) رياض النقباء: 4 ١إب‏ 

(1) رياض النقباء: ؟/| 

() رياض النقباء: 5/]؛ عطائي. ص ١18؛‏ دوحة النقباء. ص ١١‏ 


(4) رياض النقباء: 8/أ؛ الفذلكة: 51/7١؛‏ دوحة النقباء. ص ١؟, 47١‏ عطائيء ص 1417- 
.7*4 


(1) رياض النقباء: 1/١7‏ 


الفصل الثالث 


العلماء. من ذلك كشميري زادهء الذي كان مدرساً في مدارس السليمانية [العالية] 
ثم نصب نقيبأء وقاسم غباري أفندي الذي كان يدرس في مدارس السليمانية أيضاً 
وعين نقيباً للأشراف”''., والسيد جعفر أفنديء الذي جمع بين التدريس في مدارس 
السليمانية وبين النقابة”' © والسيد عبد الرحمن أفندي المدرس في مدارس 
السليمانية الذي وجهت إليه نقابة الأشراف””. إلا أن الذين جمعوا بين القضاء 
وبين النقابة عددهم أكثر من غيرهم. 
؛- الأسباب الداعية لانسحاب نقباء الأشراف من النقابة 
أ- بسبب الوفاة 

فعلى سبيل المثال في الوقت الذي كان فيه شيخ الإسلام معلول زاده على 
رأس مؤسسة النقابة انفصل عن النقابة؛ بسبب وفاته في شهر المحرم 
هايناير همرة حك كسيب داق كشميريئ و والسيد عبد القادر 


0ه 1 5 
أفندي 20 وكذلك ياوز جلبي الذي أعقبه في النقابة9؟. ومحمد أسعد أفندي 


3١ 
53 


أنقراوي 40 والسيد محمود أفندي (في نقايته الثانية) 00 ومحمد رضا أفندي”” 


55 رياض النقباء: إب؛ عطائي؛ ص *55؛ دوحة النقباءء ص‎ )١( 
1/١ رياض النقباء:‎ )1( 

(؟) رياض النقباء: 6١/أ؛‏ دوحة النقياءء ص 71 

(4؛) رياض النقباء: ه/ب؛ عطائيء ص ١18؛‏ دوحة النقباءء ص ١1‏ 

(5) رياض النقياء: 7/أ؛ عطائيء ص 55 4؛ الفذلكة: 575-114١‏ 

(1) رياض النقباء: 4/ب؛ دوحة النقباءء ص 5١7-1؟؛‏ عشاقي زاده ص 575 
0( رياض النقباء: يفا 

(4) رياض النقباء: ؟/ب؛ دوحة النقباءء ص 47 

(4) رياض النقباء: 7/ب دوحة النقباءء ص 40 

ه١ رياض النقباء: #/ب؛ دوحة النقباءء ص‎ )٠١( 


اا م ل 5" 2 


6ك آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


والسيد عبد الله أفندي (في نقابته الثانية)0". ومحمد أفندي حفيد إمام 
بجاقجيلر'": والحاج محمد أبو الخير أفندي7” وغيرهم من النقباء قد انفصلوا 
عن النقابة بسبب الوفاة. أو بعبارة أخرى فإن هؤلاء بقوا على رأس مؤسسة 
النقابة حتى وفاتهم. 

لأن نقابة الأشراف لم تكن مثل غيرها من المناصب العلمية: مؤقتة الوظيفة 


لزمن معين. بل كانت تبقى في عهدة النقيب إلى أن يفصل من عمله أو يعزل 
لأسباب معينة. 


ب - العزل والنفي 


ومن الأسباب التي تؤدي إلى فقدان نقباء الأشراف هذا المنصب العزل أو 
النفي. وهذا له أسبابه. 


فعلى سبيل المثال كان السيد محمد شيخي أفندي قد عين في نقابة الأشراف 
عام 4١٠1هم/ة1570-1115م.‏ إلا أنه بسيب وشاية بعض الوشاة عزل مع 
شيخ الإسلام أخي زاده حسين من هذا المنصب؛ ونفي إلى مصر”“. وقد تعرض 
السيد يونس أفندي زيرك زاده للعزل من المنصب””. وقد عزل عبد الرحمن 
أفندي زيرك زاده من النقاية عام 055١٠ه/ه50١-1505م,‏ ونفي إلى 


ا(" ب 8 قعلوة 2 - 3 
مودانيا' ' التي كانت له فيها [قطعة أرض] مخصصة وانقصل من النقابة. وسعيد 


)١(‏ رياض النقباء: "إب 

(1) رياض النقباء: /أ؛ عطائي» ص 517 4؛ الفذلكة: ١/54؟؛‏ دوحة النقباء. ص ١17‏ 
() رياض النقباء: 4/!؛ عطانيء ص 4١5‏ 

(؛) رياض النقباء: 4/أ-ب 

(5) رياض النقباء: 


9/ب؛ عشاقي زادهء ص ١7١‏ ؛ دوحة النقباء.. ص ١١‏ 
(1) رياض النقباء: 


١/|؛‏ عشاقي زاده. ص 5١‏ 4؛ دوحة النقباء. ص 27+ 


شق 


الفصل الثالث 
ملا ابن السيد محمد سعيد أسعد زاده أيضاً قد نفي إلى بورصا في جمادى الأولى 
0١‏ ٠هاحزيران‏ ٠158م؛‏ بسبب بعض أعماله غير الملائمة والإغواء”'". كما 
أن السيد جعفر أفندي الذي عين نقيباً للأشراف بعده؛ قد عمل في هذا المنصب 
ست سنوات؛ قلما جرى العفو عن سلقفه؛: عزل هذا عن المنصب (عام 
7هم1585-1586م): ونصب الأول على النقابة'"2. وفقد السيد عبد 
الرحمن أفندي منصب النقابة؛ بسبب العزل أيضأ”": وفي الوقت الذي كان فيه 
السيد علي أفندي باشماقجي زاده مشغولاً بعمله في النقابة عزل من منصبه (في 
شهر جمادى الآخرة 5١٠١ها/يناير‏ 159م)» ونفي إلى مصرء وبقي في النفي 
سنة كاملة' ». كما أن إبراهيم أفندي سيفي زاده الذي عين نقيباً للأشراف بضغط 
من المستبدين لأول مرة في التاريخ العثماني؛ قد عزل من هذا المنصب في شهر 
ذي الحجة 11١١ه/يناير‏ ١171م,‏ ونفي إلى بورصاء وتوفي فيها فجأة(5). 
والئفي الذي كان قليلاً في البدايات: بدأ في الازدياد أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي. وليس هناك أي نقيب للأشراف عزل من منصبه دون ذكر للسبب إلا 
نادرا. 
ج- التنازل للغير أو الانفصال 

بناء على علاقته بالموضوع فمن الأهمية بمكان توضيحه: فميرزا محمد 


06 05 5أولزلهمم مه /متفدء© ط 17 فنص عط هذ مدع 1ت“ مهده01 عطآ/ثلة دولا 
10005 تمناظ8 -.تلدعقع نط5 لعصسطعك8 غه دلدمدظ- انا الهلا 


)0( رناض النقباء: ١١/أء‏ عشاقي زادهء ص ه*5؛ 589.م.هقصره0 156 
)١(‏ رياض النقباء: 4 ١/|؛‏ دوحة النقباء. ص 78 

(؟) رياض النقباء: ١/ب؛‏ دوحة النقباء» ص 25 

(؛) رياض النقباء: ١/]؛‏ دوحة النقباءء ص 15؛ سلاحدار: ؟/لاه-/ام 
(5) رياض النقباء: ]/١8‏ 


0 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


سعيد الذي توفي في مكة المكرمة عام 555ه/5810 ١م‏ قد نصب نقيباً عام 
هم/1585م: ونال قضاء مكة المكرمة ومشيخة الحرم بعد سنة. ولما أراد 
توصيل جثة والدته إلى المدينة المنورة عن طريق البحرء اتخذ السيد حسن - من 
الأشراف - نسيباً له ووكله في النقابة. فكان هذا يسيّر أمور النقابة بالوكالة. وقد 
وصل نبأ وفاة النقيب المذكور بمكة المكرمة عام 556ه/5817١م؛‏ ولم يستطع 
العودة إلى إستانبول”'. ولا وصلى نبأ وفاته في مكة المكرمة عام 
5هم/1588م: فقد ذكر أنه عين بدلاً منه المدرس في مدارس الصحن يحيى 
أفندي في نقابة الأشرافء وذلك في محرم عام 555هبا/ديسمبر امه املك 
وبذلك بين الموضوع. وهذا الأمر يدل على أنه انفصل عن النقابة وأوكل عنه 
غيره. 

وحادث مشابه لهذا جرت من السيد محمد بن محمد الحامدي. ففي الوقت 
الذي كان فيه هذا الشخص صدراً للأناضول عين نقيباً للأشراف (جمادى الآخرة 
*١٠ها/مارس‏ 15174م). وقد بقيت النقابة قي عهدته لما حاز صدارة الروملي 
في شهر شوال من العام ذاته. وفي عام .اهمو 5١-.58ام‏ 'اتخذ 
العلامة الشيخي نسيباً له وتنازل له عن منصب النقابة'”2. وقد ذكر عطائي أن 
فراغه من النقابة كان عام 5١٠ه/175*١-50١م:‏ مشيراً إلى تأكيد أواصر 
العلاقة مع هذا الشخص الذي كان ابن عمه في الوقت نفسه". 

وكما اتضح في هذا المثال فإن النقيب المذكور قد تنازل عن النقابة لصالح 


١17-171/١ رياض النقباء: 5/أ؛ دوحة النقباء. ص ؛ ١؛ الفذلكة:‎ )١( 

(؟) عطائي. ص 598-191 

(*) رياض النقباء: ]/١8‏ 

(4) عطائي. ص "4 ؛ دوحة النقباء. ص ؟1١؛‏ الفذلكة: 1517/7؛ محمد ثريا/السجل 
العثماني.- إستانبول: ١701١-١11اه: 1١98/4‏ 


دارا 


الفصل الثالث 
ابن عمه وصهره. وكلفه بالنقابة» على الرغم من وجود عمه وحميه على قيد 
الحياة. 

وإضافة على ما سبق ذكرهم هناك حالات؛ طلب فيها النقيب تعيين غيره في 
هذه الوظيفة بدلاً عنه: لفترة محددة: أو بسبب المرض. فإن السيد عبد الرحيم 
أفندي الذي عين نقيباً للأشراف بدلاً من عارف حكمت أفندي في صفر عام 
هامايو 884 ١م:‏ لما مرض ولم يستطع الخروج للمعايدة في عيد 
رمضان عام 555١1ه/87"5‏ ١مء‏ أبلغ ذلك لشيخ الإسلام الذي يتبعه» وبناء على 
اختيار شيخ الإسلام لأسعد أفندي - كاتب الوقائع التاريخية - بالوكالة عنه في 
النقابة حتى العيد الشريفء فقد قدم الصدر الأعظم مذكرة من خلال سكرتير الصدر 
العالي إلى الكاتب الخاص للسلطانء بين فيه الموضوع. وكان الرد الوارهد مسن 
السلطان في الوثيقة على النحو الآتي: 

"أعرض عليكم؛ 

إن هذه المذكرة السنية الواردة من وكالتكم الجليلة قد تم اطلاع السلطان 
عليها. وأصدر أمره بتوجيه هذه الخدمة الجليلة إلى المشار إليه بالوكالة» بموجب 
إشعاركم الجليل. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان”". 

وكما اتضح مما سبق فإنه بناءٌ على معروض الصدر الأعظم؛ فقد كلف 
شخص آخر بالوكالة عن نقيب الأشراف عبد الرحيم أفندي في القيام بإجراء , 
مراسم المعايدة. 

وكما أن نقيب الأشراف كان يتنازل عن وظيفته بشكل مؤقت بسبب المرض؛ 
كان يمكنه التنازل عنها نهائياً للسبب ذاته؛ ويعفى من العمل. فالسيد أحمد رشيد 
أفندي الذي تشرف بمنصب النقابة في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال 


15206165.20.212 )27 الأرشيف العثمانيء تصنيف (1255 03280مة1‎ )١( 


1 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


١م‏ مايو 7؟18م: قد طلب إعفاءه من هذا المنصب في شهر ذي الحجة 
عام 41؟11١ها/مايو‏ 18737مء وتوفي في ١5‏ شعبان هه١1هم"!‏ أيلول 
54 2>2”. وقد ذكر عزي بشكل مطول في [أحداث] سنة 8٠*1١1ه/١ه/١-‏ 
7ه السبب الذي أدى إلى تنصيب محمد رضا أفندي في النقابة» وأنه كان 
لمرض سلقه"©. 

وكذلك بسبب طلب هذا النقيب الإعفاء من منصبه للنقاهة؛ فقد عين الحاج 
عارف حكمت بك أفندي نقيباً للأشراف في صفر من عام 0٠175هاحزيران‏ 
4: 'طلب إعفاءه من منصب النقابة باختياره: للراحة"". أما مرجع آخر 
فقد ذكر السبب الذي أدى به إلى انفصاله عن النقابة بأنه 'كان كثير التتبع للكتب 
والاشتغال بالعلم» مما كان مانعاً لوظيفته [في متابعة أعمال] النقابة"7). 

ومهما كانت الأسباب فإنه قد ترك النقابة باختياره. 
د - الانفصال من النقابة للمشيخة [ترك النقابة بسبب التعيين في المشيخة 
الإسلامية ] 

إذا استثني معلول زاده السيد محمد أفنديء فإنه لا يوجد في الدولة العثمانية 
من جمع بين النقابة والمشيخة الإسلامية. وقبل التعيين في المشيخة الإسلامية أو 
بعد العزل منهاء يمكن توجيه النقابة إلى الغير. ولهذا السبب إذا عين الشسخص 
نقيباً للأشراف قبل أن يصبح شيخاً للإسلام؛ فإنه كان عليه أن يترك النقابة ثم 
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اللي ااا سس 


إيفرنا 


يي 
ينتقل إلى المشيخة”''. وفيما يلي بعض نقباء الأشراف الذين عدوا معزولين مسن 
هذا المنصب؛ بسبب ارتقائهم إلى منصب المشيخة الإسلامية: 

ليس هناك أحد ممن أعفي من منصب النقابة في الدولة العشانية ومنح 
منصب المشيخة الإسلامية من القرن العاشر وحتى بدايات القرن الحادي عشر 
للهجرة. وفي شهر ربيع الثاني من عام 59١٠هافبراير‏ 1588م وحسب 
مصدر آخر في ربيع الأول من السنة المذكورة/يناير 587١م‏ وفي الثاني عشسر 
منه بالتحديد''' عين السيد الشهيد فيض الله أفندي شيخاً للإسلام؛ وعدت مشيخته 
سببا لعزله من النقابة» ونصب في مكانه السيد عبد الرحمن نفس زاده أفندي 
نقيباً للأشراف. وابن السيد فيض الله أفندي هو السيد فتح الله أفندي. ونصب في 
أواسط عام ١٠١١ه‏ (أواسط يناير 64م) نقيبً"", وعين شيخاً للإسلام في 
رمضان ١١١ها/يناير‏ 7١7١م‏ فعزل من النقابة. وبسبب حادثة أدرنه عام 
596هم70ام أعدم مع والده). 

ومحمد شريف أفندي آل شرف الذي عين نقيباً للأشراف للمرة الثانية في 
عام 1185ه/110707-11007م0”»: قد عْدَ معزولاً من هذا المنصب لما ارتقي 
إلى منصب المشيخة الإسلامية في غرة جمادى الآخرة 11417ه/أواخر تموز 


إلف 
ركفا اماه 
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شق آكية العمل في مؤسسة النقابة 


وإضافة إلى أولئك هناك العديد من النقباء الآخرين الذين عزلوا من النقابة؛ 
بسيب المشيخة الإسلامية. منهم محمد سعيد أفندي ميرزازاده في نقابته 
الثانية”'' وشيخ الإسلام السيد إبراهيم أفندي في نقابته الثانية”2 أيضاً. وذلك بعد 
أن منحا منصب المشيخة الإسلامية. كما أن محمد عارف دري زاده'”": وشيغ 
الإسلام السيد يحيى توفيق أفندي”' 2 وشيخ الإسلام محمد عطاء الله””؛ والسيد 
عبد الله دري زاده”"”2 ممن عزلوا من النقابة بسبب تعيينهم مشايخ للإسلام. وذكر 
دهسون أن نقيب الأشراف حتى لو أصبح صدر الروم فإنه يستمر في نقابته؛ أما 
إذا رفعه الطالع إلى منصب المشيخة الإسلامية فإنه يفقد به منصب نقابة 
الأشراف7", 
- مكاتب نقباء الأشراف ووظائفهم وأفراد معيتهم 
أ- مكاتب نقباء الأشراف 

تذكر نقابة شيخ الإسلام محمد عطاء الله أفندي (ت 1775اهم١١18م)‏ 
للأشراف على النحو الآتي: ".. استقر في منصب النقابة ثلاث عشرة سنة؛ وبات 
منزله مرجعاً للأشراف ومقصداً لأصحاب المعالي إلى أن انتقل إلى دار المشيخة 
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الفصل الثالث 
في غرة رجب37. 
وكما اتضح من هذه العبارة فإن منزل المعين لمنصب النقابة في الدولة 


العشانية؛ يصبح مقرأ لوظيفته؛ وفيه من يخدمه في هذه الوظيفة'". وهذا 
الإجراء لدى العثمانيين لم يكن خاصاً بنقباء الأشراف الذين كانوا يحملون صفة 
القضاء أيضاً. فعلى سبيل المثال كان قضاة عسكر الأناضول والروملي؛ وبما أنه 
لم تكن لهم دوائر رسمية خاصة بهم كانوا يعقدون الديوان في منازلهم سائر أيام 
الأسبوع ماعدا يومي الثلاثاء والأربعاء (لأنهم كانوا يحضرون فيهما اجتماعات 
الايوان الهمايوني)؛ وكانوا ينظرون إلى الأمور الفقهية الخاصة بهم أو المحولة 
إليهم””. ولم تكن لشيوخ الإسلام دوائر خاصة يهم حتى عام 14١‏ ١ه/81ام؛‏ 


إذ إن القصر المخصص لشيخ الإسلام كان يصبح مقر عمله». 


ولم يكن لنقباء الأشراف أيضاً مثل شيوخ الإسلام وقضاة عسكر دوائر 
رسمية خاصة بهم. بل كانت منازلهم المقر الذي يرجع فيه إليهم الأشراف 
والسادة من الأهالي. 

ويذكر أنه في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (5515١1711-1ه/148105-‏ 
5)) قد خصص لنقباء الأشراف منزل (قصر) بجوار قصر يلدز [الذي كان 
يقيم فيه السلطان عبد الحميد الثاني]. 

وكان يوجد في منازل نقباء الأشراف مكان مخصص لسجن السادة المقترفين 
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لبعض الأعمال؛ يتم فيه حبس هؤلاء وكذلك المدينين منهم”2. وكان يشرف على 
محل التوقيف هذا شخص يطلق عليه باش جاوش [رئيس عرفاء] نقيب الأشراف. 

وكما سلف بيانه فيما سبق فإن السبب في تأسيس أول نظارة للسادة؛ 
وإحداثها من جديد في عهد بايزيد الثاني كان مسألة التأديب”2. حيث كانت مسالة 
التأديب تحتاج إلى ".. مقر يتم فيه تعزير الطائفة المذكورة (السادة)..:0". 

وكان [السلطان] محمود الثاني قد أرسل مبلغ عشرة آلاف قروش (1118- 
66ه/1804-18.8م) لتأدية ما على هؤلاء السادة الموقوفين في منزل 
نقيب الأشراف من ديون9©). 

وهذه الحادثة تبين وجود سادة موقوفين في دار التوقيف بنقابة الأثسراف؛ 
بسبب عدم قيامهم بدفع ما عليهم من ديون. 

وفي وثيقة خاصة بعهد [السلطان] أحمد الأول (15١75-1١1ه/11707-‏ 
ام)ء أشير فيها إلى مذكرة خاصة بالمبلغ المسلّم لأمين الخرج الخاص في 
إستانبول مخصصات للأولاد الطاهرين (السادة) الموقوفين في سجن يدي قلعة 
وهو 1١٠١‏ آقجهء سوف يدفع؛ وكما اتضح من عبارة ".. مخصصات الأولاد 
الطاهرين في سجن يدي قلعة..””2 حبس السادة الذين لم يدفعوا ديونهم في سجن 
يدي قلعة. وهنا يتبادر إلى الذهن بقوة» وجود دار للتوقيف تابع لنقابة الأشراف 
خاص بالسادة» ضمن أقسام سجن يدي قلعة. وذكر دهسون أن 'ما يتعرض له أحد 
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الفصل الثالث 
من الأشراف من ظلم حتى لو كان من أدنى المهنء يُنظر إليه بأهمية أكثر من 
جميع أهالي البلد. ومثال التعظيم لنسل الأمراء [الأشراف] المدينين هو على رأس 
اهتمامات الحكومة. وإذا تطلب تأديب أحد من هؤلاء جسدياًء فإن العرفاء (ضباط 
الشرطة) لا يخلعون عمامته (الخضراء) التي يلبسها بعد تطبيق الجزاء أيدً”".. 
إلا أنه [أي دهسون] لا يتحدث عن المكان الذي تقام فيه عملية العقوبة. أما 
أوزون جارشلي فإنه بالنظر لأنه تربى في الفترة العثمانية وعاش أيامهاء فإنه 
أثناء حديثه عن معاقبة السادة والأشراف يؤكد على تلك المعلومات ويبين ذلك 
بقوله: 'كان في منازلهم (أي نقباء الأشراف وقائممقامي نقباء الأشراف) مكان 
خاص إدار التوقيف) لحبس أصحاب السوابق [من السادة]”". 
وذكر مصدر عثماني آخر ".. أنه إذا اقتضى تأديب أحد من الأشرافء كان يتم 
توقيفه في دائرة النقابة» تمييزاً له من آحاد الناس وتفريقاً”". وبذلك فإنه يبسين 
بشكل واضح سبب وجود دائرة النقابة والمحبس الموجود فيه. 
ب - وظانفهم 
-١‏ منج الصكوك ومكافحة التسيد 
من إحدى وظائف نقباء الأشراف؛ منح الحجة لمن ثبتت سيادته؛ والتفريق 
بذلك بين السيد وغيره؛ وإعفاء السادة من التكاليف الديوانية والعوارض قبل كل 
شيء. وبهذه الوسيلة الفصل بين من ثبت نسبه وبين من لم يثبت. والحقيقة هذا 
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هو السبب الأساس لتأسيس نقابة الأشراف0). 


وكان السيد محمود أفندي الذي استخدم مخلص_[ه الشعري] "أميري" والذي 
حصل على لقب أول نقيب للأشراف [في الدولة العثمانية] في بدايات القرن العاشر 
الهجريء قد عين في هذا المنصب اللقيام بما تطلب من أمر تأديب بعض 
المتسيدين الذين ظهرت منهم بعض الأعمال”". والتفريق بين السيد والمتسيد 
كان يمكن من خلال التثبت من أنساب السادة ومنحهم الحجج الخاصة بهم. وقد 
تحدث مجدي في مؤلفه القيم فذكر ".. أن حضرة السلطان المشار إليه (بايتيد 
الثاني) قد عين الفاضل المذكور (السيد محمود)؛ بسنب شرف نسبه وكمال حسبه. 
وبحسب فحوى القول لعن الله الداخل والخارج”” فقد أحال إليه الأمور المتعلقة 


بتصحيح سيادة السادات وتنقيح أحساب الأحوال» وفوض إليه المصالح المرتبطة 
4) 
بذلك”" ". 


وكما يتضح من تأكيد المصادر الأخرى لهذا الأمرء فإن العنصر الأساس في 
سبب تشكيل النقابة هو تصحيح الأنساب وتنقيحهاء أي التفريق بين السادة 
صحيحي النسب وبين المتسيدين. وطريق ذلك هو الاستفادة من دفاتر السادة؛ 
وبحور الأنسابء. وتقديم الحجج الموثقة لمن تثبت سيادته. 

وقد جرى اهتمام كبير في الدولة العثمانية بمنح حجج السيادة بشكل عام؛ 
وتدقيق البحث في الأنساب بناء على شك أو شكوى بشكل خاص. وقد ذكر 


)١(‏ انظر المبحث الخاص بالصكوك (الحجج) وتأسيس نظارة السادة وتجديد نقابة الأشراف 
من مباحث هذا الكتاب. 
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الفصل الثالث 
دهسون '.. أنهم (أي المتسيدون) كانوا محدقين بالأخطار في حال الشك فيهم أو 
تبين أمرهم..'”' > مشيراً بذلك إلى أنه بناءً على الشبهة كان المتسيدون يراقبون 
ويتابئعون. والحقيقة أن السببين الأساسين لمتابعة حقوقية كانا الشك والشكوى. 
وبناء على هذا الوضع كان لدى نقباء الأشراف صلاحية رفع شكوى إلى 
المحكمة للتحقق من السادة والأشراف المشكوك في أنسابهم» و'معاقبة المزورين 
للحقيقة المتجرئين على مخالفة الدين في هذا الأمر”". 
ولم تكن مكافحة التسيد بالأمر اليسير. ففي الفترة الطويلة التي عمل فيها 
محمد محترم أفندي الطاشكندي نقيباً للأشراف من عام ١44ه‏ وحتى وفاته عام 
ه5107-1607 ١مء‏ 'قد نظم أمور بحر أنساب الأبرار» وحضّه من دخول 
من لا ينتسب إليه من كل الأطراف..'7". أي أنه مثل سلفه السيد محمود كان 
مشغولاً بهذا الأمر في منزله الواقع بالقرب من آياصوفيا طوال الوقت. فقد نظم 
بحور الأنساب» ونقحهاء ونظف شجرات الأنساب من أي نوع من التزوير 
وحصنها. وقيامه بهذا العمل وتقديم الصكوك, قد أدى إلى رفعة شأن مؤسسة 
النقابة©) 
وإلى أن توفي نقيب الأشراف في أواسط شهر شوال “١١٠هابدايات‏ شهر 
فبراير 5١1١م‏ فإن المولى أمير علي بقي في النقابة حتى جمادى الأولى 
65هامايو 5١5١مء‏ وخدم مدة طويلة في هذا المنصب "..بالنزاهة الكاملة 
والاستقامة.."””». وكان “مشهوراً لصلابته الكاملة» وعلماً في الاستقامة؛ وكان 
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544" آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
يعمل في تنقيح الحجج وتمسكات السادةء وعلى صون النسل الطاهر على الأصل 
الثابت المسلّم كما ينيغي دون أن يسمح بدخول المتسيدين عليه من حيلهم 
المعلومة..”'2 وأدى بذلك الوظيفة بحق. و".. على سبيل المثال كان قد ألسزم 
بإحضار أربعين شاهداً لإثبات النسب؛ على أن يكون كل منهم من رجال الأربعين 
(ذوي راتب أربعين آقجة) فمتصاعداً..' مشترطاً شرطاً أخيراًء وهو أن يكون نسب 
الشخص مشهور”"“. وكان [أي النقيب] ".. في شدة الازدحام والخشونة في مثل 


أيام الشتاء الباردة يعمل على إنزال العلامة الخضراء من رؤوس من لم يستطع 
إثبات سيادتة"97. 


وكما أكدتها المصادر العثمانية الأخرى فإن مولانا أمير عليء قد عمل على 
تنظيم شجرات الأنسابء واهتم كثيراً بتنقيح الحجج وبحور الأنساب؛ وفرز منها 
المتسيدين الذين دخلوا إلى مجموعة اللالئ الحقيقية: بل إنه أبرز شدة في هذا 
الأمر بدرجة إلزامه لإثبات نسب إلى شهادة أربعين من الرجال المنسوبين إلى 
العلم. 

وهذا الموقف الشديد منه؛ قد أفضى إلى الكشف عن الكثير من المتسيدين١‏ 
بل لعل ذلك أدى إلى إنزال العمامة الخضراء من رؤوس بعض السادة الحقيقيين 
الذين لم يستطيعوا إثبات أنسابهم. ولما توفي هذا النقيب الذي شبهه عطائي 
بالشتاء؛ فإن الكثير من المتسيدين قد بدأوا من جديد بالاخضرار بوضع العلامة 
الخضراء على رؤوسهم: مثل الربيع الذي اخضرت به الأشجارء وروا بانفصاله 
من النقابة. 
)١(‏ عطائي. ص ١8م‏ 
(؟) عطائي. ص 081 


(؟) عطائي؛ ص .28١‏ وانظر أيضا: الفذلكة: ١/880؛‏ دوحة النقباء. ص ؟7١؛‏ رياض 
النقباء: ٠/إ‏ 


لك 


الفصل الثالث 


ويوضح هذا الحدث أن المتسيدين قد دخلوا بين الفينة والأخرى إلى شجرات 
الأنساب؛ بل حتى أنهم حصلوا على حجج السيادة. إلا أن مولانا أمير علي الذي 
كان ملمأ بعمله وعارفاً بدقائق حيل أولئك المتسيدين؛ قد تغلب عليهم. وكما أنه 
يوجد التزوير في الذهب والدراهم واللالئ وغيرها من الأغراضء فإنه كان يوجد 
إلى جانب السادة الصحيحي النسبء؛ سادة مزورون أيضاً. وقد بدأ ذلك بشكل 
خاص من العام ألف هجريء وعمل النقيب المذكور الذي نصب نقيباً للأشراف في 
عام ١٠٠٠1ه/505-1501١م‏ على مكافحة التسيد مبدياً الاهتمام بمنح الحجج 
للسادة صحيحي النسب فقط. وفي هذه الحالة التي ظهرت فيها الشدة لا يستبعد 
تعرض بعض أصحاب الحق إلى الظلم أيضاً. 

وليس هناك أحد في الشدة من نقباء الأشراف في الدولة العثمانية مثل مولانا 
أمير علي. 

أما عبد الرحمن أفندي زيرك زاده الذي عمل نقيباً للأشراف فيما بين 
1:55-8ه/1505-1548١م‏ قلم يمنح حجج السيادة إلا إلى ثلائشة 
أشخاصض077. 

وتوجد معلومات مهمة جداً عن أوضاع العلماء والمشايخ والسادة في الفصل 
الرابع من مخطوطة مجهولة المؤلف. على غرار كتب سياسة الملكء محفوظة في 
مكتبة روان بمتحف قصر طوب قابيء تبين أنها قدمت إلى [السلطان] مراد الرابع 
(44-101١1هم/"1514-157م).‏ وهي مهمة من حيث احتواؤها لأوضاع 
المذكورين في تلك ألفترة. 

فبعد التوضيح الذي أورده الكتاب بأن المرجع في تقديم الاحترام للسادة هو 
الأحاديث الشريفة ذكر أن ".. السادة في الوقت الذي كانوا يلقون فيه الرعاية 


514-1١ عشاقي زاده. ص 77-475 4؛ دوحة النقباء. ص‎ )١( 


2545 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


الواجبة؛ فإن البعض كانوا يضعون على رؤوسهم العمامة الخضراء زوراً وبهتاناً؛ 
بغية التهرب من التكاليف والخدمات. وبناءً على تكاثر المتسيدين في هذا الزمان؛ 
فإنه لم تبق لدى المجتمع رغبة في السادة ونعوذ بالله من ذلك. ولا سيما أن كتبة 
الولاية ولأجل قبض بعض الآقجات من الرعية كانوا يسجلونهم سادة في الدفتر 
الخاقاني» وغدروا بذلك لطائفة السباهية [الفرسان]؛ وجعلوا كثيراً من الناس 
متسيدين. وكان يوجد العديد من الناس الذين تزيوا بالأخضر بشهادة باطلة في 
المحاكم. وحاشا أن يختار صحيحو النسب من السادة تلك الشهادة المزورة. وإذا 
رجح نقباء الأشراف طريق الصلاح والفضيلة: ولم يقبلوا بشفاعة أحد في هذا 
الصددء وأبرزوا الاهتمام والدقة اللازمة؛ كان ذلك كافياً لأن تنتظم أمور السادة 
الموجودين في إستانبول بعض الشيء..200 

وكما اتضح من هذا فإن التسيد قد ظهر مع فساد العنصر الإنسانيء وبات 
يحيط الأطراف متزامناً مع ما نشب مؤسسات الدولة الأخرى من فساد. ويمكن 

تلخيص أسباب ذلك من المصدر المذكور على النحو الآتي: 

)١‏ للقيام بإجراء إحصاء لبلد ما في الدولة العثمانيةء كان يتم اختيان أحد 
الإداريين المستقيمين من أهل النخوة والشرف والأمانة وأرباب العملء من 
كُتَابِ الديوان على الأغلب. وكان السبب الأساس لظهور المتسيدين هؤلاء 
الكتبة الذين كانوا يقومون بإحصاء الولايات”"2. فهؤلاء الكتبة "..كانوا 
يأخذون عدة آقجات من أحد الرعية» فيسجلونه في الدقتر الخاةاني سيدً"”", 
فيظهر بذلك المتسيديون ويتخلصون من دفع التكاليف [الضرائب]. 


)١(‏ حرز الملوك: 17"/أ 55إب 


7مم.تاقعندآ طئعة] تلمهم05 (2) 
(5) حرز الملوك: 1/50 


الفصل الثالث 7 


") بسبب اختلاط نقباء الأشراف بالرشاوى”' و".. ووصول خطاب من الأكابر 

(من رجال الدولة)؛ عن أحد المتسيدين”2 كان يظهر أدعياء السيادة. 

وكان قد ظهر في المحاكم شهود زور باسم أمير””. وكما كانت كافة أسباب 
التسيد موجودة في إستانبول» فقد كانت موجودة أيضاً في الأيالات7؟. أما سبب 
التسيد فقد كان مبنياً على التخلص من دفع التكاليف والخدمات2. 

وحسب ما رأى مؤلف المخطوطة المذكورة فإن القضاء على التسيد كان 
يتطلب وجود نقباء أشراف وقائممقامي نقباء الأشراف لا يهتمون بخطابات كيار 
رجالات الدولة في حق المتسيدين: يقومون بأداء الوظيفة الموكلة إليهم بحق؛ ولا 
يبالون بشفاعة أحد. فإذا أخذ المذكورون الرشوة بعد تنبيههم؛ ".. كان لابد مسن 
عزلهم من العمل ونفيهم من البلدء وتوبيخهم؛ حتى يصيحوا عبرة لغيرهم..0". 
"- مسك دفاتر السادة 

يرد ذكر لدفاتر السيادة التي هي من وظائف نقباء الأشراف؛ في حجة 
للسيادة صدرت من محمد أفندي معلول زاده؛ نقيب الأشراف الرابع في الدولة 
العثمانية في أواخر ربيع الأول 58ه/١٠58ام.‏ وفي دفتر للسادة كانت بحوزة 
النقيب المذكورء قيل إنه لمحمد محترم أفندي الطاشكنديء نقيب الأشراف الثاني 
في الدولة العثمانية» ورد فيه ذكر لاسم جد السيد موسى اليالواجي؛ وفيه قيد يفيد 


1/57 حرز الملوك:‎ )١( 
(؟) حرز الملوك: "/ب‎ 
1/58 (؟) حرز الملوك:‎ 
حرز الملوك: 7"/إب‎ (0 
1/517 حرن الملوك:‎ )5( 
1/517 حرز الملوك:‎ )( 


لددكنا آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


بأنه قد تم منح حجة السيادة بحضور الشهود”'. وكما هو معلوم فإن محمد 
محترم أفندي (ت ١٠354ه/؟57١م)‏ قد نظم أمور النقاية» وكان سيدا عالماً 
فاضلا قدوة لمن أتى بعده من نقباء الأشرافء أفضى إلى تعظيم هذه المؤسسة 
ورفعة شأنها". 

وفي أثناء الحديث عن دفتر السادة في الحجة المذكورة المحفوظة في 
تصنيف ابن الأمين من الأرشيف العثمانيء» ذكر 'وجد اسم أبيه في دفتر السادات 
المنسوب إلى المرحوم السيد محترم النقيب سايقاً". 

وكما اتضح من هذه العبارة فإن دفاتر السادة الخاصة بالنقياء السابقين كانت 
تحفظ في الدائرة المركزية لمؤسسة النقابة بإستانبول» وكانت [أي تلك الدائرة] 
المنزل الذي يقيم فيه النقيب. وفي حال التفتيش عن السيادة ومنح الحجج؛ كان 
يتم البحث في هذه الدفاتر القديمة عن أجداد الشخص بالتأكيد. ووجود اسم جد 
السيد اليالواجي في الدفتر الذي كان يمسكه نقيب الأشرافء وبعبارة أوزون 
جارشلي "كان نقباء الأشراف في الأيالات والسناجق والأقضية» ومن خلال 
قائممقامهم فيها من السادة والأشراف. يمسكون دفاتر (دفاتر السادات)؛ تحوي 
أسماء كافة السادة والأشراف الموجودين في تركيا0". 

وهذه الدفاتر التي كان يطلق عليها جريدة النقيب والشجرة الطيبة؛ كانت 
تضم أسماء جميع السادة والأشراف الموجودين في الدولة العثمانية: '.. كانت 
أسماؤهم وهوياتهم وسلسلة سيادتهم وشرافتهم: و[أسماء] أولادههم وأحوالهم 
وأخلاقهم وأماكن إقاماتهم مسجلة فيها..”*2. وبذلك فكان يتم حفظ سلسلة السادة؛ 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 110526.20.15 ,17زم15-آنامط1 
(؟) دوحة النقباء. ص ١١؛‏ رياض النقباء: 1/4 
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الفصل الثالث 
علامة من العثمانيين على الاحترام الذي كانوا يولونه للسادة. وإذا فقفدت 
الشجرات الموجودة بيد السادة لسبب من الأسبابء أو إذا كان هناك سادة لم 
يمسكوا شجرات أنسابهمء كانوا يقومون بمراجعة نقيب الأشراف في إستانبول؛ أو 
نوابهم (القائممقامين) في غيرهاء فيثبتون أنسابهم”©» 
وكان لكل نقيب أشراف دفتر للسادة خاص بعهده. وكما اتضح من 
التوضيحات السابقة فإن تلك الدفاترء كانت تسلم إلى النقيب الجديد في حال 
انفصال سلفه من النقابة أو عزله منها. 
؟- صلاحية نققباء الأشراف للعقاب 
وكما كان الأمر لدى العباسيين فإن أهم وظيفة لنقباء الأشراف هي القيام 
بحفظ الأنساب؛ لمنع إدخال من ليس من النسبء وكذلك منع إخراج من هو 
١ : 000‏ 1 
منهم””'. وإن لم يتم حفظ الأنساب بحسب السجلات؛ فسوف يؤدي ذلك إلى ظهور 
أدعياء السيادة. ولأجل اكتمال حب آل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
القلوب والحفاظ على احترامهم لدى أفراد المجتمع؛ كان لابد من مؤاخذة السادة 
لعمل غير مناسب2"9. 
وكان صاحب الصلاحية في تأديب المتسيدين أو السادة الذين يتطلب القيام 
بمؤاخذتهم على أفعال غير مناسبة صادرة منهم؛ هو نقيب الأشراف27. 
وكما بينها الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - فإن مدعي السيادة أو 
الشرافة لابد من تأديبه بضربه بشكل موجع ومؤثرء وإشهاره أمام الناس؛ وحبسه 


421-47٠١ ص‎ .١1*88 علي أميري/تاريخ وأدبيات مجموعه سي. ع 15!.- إستانبول:‎ )١( 
55 (؟) الماودري. ص‎ 
311-45 (؟) الماودري. ص‎ 
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ش 


إلى أن تظهر منه التوبة في هذا الصدد ويصحح الوضع. ويمكن أن تطول مدة 
الحبس؛ لأن قيامه بالانتساب إلى نسل النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أي 
وجه للحق» هو استخفاف بحقه - صلى الله عليه وسلم -27. وحسب رأي بعض 
العلماء لا يجب تعظيم سيد دخل في المحرمات. وكما بِيّنّا سابقاً فإن إقامة الحد 
على أحد من الأشراف لا ينافي توقيره وتعظيمه. إلا أن العفو عن قصورهم 
الصغيرة؛ وإيثارهم على النفس: يدخل في باب التوقير والإكرام). 


آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


وكما اتضح في الدول الإسلامية الأخرى فإن وظائف نقباء الأشراف تكمن في 
طرح الأمور على ميزان الكتاب والسنة؛ وحل الدعاوى الناشبة بين السادة» 
وزجرهم بالوعد والوعيد حسب مقتضى الحال؛ وجلبهم إلى الاستقامة؛ وإقامة 
الحدود عليهم (ضربهم بالعصيء قطع أيديهمء رجمهم)؛ ومنع المتسيدين مسن 
أدعياء السيادة» وإنزال العقوبات التي يستحقونها بهم؛ بغية منعهم من هذا 
الادعاء. والهدف من كل تلك العقوبات هو حفظ النسب المشرف للنبي المصطفى 
- صلى الله عليه وسلم -0". 


وكما يتضح من كل تلك التوضيحات فإن لدى نقباء الأشراف الصلاحية 
الكافية في إنزال العقوبة اللازمة على أدعياء السيادة من المتسيدين. وإذا تطلب 
الأمر فإن النقيب يضربهم؛ ويحبسهم”. وبحسب الفتاوى فإن المتسيدين 'يعاقبون 
أولاً بالعقوبة الإصلاحية الرادعة التي يندمون من خلالها على عملهم؛ ويعزرون 
بالتشهير بالاعتراف على ما أقدموا عليه في الأماكن التي يقطنون فيهاء ويحكم 


1١84 ؛ الصواعق. ص‎ ١ نور الأبصار. ص‎ )١( 
1١؟؟ إسعاف الراغبين. ص‎ )١( 


() صبح الأعشى: 451-44/1١١‏ 70-71.م.سةالكاداءاء5 عنرن1:ن5 وانظر الوثيقة رقم 78 
من ملاحق هذا الكتاب. 


7 :إذه2”055 (4) 


طانق 2-220 


الفصل الثالث 
عليهم بالحبس إلى أن تظهر منهم إشارات تدل على ندمهم وصلاحهه:”". 
وكما اتضح مما سبق فإن دهسون أيضاً الذي شاهد الأوضاع في الدولة 
العشانية» قد أكد على كلام الإمام مالك من خلال مشاهداته التي تؤكد على تلك 
الإجراءات المتخذة في الدول الإسلامية الأخرى في هذا الصدد. 
ومن العقوبات التي كانت تتخذ في حق أدعياء السيادة» خلع العمامة 
الخضراء التي كانوا يضعونها على رؤوسهم. وكما هو معلوم فإن الدفاتر التي 
سجلت فيها ملخصات الفرمانات [المراسم] والبراءات السلطانية التي أعدت في 
الايوان الهمايوني حتى عام 8١١١ه/554١م؛‏ يطلق عليها دفاتر المهمة”". 
وفي دفتر من دفاتر المهمة خاصة بسنة *#51ه/658١1515-1ام‏ خلاصة 
لفرمان سلطاني على النحو الآتي: 
'حكم لأمير قيصرية وقاضيها؛ 
ْ إن المدعو علي المقيم في قيصرية؛ قد وضع العلامة الخضراء باسم أمير 
آأي على أنه شريف]: وقام بالتعدي على المسلمين. وقد عرض علينا نقيب 
الأشراف بأنه ليس أميراً على الصحيح» ويجب أخذ تلك العلامة من رأسه. ولذلك 
فقد أصدرت أمري: إذا وصل إليكم أمري هذا فليتم نزع العلامة الخضراء مسن 
رأسه؛ ولا يضعها من بعد أبداًء ويمنع من ذلك ألبتة. فإن لم يمتنع عن ذلك» 
فلتعلم أنه يجب عليك أن تقوم بتأديبه: سنة 1417[هره 5ه ا 
ويبدو أنه كما أن لكل إنسان الحق في رقع الشكاوى إلى الديوان الهمايوني؛ 
7 :082و2"05 (1) 
8م تأدعسآ طنمة؟] للمقد05 (2) 
3 .م. تاد لتتاوء] عنسلا (3) 
وعلى الرغم من قيامنا بالبحث عن دفتر المهمة رقم 4 ص ١4‏ في الأرشيف العثمني إلا أننا 
لم نعثر عليه. 


فإن نقيب الأشراف أيضاً قام برفع الشكوى إلى السلطان عن الشخص المذكور 
بناء على ورود شكوى إليه من قائممقامه [نائبه في قيصرية]؛ فصدر الفرمان 
السلطاني المذكور. 


آلية العمل في مؤسسة النقابة 


وفي كتاب لمجموعة قوانين الدولة العثمانية غير مؤرخ بتاريخ: جرى فيه 
الحديث عن العلامة الخضراءء وأن الذين لا يملكون تمسكات [حجج] بأيديهم لا 
يمكن عدهم من السادة؛ وذلك على الذحو الآتي: 

".. ويطلق السيد على من لم يس جل في الدفتر القديم راعي ابن راعي أي 
المواطن المكلف بدفع متطلبات الرعوة من الضرائب]؛ حتى إذا طلب منه إثبات 
نسبه؛ قام بإبراز التمسك الممنوح له من نقيب الأشراف في إستانبول. لكن هناك 
بعض الناسء ليسوا بالسادة على الصحيح: ولا توجد بأيديهم شجرات أنسابهم ولا 
حججهم؛ بل يقولون في الأماكن النائية بأنهم سادة؛ يتعللون بذلك للتهرب من 


رسوم الأغنام. فمثل هؤلاء ليسوا بسادة على الصحيح.. وليتم تحصيل 
رسومهه0", 


وفي حجة صادرة في ٠١‏ المحرم ١55ه/ ١4‏ شباط/قبراير "581١م‏ ذكر 
فيها شخص لم تثبت سيادته: ".. وبناء على عدم وجود تمسك سيادة بيده حسب 
الشرع الشريفء فإنه تخلع العلامة الخضراء من رأس (المدعو الحاج محرم 


أفندي)". وسلم [أي المذكور] لوكيل مفتش نقيب الأشراف السيد حسين0". 


ويبدو حسب أقوى الاحتمالات أن الرجل المذكور كان يؤخذ إلى إستانبول» 
ويضرب ويحبس إلى أن يتخلى عن ادعاء النسب. 


7 مم.لا”1 .وكا تدع نومع زئم0] اناطصة15 -.عمتةمصناصة؟ا (1) 


(1) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 14 .10530.50 ,10م,1-15نام10 وانظر الوثيقة رقم “ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


ا 


إلا 


الفصل الثالث 
وكان مولانا أمير علي الذي نصب نقيباً للأشراف في جمادى الأولسى 
65هامايو 1515١مء‏ قد أخذ العلامة الخضراء من كثير من الناس؛ بسبب 
عدم تمكنهم من إثبات أنسابهه". 
وكان يتم حبس المتسيدين الموجودين في منطقة إستانبول من لدن نقيب 
الأشراف في دار التوقيف الموجودة في نقابة الأشراف. كما أن السادة الذين كانوا 
يقترفون أعمالاً كانوا يعاقبون حسب الفقه والعادات (الأعراف) الإسلامية في 
المكان ذاته. وفي الوقت الذي كان يتم فيه حبس أصحاب الجرائم والمدينين في 
دار التوقيف. فإن المسألة إذا كانت متعلقة بالضرب كان ذلك يتم على النحو 
الآتي: 
كانت العمامة الخضراء تؤخذ من رأس السيد أو الشريف أولاًء وتقبّل 
باحترام. ثم يتم ضرب المذكور بالعصيء فإذا انتهى الضرب كانت العمامة التي 
هي علامة السيادة تعاد إلى الشريف المذكور". 
وكانت دار التوقيف المذكورة تحت نظارة أحد موظفي المعية الذي يطلق 
عليه باش جاوش نقيب الأشراف. وكما ذكره دهسون فإن 'نقيب الأشراف هو 
الشخص الوحيد صاحب الصلاحية في إجراء الأحكام المتخذة في حق أحد مسن 
الأشراف في كل الأوضاع والظروف””. والمستحقون للإعدام كانوا يعدمون 


حسب أمره أيضاً©). 


7 عطائي. ص ١58؛ الفذلكة: ١/٠88؛ دوحة النقياء. ص‎ )١( 
)2( :11.م.معلعتصع عمعسع طن مك11 :168.م.نندلتاوء؟ علإتسلا‎ 105508: 
4565 


نتائج الوقوعات: 1١71/١‏ 
5 :مهو5ط0” 2 (3) 
8م م.نلة ادع" عنرنسآ :4/565 زهمدكط4(6”0) 


27 آلية العمل في مؤسسة النقابة 


وكانت الصلاحية المذكورة موجودة في الولايات لدى قائممقامي [وكلاء] 
نقباء الأشراف:20 


والسادة الذين يتهربون من دفع ديونهمء كانوا يوقفون في دار التوقيف 
الموجودة في النقابة. 

وقد أرسل [السلطان] محمود الثاني (551١1758-1ه/1889-18:8م)‏ 
عشرة آلاف قروش؛ لتأدية ديون السادة المحبوسين في النقابة". 

وكان لدى نقباء الأشراف صلاحية تحصيل عشرة في المائة من مجموع 

ون» 5 ع 5" 
المبلغ الذي يدفعه المدينون لأصحاب الديون: ويطلق عليه رسم التحصيل””. 

ومن وظائف نقباء الأشراف أيضاً تعيين قائممقامي [وكلاء] نقيب الأشراف» 
والحضور في بعض الاحتفالات الرسمية للدولة. وبناءً على أننا سوف نتحدث عن 
ذلك بشكل مستقل فلا نكرره هنا. 
ج - أفراد معية نقباء الأشراف 
-١‏ علمدار[ صاحب العلم] 

كان أكبر المناصب بعد منصب نقيب الأشراف في مؤسسة النقابة بإستانبول 
هو منصب العلمدار. والعلم يعني البيرق والسنجق. ولفظ 'دار" إذا ركب مع العلم 
فإنه يعني حامل العلم والسنجق. ولفظ "دانستين" باللغة الفارسية يعني الحمل. 


ولفظ 'دار' (الأمر الحاضر) مشتق منه.”“ ويطلق على علم النبي - صلى الله 


1.م. تع امتصم8 عمع سدع لس/ة أدععلءاء81 (1) 
الأرشيف العثماني» تصنيف 6846 .0.20دابوه مس11 1120-1 :168.م. ندل كادء؟ علرتصاة (2) 


6 م.لعةاكنااقناط تمه ترز5 سععل سس :4/566 تسموقط2”0 (3) 
(؛) قاموس تركي: 4448/1 14.م.نغدونانآ نمه تتصهمو 


0 7 


الفصل الثالث 


عليه وسلم - "العلم النبوي والسنجق الشريف”". 
وقد استخدم السنجق الشريف من باب التبرك لأول مرة في حرب النمسا عام 
أن» 
١٠هم/"165م0©.‏ وبدئ بعد سنتين بحفظ الأمانات المقدسة. وأخذ [أي 
السنجق الشريف] لأول مرة إلى حرب أغري عام 4١٠١٠ه/15510١م.‏ وقد حضر 
مع السنجق الشريف حوالي ٠٠١‏ شخص من السادة والأشراف””". وإذا خرج 
السلاطين العثمانيون إلى الحرب فإن نقيب الأشراف أيضاً كان يخرج معه مع 
بعض من أفراد معيته””». وكان علمدار يحمل السنجق. 
وبدءا من عام ١٠٠٠١هم/ه‏ 55 ١م‏ فإن السلاطين إن لم يخرجوا إلى الحرب» 
ثقد بات من العادات المتبعة أخذ السنجق الشريف إلى الحرب مع القائد العام 
[للقوات العثمانية المحاربة]0©. 
وكان بعض من السادة يحضرون تحت السنجق الشريف في الحرب". 
وإذا تم الخروج إلى الحرب؛ فإن السناجق تُخرج إلى مرعى داود باشا 
وتنصب فيه الخيام؛ وتتوجه إليه بعد يوم أو عدة أيام مفرزة أصحاب المهن؛ ثم 
بعد عدة أيام الإنكشارية ثم الجبه جية [المسؤولون عن الأسلحة]؛ والمدفية. 
وكان السلطان يشاهد كل تلك الجموع العسكرية بعد أن يمر بقصر آلاي. ثم يأتي 
دور مفرزة السنجق الشريف”". وفي اليوم الذي يقام فيه الاحتفال يقوم السلطان 
14 .م. تتدعناحآ طتمة؟" تتسهدم05 (1) 


4م 1غ 1كادع؟ بيدمة5 (2) 
0م م.نلة ادع تإديد5 (3) 


6 .م تنه أتنائقناط أكدئزز5 منرع كلس :168.م.نند ل كاوء1 عنؤتم1] (4) 
49.م.ننة ا كاكء؟ نإدعة5 (5) 


إلى تاريخ صبحي: 1/1 
0( مرئي التواريخ: ؟/115-؟1١1‏ 


07 آلية العمل في مؤسسة النقابة 


برفع السنجق الشريف من [المكان الذي يحفظ فيه] في خرقة السعادة واضعاً إياه 
على كتفه: ويجلبه إلى غرفة العرض ويسنده إلى عمود التخت السلطاني. ويقوم 
المؤذنون والحفاظ في تلك الأثناء بقراءة سورتي الفتح وياسين. فلما تنتهي 
القراءة» فإنه تتم دعوة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام اللذين ينتظران في دائرة 
آغا الباب بباب السعادة إلى غرفة العرض. فيقوم السلطان بإلباس الصدر الأعظم 
خلعة الفرو حسب ما هو متبعء ويقدم إليه بعض الهدايا. ويقبّل السنجق الشريف 
ويسلمه إلى الصدر الأعظم, ويرجو الله له التوفيق. فلما يضع الصدر الأعظم 
السنجق على كتفهء يقوم شيخ الإسلام بقراءة الأدعية: ويخرج بعد ذلك الصدر 


الأعظم إلى الخارج مع السنجق: ويستلمه قضاة عسكر منهء ويجلبونه إلى الباب 
الأوسط"). 


وهنا يتم تسليم السنجق الشريف إلى علمدار الذي هو صاحب أكبر منتصب 
للسادة بعد نقيب الأشراف””. ويركب الوزير [الصدر] الأعظم حصانه في خارج 
الباب الأوسطء ويبدأ فوج السنجق الشريف بالمسير. 

".. وكان المدرسون والموالي بملايسهم وأعرافهم التقليدية بشكل عسام.. 
والسادة الكرام يسيرون تحت علم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفوج 
المرتب والمزين.. من طريق طوب قابي بكمال الصلابة والوقار متجهين إلى 


الصحراء المذكور (صحراء داود باشا)؛ للاستقرار في الخيمة المنصوبة لهم 
5 027 


وكان حسب العادة المتبعة يوجد تحت السنجق الذي يحمله العلمدار حوالي 


250-1.م.12ناوع؟' بإهمةة (1) 
(؟) سامي وشاكر/ تاريخ سامي وشاكر.- إستانبول: 58١1١ه:‏ ١؟١/ب‏ 


(") تاريخ سامي: 1/١57‏ 


اه" 


الفصل الثالث 
أربعين/خمسين شخصاً من الأشراف”'". وكانت المراسم ذاتها تجرى أثناء إخراج 
السنجق الشريف من إستانبول وإدخاله فيها. وكان يحيط به السادة والأشراف مع 
نقيب الأشراف مكبرين ومصلين على النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. وكان النقيب يسير بالقرب من السنجق الشريف. أما السادة فكانوا 
يسيرون خارج الطوغ السلطاني”". 

وكان يطلق على كل تلك الفيالق بما فيها فوج السنجق الشريف 'فيلق 
الجيش". وتتضح مكانة علمدار - الحامل للسنجق الشريف. في فوج السنجق 
الشريف الذي يعد أهم فرقة في تلك الفيالق العسكرية -: أكثر [في تلك المراسم]. 
١‏ - عرفاء نقيب الأشراف 

وكما بيّنا في مسألة قيام نقيب الأشراف بمعاقبة السادة: فإنه إضافة إلى 
وجود علمدار العامل بمعية النقيب؛ كان يعمل من الموظفين لديه أيضاً عرفاء 
نقيب الأشراف. ورئيس العرفاء(". وكانت دار التوقيف الموجودة في نقابة 
الأشراف تحت نظارة رئيس العرفاء” . وكما وضحها دهسون فإن المتسيدين 
كانوا يعاقبون في هذا السجن إلى أن يظهروا الندامة على عملهم. ".. والحقيقة 
أن تلك العقوبات كانت تطبق في إستانبول بين الفينة والأخرى كما تطبق في سائر 


171/5 مرئي التواريخ:‎ )١( 

(1) توقيعي عبد الرحمن باشا/عبد الرحمن باشا قانوننامه سي.- ملي تتبعاتلر مجموعه 

سي.- إستانيول: :١*1‏ ١/0؛‏ إسماعيل عاصم/تاريخ عاصم.- إستانبول: (د.ت). ص 

-44؛ مصطفى نجيب أفندي/تاريخ دور السلطان سليم الثالث.- إستانبول: 58اه. 

ص مم 

ممع انلمع ممعم لس نم21 (3) 
8 .م .ننداتايع؟ عنرتصم اا (4) 


كنا آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
أنحاء الدولة العثمانية..'27 وحسب ما أورده فإن نقيب الأشراف كان بمثابة قائد 
للشرطة. وكان من الطبيعي أن يكون ت تحت يده رئيس للعرفاء على أقل تقدير 
يشرف على دار التوقيف. 


وكان إذا عوقب أحد من السادة» كان يتم على الأغلب بأمر من رئيس العرفاء 
أخذ العمامة الخضراء من رأسه وتقبّل ثم يطبق الجزاء البدني على السيد". 

وكان أهم وظيفة لعرفاء نقيب الأشرافء القيام بمساعدة النقيب في حال 
وجود شك في سيادة أحد من السادةء أو إذا تطلب القيام بالتفتيش في حال وجود 
شكوى. 

وكما اتضح لنا من حجة صادرة في عام 5178ه/5١5١م‏ في زمن نقابة 
أول نقيب للأشراف في الدولة العثمانية السيد محمود 00 
جرى التحقيق في سيادة مصطلى جلبي جينه لي قبل منحه حجة السيادة”". وهذ 
التفتيش الذي جرى في جينه؛ كان يتطلب قيام مفتشي نقيب الأشراف (عرفاؤه) 
المرسلين من لدن النقيب إلى جينه. وهناك حادثة أخرى تؤكد على هذا الحكم. 
ففي قرق كليسه التي عدّت من داخل حدود نقابة الأشراف في إستانبول» 'عين 
فيها السيد سنان من لدن نقيب الأشراف؛ للقيام بتفتيش [حجج] السيادة. فقام 


السيد سنان بتعيين السيد حسين ابن السيد محمود المقيم في نفس قرق كليسه؛ 
بتفتيش السادة القاطنين فيها..'”؟2 أي أنه اتخذه نائباً له. 


4/559-5 :دهوقط0”0 (1) 

6.م.مةأتسادن تممنززى مترع سسا :12.متع امنصع عمرعمعلت81 ندععلكاء1ة (2) 
() الأرشيف العثماني» تصنيف 10580.20.3.5.9 5040ظ-1ناد16 وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(4) الأرشيف العثماني» تصنيف .10535.00.14 10:101-8010 وانظر الوثيقة رقم ٠‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


الفصل الثالث 


وهذه الحادثة قد وقعت في عهد ثالث نقباء الأشراف بالدولة العثمانية محمد 
معلول زاده أفندي (557-94484ه/15ه١1580-1١م).‏ وهي مهمة من حيث 
احتواؤها على مسألة تفتيش السيادة في زمن أوائل نقباء الأشراف في الدولة 
العثمانية. 
وتبين تلك الأحداث أنه مع تشكيل نقابة الأشرافء. فقد جرى الحديث عن 
وظيفة تحت مسمى عرفاء نقيب الأشراف (المفتشون). ورئيس هؤلاء العرفاء هو 
رئيس عرفاء نقيب الأشراف الذي كان مسؤولاً عن السجن الذي يقضي فيه 
الواردون من المناطق التابعة لإستانبول عقوباتهم. 
وفي الوقت الذي أطلق فيه على الدفاتر التي لخصت فيها الفرمانات 
والبراءات [المراسيم] الصادرة من الديوان الهمايوني اسم "دفاتر المهمة', فإن 
هذا الأصل المتبع قد تغير فيما بعد مع الزمن. وكان هناك دفاتر سميت ب'دفائتر 
رؤوس"؛ سجلت فيها الوظائف الممنوحة والوظائف الخاصة بالوقف0©. وهذه 
الافاترء كان يتم فيها تسجيل ملخصات فرمانات أو براءات التوظيف حسب 
التسلسل التاريخي: كما هو الأمر في دفاتر المهمة. وقيد خاص بعام 
4هم5 154١م‏ من دفاتر الرؤوس على النحو الآتي: 
'جماعة عرفاء نقيب الأشراف: 
السيد أحمد ابن السيد حسين 
السيد حسن ابن السيد حسين 
السيد هارون ابن السيد طاهر 
السيد حسن ابن أسعد 
السيد رضا 


8 أندوسآ طنمة؟ المقدو0 (1) 


للها آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


السيد محمد. فهؤلاء الستة المذكورون من عرفاء نقيب الأشراف. وكان لكل 
منهم راتب بمقدار عشر آقجات. وقد أهدي لكل واحد منهم آقجة أخرىء احتراما 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد صدر الأمر بتسجيل هذه الزيادة. 


السنة: 9ه. ١[ه]‏ في 19 محره"(20. 


وكما اتضح من هذا القيدء فإنه قد تبين أن لدى نقيب أشراف إستانبول أكثر 
من عريفء كما اتضح أيضاً المبلغ المخصص لرواتبهم اليومية. إلا أن القيد لم 
يوضح الجهة التي كانوا يقاضون منها تلك الرواتب. 

وبما أن هذا الأمر لم ينته البت فيه في الديوان الهمايوني: فقد جرى 
الاجتماع فيه في مجلس العصر للصدر الأعظم”2. وصدور بويرولدى [الأمر] فيه 
يدل على ذلك. 


والمعروض المقدم إلى الديوان الهمايوني من نقيب الأشراف محمد سعيدا”» 
(ت 4١1ه/1597م)‏ بشأن التعيين في وظيفة عريف بمدينة أدرنه في عهد 
[السلطان] محمد الرابع (/8١59-1١1ه/154/8-15١م)‏ على النحو الآتي: 

"أعرض على دولتكم أن عريف السادات الكرام في مدينة أدرنه السيد محمد 
جاوش قد توفي. وأن وظيفته بقيت شاغرة. والباعث لكتابة هذه الورقة إلى 
جنابكم هو أن السيد مصطفى مؤهل ومستحق لهذا العمل. ولذلك فالمرجو تعيينه 
وتقديم البراءة (الفرمان) الشريفة إليه. وباقي الفرمان عنوان عدالتكم. في شهر 
صفر الخير سنة تسعين وألف [هجرية] 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 05.70.260.8.137انا12. 0م12 وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


7 غدعناآ طعه1 تلمهدم5و0 (2) 
(*) عشاق زاده. ص 6ه 2اه-"7ه؛ م/2:529همره))0 ع5 


الفصل الثالث 

العبد الداعي لله وله العلية محمد سعيد الحسيني النقيب الأعلى لأشراف 
المماليك العثمانية"7). 

فهذا الطلب من نقيب الأشراف قد جرى البت فيه في ديوان العصر للوزير 
الأعظم؛ ودوّن على المعروض "مر للعمل بموجبه". إشارة إلى أن البراءة سوف 
تمنح للمذكور بالوظيفة من الديوان الهمايوني. وكما اتضح لنا من هذا المعروض 
ف تغبيق خرفام كقيب:الاشراك كان ينم ينم البزاءةإلى الاشتفس المعني مسق 
الديوان بناء على الطلب الذي يقدمه النقيب. وهذه الوظيفة لم تكن محدودة بمدة 
معينة. وكان يعين شخص آخر إذا بقيت الوظيفة شاغرة بسبب وفاة العريف أو 
لأسباب أخرى. 

وحسب ما جاء في وثيقة أخرى بالأرشيف العثماني؛ فإن رواتب عرفاء نقيب 
الأفراف كانت تدفع في دائرة الاحتساب بإستانبول". ففي عام 
ه/654 ام ألغيت هذه الدائرة» وأحدثت بدلاً منها أمانة المدينة. أما في 
وثيقة وصلت إلينا من عام ١١١1ه/.54ام‏ في زمن [السلطان] سليمان 
الثاني» فقد ذكرت أن عرفاء نقيب الأشراف كانوا يستلمون رواتبهم من أمانة 
مدينة إستانبول“. إلا أنها لم تبين المبلغ الخاص لكل شخص من عرفاء نقيب 
الأشراف من مجموع آقجة. 
د- رواتب نقباء الأشراف 

لقد عين أول نقيب للأشراف في الدولة العثمانية براتب يومي وقدره 1١5‏ 


)١(‏ الأرشيف العثماني: تصنيف 462 .20.لام8 1 لله 
(؟) الأرشيف العثمانيء تصنيف 462 .513.50 ذاه 
(؟) الأرشيف العثمانيء تصنيف 952 .18.80د:8 ذلك 


لوق آلية العمل في مؤسسة النقابة 


آقجة. وارتفع هذا المبلغ بالترقية حتى وصل إلى 7١‏ آقجة”'“. وعلى الرغم من 
أن دهسون ذكر أن هذه الوظيفة قد بدأت بثلاثين آقجة”", إلا أن المصادر الأخرى 
تؤيد هذا الرأي. وبما أن الترقية تعني ما يقابل الخدمة لمدة معينة”"؛ فإن هذا 
الوضع يذكر أن مؤسسة النقابة أثناء تأسيسها في عهد بايزيد الثاني كأنها كانت 
على مستوى مؤسسة القضاع. 
كانت لقضاء عسكر الروملي والأناضول ومصر في الدولة العثمانية 
درجات”'. فقاضي القضاء [المدينة] الذي كان يبدأ وظيفته براتب يومي وقدره 
عشرون آقجة؛ كان يحصل على علاوة خمس آقجات عن كل درجة. إلى أن يصل 
إلى أعلى رتبة في قضاء المدينة”». وهذا يعني [وصول الراتب اليومي] في 
قضاء المدن بجهة الروملي التي كانت بتسع درجات إلى خمس وستين آقجة؛ 
وفي قضاء مدن الأناضول التابعة لقاضي عسكر الأناضول التي كانت على عشسر 
درجات إلى سبعين آقجة. أما فيما بعد فإن قضاة المدن كانوا يبدأون وظيفتهم 
بأربعين آقجة. وارتفعت حتى وصلت إلى مائة وخمسين آقجة0". 
ويتضح من هذا التقييم أن نقيب الأشراف السيد محمودء قد بدأ وظيفته براتب 
خمس آقجات زائدة عن راتب قاضي مدينة. وقد عمل أريعين ستةانقيياً 


كه ا  )9(‏ ى 56 . 
ترات . وقد ارتفع هذا الراتب مثل راتب قاضي مدينة حتى وصل إلى سبعين 


آقجة. 


1175 تلخيص البيان: ؟"/أ-ب؛ تقويم التواريخ. ص 5١7؛ عطائي. ص‎ )١( 
)2( :دهووط1”0‎ 609 
)3( طتعة؟ تتسقحمة0‎ 111 
)4( 91-4.م. عه اكلوء1 علإتحصلآ‎ 
)5( تلوة؟” عتإندا1‎ [2.4 


4م نخد اتلوع1 علرنماآ (6) 
(0) رياض النقباء: *إب 5 9 


# ل 


3كقخىئث|خلخلزغظهظئظ و و لةغك060-06اك_111111100_0ي ا اا 0 


ينها 


الفصل الثالث 

وبناءًٌ على انفصال السيد محمود من نقابة الأشراف عام 
0هم/15*4م2'0 فقد عين على هذا المنصب السيد محمد محترم أفندي 
الطاشكندي [براتب يومي وقدره] سبعون آقجة””. وهذا الشخص الذي عمل 
بأعلى درجة من رواتب قضاة المدن حتى عام ٠57ه/9ه6١1598-1م0؛‏ لما 
أثبت عدم وجود إدخال في نسبه بحضور السلطان سليمان القانوني (455- 
4أهم/ .557-157 ١م)ء‏ "ارتفعت درجته إلى المولوية؛ وأصبحت عباءة 
حصانه من نوع ساجاقليء وبلغ راتبه مبلغ رواتب الموالي". 

ومن خلال هذا الشخص الذي سعى لتنظيم النقابة من جهة: وعمل على رفعة 
شأن النقيب إلى درجة الموالي من جهة أخرى؛ قد أضفى المكانة العالية 
للنقابة”». ويذكر أن هذا الشخص كان ثرياً للغاية"2. ولما توفي في عام 
ه/577 ام وعين بدلاً منه حسن بن يوسف البغدادي؛ الذي توفي في 
بدايات عام 5/85ه/8/اه ام أثناء عكوفه للطاعة والعبادة في بورصا”": وإذا 
تبين أن راتبه [أي الأخير] أثناء وفاته كان مائة وثمانين آقجة؛ عَلم أنه كان على 
رتبة المولوية. 

أما محمد أفندي معلول زاده الذي حل محله في هذه الوظيفة في التاريخ 


165-6.م.1مهلفاوع1 علزنصسل1 (1) 
(؟) رياض النقباء: 4/ب؛ دوحة النقباء. ص ١١‏ 

(؟) دوحة النقباء. ص ١١؛‏ رياض النقباء: 1/4 

(؛) دوحة النقباء. ص 4١١‏ 97.م.120كاقع؟ علإنسلآ 

(5) دوحة النقباء. ص ١١؛‏ رياض النقباء: 1/4 

(1) دوحة النقباء. ص ؟١‏ 

() عطائي. ص ١417‏ 


تله آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


المذكور فقد كان متقاعداً من صدارة الأناضول”'2. وكان يعيّن في منصب قاضي 
عسكر القضاة الكبار الواصلين إلى مرتبة المولولية» والذين كان [راتبهم اليومي] 
خمسمالة آقجة. والحقيقة أنه حتى النصف الثاني من القرن السادس عشر 
الميلادي لم يكن هناك تنظيم معين في تنصب قضاة عسكر. وكانت المدة التي 
يقضيها القاضي عسكر في هذا المنصب سنة واحدة. وفي نهايتها كان يعد 
معزولاً”"'. ولتوفير لقمة العيش لقضاة عسكر والمواليء كان يدقع لهم راتب 
العزل أو التقاعد. وهو المحصول الشرعي لقضاء [مدينة] أو قضاءين. فكان 
يخصص لهم ذلك راتباً لهم”2. وقد ألغي هذا في النصف الأول من القرن السادس 
عشر الميلادي» وحوّل ذلك إلى راتب التقاعد. 

وبناء على ما سبق فإن منصب النقابة الذي ارتفع مع ثاني نقباء الأشراف 
في الدولة العثمانية محمد محترم أفنديء قد بات في مستوى المولوية بدءأ مسن 
النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. وقد ارتفع هذا المنصب أكثر مع 
نهايات القرن المذكور لما عين فيه أحد المعزولين من قضاء عسكر. 

ونجد في كتب السير والأعلام وفي الكتب التي تورد معلومات عن حياة نقباء 
الأشراف. أن المعينين في هذا المنصب بعد معلول زاده كانوا في رتبة المولوية 
على أقل تقدير. وفي الوقت الذي كان فيه معلول زاده نقيباً للأشراف. وجه إليه 
منصب المشيخة الإسلامية أيضاً. ومع أنه عزل من الفتوى في نمايات عام 
65هم ١158م‏ إلا أنه استمر في عمله نقيباء وتوفي في الشهر الأول من عام 
5هم/1584م. وحل محله ميرزا مخدوم الذي كان قاضياً لمكة المكرمة في 


)١(‏ عطائي. ص 4107؟ 


2 .م. نه تلدع علإنحملآ (2) 
115-0.منةلكلوء1 عنإنسا1 (3) 


>35 


الفصل الثالث 
ذلك التاريخ'2. وعلى الرغم من أن النقابة أصبحت بذلك مؤسسة ارتقى على 
تختها أصحاب أعلى المناصب العلمية مع نهايات القرن السادس عشر الميلادي» 
إلا أن الرواتب اليومية أو الشهرية أو السنوية لنقباء الأشراف غير معلومة. 

ويبدو أن المنصب كان يعد مثل المولوية. والنقباء الذين جمعوا بين النقابة 
وبين صدارة الأناضول أو صدارة الرومليء وإن كانوا يأخذون رواتبهم من تلكما 
الصدارتين؛ إلا أنهم كانوا يخصلون على راتب النقابة أيضاً. 

وقد ورد في وثيقة بين أيدينا. صادرة في شهر رمضان من عام 
٠هم/1507م‏ وخاصة بزمن [السلطان] محمد الثالث -1١١١7(‏ 
؟لنلهاهوه5.8-1ام): 

"ما د تم تسليمه لعلي الفقير أحمدء أمين الخرج الخاص لإستانبول المحروسة 
من راتب لنقيب الأشراف أفندي لشهر شعبان المعظم في سنة ١١٠٠٠1[ه]‏ في 
الثالث من رمضان المبارك.. فقط ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون آقجة. ونصفه 
ألف وسبعمائة وخمس وعشرون آقجة..'0© 
ويتضح من هذا أن عبد القادر أفندي”” الذي عمل نقيباً للأشراف بين سنة 
18-4 ازهموؤةه١-4.كام‏ وبحسب ماقم لأمية الخرج الخاص 
علي من مبلغ ماليء فإن نصف راتب النقيب لشهر شعبان هو ألف وسيعمائة 
وخمس وعشرون آقجة. وبما أن الوثيقة ضمت قيدأ يفيد ب"يصرف ويسجل في 


؟8١ عطائي. ص‎ )١( 
الأرشيف العثمانيء تصنيف 530.20.23م8.مند-لناهم1‎ )'( 

(؟) عطائي. ص 57 64؛ الفذلكة: ١/154؛‏ دوحة النقباء. ص ١7‏ 

(4) الخرج الخاص: هو المصروفات الخاصة بالقصر السلطانيء والخزانة التي كانت تحفظ 
فيها الأموال الخاصة بتلك المصروفات. 2]1.8.136عننآ طئعة1 تلهقدسو0 


لق آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


محله" فإن هذا المبلغ قد سلم له في شهر شعبان من تلك السنة. وإذا نظرنا إلسى 
أن هذا الشخص كان منقصلاً من قضاء قيصري التي كانت على رتبة المولوية؛ 
فإنه كان يستلم راتب النقابة بدرجة المولوية في أقوى الاحتمالات. 

وقد استمرت الإجراءات المماثلة فيما بعد أيضاً. وفي وثيقة أخرى صادرة في 
جمادى الأولى 510 ١٠1ه/547١م‏ خاصة بعهد [السلطان] إبراهيم الأول ذكر أنه 
سلم من أمين الاحتساب في إستانبول إلى أمين الخرج الخاص محمد أفندي رواتب 
نقيب الأشراف وعرفائه”2 لشهر جما.ى الأولى لتلك السنة» وقد بلغ نصفها ألفين 
ومائة آقجة. 

ولما انفصل يونس أفندي زيرك زاده - نقيب ذلك العهد - من النقابة في 
أواخر عام 810١٠ه/5417١مء‏ فقد خصص له [المحصول الشرعي ل] أوزون 
كوبري راتباً تقاعد”'“. وإذا تذكرنا أن راتب التقاعد "آربالك" كان يعطى 
للمعزولين من رتبة المولوية؛ وعلمنا أن هذا الشحص لما نصب في النقابة برتبة 
الأناضول؛ فيمكننا القول إن راتبه كان يصل حتى خمسمائة آقجة. لأن التعيين في 
قضاء عسكر كان محصوراً في القادمين من المولوية البالغ راتبهم خمسمالة 
تج 

أما وثيقة تتكون من أربعة أوراق خاصة بعهد [السلطان] سليمان الثاني 
(110-1045ه/1591-1810م)ء فقد أفادت على الغرار ذاته أن روائتب 
نقيب الأشراف وعرفائه كانت تدفع لهم شهرياً من أمانة مدينة إستانبول التسي 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 237010.70.462 611 وانظر الوثيقة رقم ١٠‏ من ملاحق هذا 
الكتاب. 


)١(‏ عشاقي زاده. ص ١7١؛‏ دوحة النقباء. ص ؟؟ 


00-7" 


2.م. نه 1كلدعء1 عنزتم11 (3) 


ينذا 


الفصل الثالث 
أسست بدلاً من دائرة احتساب إستانبول”'' ومن [دائرة] رسومات إستانبول. 
وبحسب ما جاء في هذه الوثيقة؛ فقد دفعت رواتب نقيب الأشراف وعرفائه عن 
شهر المحرم وصفر وذي القعدة وذي الحجة لعام ٠هم/585-1588ام‏ 
على النصف منها البالغ ألفين وثمانمائة وخمسين آقجة”", وصدر بذلك الأمسر. 
وكان نقيب الأشراف في ذلك الوقت هو السيد عبد القادر أفندي الذي عين على 
النقابة برتبة بورصا عام 55١٠ه.‏ وقد بقي على رأس العمل حتى وفاته عام 
لاو 

وهناك عبارات أيضاً تفيد بالراتب اليومي للنقيب الذي كان في مستوى 
المولوية على أقل تقدير: 

لقد خصصت لمحمد أفندي - المعروف بابن النقيب الكبير في فترته الثانية» 

2 000 
بعد سنة من عزله (1١٠ه/.1101-156م)‏ - [محصولات] كمليك' راتبا 
للتقاعد. أضيفت إليها فيما بعد خارمانجك . 

وعين يونس زيرك زاده من جديد في النقابة عام +6١٠1ه/1548م؛‏ ولما 


حصل بعدها على قضاء عسكر الأناضول: فقد خصصت له بدل آربالك [راتب 
التقاعد] خمسون آقجة من كل وقف من أوقاف آياصوفيا والسليمانية والسلطان 


. 9م نامعنسدآ طعة" تلمقدرة0 (1) 
(') الأرشيف العثماني؛ تصنيف 8018.20.952 ذا 
(') دوحة النقباء. ص 9؟ 
(؛) كمليك: مدينة تابعة لولاية بورصاء المسافة بينهما نتصف ساعة في الوقت الراهن. وهما 
تقعان في جنوب شرق إستانبول. [المترجم] 
(4) عشاقي زاده. ص 5؟"؛ دوحة النقباء. ص 7 


يلها 


آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
989 1 
محمد ووزعت”'2. وإجراء مماثل موجود أيضاً في نقابة يونس أفندي”". 


ولماعين محمد سعد أفندي أسعد زاده نقيياً للأشراف عام 
90هم/4!"ام فقد خصصت له [حاصلات] فارنا وبروارادي ويني بازار راتباً 
للتقاعد. وكان متقاعداً من قضاء إستانبول وله [حاصلات] عينتاب””. فلما نصب 
نقيباً للأشراف فقد أعطي ذلك راتب التقاعد لغيرهء وبقيت له الحاصلات الشرعية 
في الأماكن المذكورة”». ويبدو حسب أقؤى الاحتمالات أنه قد بدل راتيه التقاعدي 
لصالحه. 

وهناك ورادات يومية أخرى لمن رقي منصب النقابة ممن أتى من المولوية: 
ففي عهد يلدرم بايزيد (4-151٠/ه/85١-01‏ 4 ١م)‏ أولاً قد خصص للقضاة 
عشرون في الألف من تقسيم الميراث: وخمس وعشرون آقجة من الحجة 
[الصك]””“. وهذه المقادير قد بدلت فيما بعد حسب الرواج النقدي. وقي قوانين 
السلطان [محمد] الفاتح حددت اثنتان وثلاثون آقجة للحجةء واثنتا عشرة آقجة 
لصورة السجل. أما في أواخر القرن السادس عشر الميلادي فقد حدد الرسم 
لصورة السجل أربع عشرة آقجة؛ وللحجة وثلاثون آقجة7"©. وهذا الوضنع جار 
أيضاً في حق نقيب الأشراف الذي هو بمثابة القاضي. 


ونجد في كتاب لسياسة الملك مجهول المؤلف قُدَم إلى [السلطان] مراد الرابع 


4117 عشاقي زاده. ص‎ )١( 


9 7 415-6.م.صقصم:0 عط1 (2) 
(؟) عينتاب: ولاية تقع في جنوب شرق تركياء مقابل مدينة حلب السورية في الوقت الراهن. 


[المترجم] 
(4؛) عشاقي زاده. ص 575؛ دوحة النقباء. ص 77 


84-5 .ننه ا تلدع علزانم1 (5) 
86-7 .13 كاوء"7 علإتصلا (6) 


ا 


الفصل الثالث 
(45-10*1١3ه/1575-157م)‏ ما يتعلق بالسادة السطور الآتية: 
يقوم نقيب الأشراف وقائممقاموه بتقديم ".. الحجة إلى السادة؛ ولا يأخذون 
شيئا من آقجات الحجة من الفقراءء أما أغنياؤهم [أي السادة] فيؤخذ منهم الرسم 
ثلاثون آقجة عن كل حجة. ولا يعطون الحجة للمتسيدين؛ بغية تكثير 
الآقجات. .23002 
وحسب ما اتضح من تلك السطور فإن نقيب الأشراف والقائممقامين كانوا 
يحصلون رسوماً عن السجل وصورة السجل والحجة مثل القضاة. 
5 نقابة الأشراف في خارج إستانبول 
وكما كان الأمر في الدولة العباسية وفي الدول الإسلامية الأخرى فإن لنقيب 
الأشراف - القاطن في عاصمة الدولة العثمانية إستانبول أيضاً -؛ كان له نواب 
(قائممقامون) في كافة الأماكن تقريبأء يقومون بأداء العمل. 'وكان يوجد موظفون 
نصبوا أو عينوا تحت مسمى وكيل نقيب الأشراف في سائر الأماكن الواجب 
وجودهم فيها..”'2 وذلك لحفظ سلسلة نسب السادة. وكانت الصلاحية لحبس 
السادة وعقابهم في إستانبول بيد نقيب الأشرافء أما في خارجها فكانت بيد 
القائممقامين”2. وأعمال السادة المخالفة للقانون والعادات والتقاليد» كانت تعاقب 
من قائممقام ذلك المكان”““. وإذا تطلب الأمر فإن القائممقامين كانوا يقومون 
بتعقب المتسيدين من أدعياء السيادة؛ ويخبرون نقيب الأشراف عن أوضاعهم”. 
وحسب تعبير دهسون فإن قائممقامي نقيب الأشراف كانوا متساوين في الصلاحية 


)١(‏ حرز الملوك: 51/ب 
ممم أكةناصوعع1/1 دبرنطعل8 علا طمة] (2) 
8م عاععاء8 (3) 

167-8.م.أنداتاوع؟ عرنماآ (4) 
167-8.م.ننهافاوع؟ عنرنسلآ (5) 


آلية العمل في مؤسسة النقابة 
في إنزال العقوبة بالأمراء (السادة)؛ في إجراء مشابه لاستخدام القوة على غرار 
الباشاوات الموجودين في عاصمة الدولة وفي مختلف الأيالاتء وكأنهم ضباط 
تابعون لنقيب الأشراف0©. 
أ- تأسيس قائممقامية نقيب الأشراف في الدولة العثمانية 

ليست لدينا وثيقة تبين كيفية تعيين وكيل لنقيب الأشراف من نظارة السادات 
في الدولة العثمانية. وليست لدينا معلومات أيضاً عن إجراءات وكيل نقيب 
الأشراف بعد تأسيس النقابة في عهد بايزيد الثاني بشكلها الجديد. إلا أنه في 
السنوات التي أعقبت تأسيس مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية عام 
هم/454١-440ام‏ قد قام القضاة بإصدار حجج السيادة وذلك في عام 
هم//1510م"»؛ وفي عام 545ه/ 2701547 على سبيل المثال. ويمكننا 
تحليل ذلك بأن القضاة إذا تطلب الأمر كانوا يقومون بأداء وظيفة نواب النقيب في 
الفترة الأولى من تأسيس النقابة. 

إلا أن الأمر لم يستمر على هذا النحو؛ ففي عهد نقابة ثاني نقباء الأشراف 
في الدولة العثمانية محمد محترم أفندي الطاشكنديء قد قام ".. السيد أحمد ابن 
السيد مشرقي والسيد محرم جلبي ابن السيد حياتي المعيّنين من لدن نقيب 
الأشراف محترم أفندي في أواسط ذي الحجة من عام 515ه/5559١م؛‏ لتسيير 


أمور السادة في بورصا المحروسة..” © بتقديم الحجج. وهذا يدل من جهة على 


5 :0015502 (1) 
(؟) الأرشيف العثمانيء تصنيف 11-15710.57530.00.12ام10 وانظر الوثيقة رقم ١١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 

(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 520.20.8م10.18جم1-2 نط1 


(4) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 1-15718.87530.70.18دام1 وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


0 


لها 


الفصل الثالث 
أن النائب هنا قد وٌُظف من لدن نقيب الأشراف؛ وكانت لديه صلاحية إصدار 
الحجة؛ وفي القيام بالنيابة عن النقيب في أداء وظائفه بصفته وكيلاً عنه 
وقائممقاماً. 

وبالقدر الذي بحثنا فيه فإن هذا الإجراء لم يكن موجوداً حتى التاريخ 
المذكور. ومن هنا يمكننا القول إن إجراء وكيل نقيب الأشراف قد بدأ في عهد 
نقابة محمد محترم أفندي (3/60-9541ه/ 9-154 1م)20, 
ب- تعيين القائممقامين وعزلهم 

تعيين قائممقامي نقيب الأشرافء. كان يتم بعرض معروض من نقيب إستانبول 
على الصدر الأعظم: 

'أعرض على العتبة العالية السلطانية دام سعدها بالعناية السبحانية: أنه بناء 
على العادة المتبعة سابقاً في تعيين قائمقام من طرفنا على السادة ذوي الاحترام 
في الشام الشريف: فقد وجه هذا المنصب إلى الداعي السيد محمد آل عجلان. وقد 
تم تقديم هذا الطلب إلى جنابكم راجياً نيل إحسانكم. وياقي الفردمان عنوان 
عدالتكم. في عهد [؟] رجب المرجب سنة تسعين وألف 

الفقير محمد سعيد الحسيني 

نقيب الأشراف"0"). 


وقد دوّن الصدر الأعظم على معروض نقيب إستانبول العبارة التالية: 


1١١ دوحة النقباء. ص‎ )١( 
من‎ 7١ (؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 12.110536.50.253د1-8نا100 وانظر الوثيقة رقم‎ 


ملاحق هذا الكتاب. وانظر كذلك الأرشيف العثماني؛ تصنيف 8.88536.00.283 1501-12 
وانظر الوثيقة رقم ١‏ من ملاحق هذا الكتاب. 


دق آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


'صح. صدر الأمر بتوجيه ذلك بموجبه. سلخ جمادى الثانية”'' سنة 

ه]. 

وكما اتضح مما سبق فإنه قد اتبع هنا العادة القديمة» فعين شخص من 
العلماء قائممقاماً لنقيب الأشراف في الشامء بناءً على الطلب الذي قدمه النقيب 
إلى الصدر الأعظم. 

ومن تطلب إبقاؤهم من قائممقامي نقيب الأشراف في منصبه. كان لابد مسن 
إصدار فرمان الإبقاء: كما هو الشأن في الوظائف الأخرى””. وبناءً على 
المعروض الذي قدمه نقيب إستانبول إلى الصدر الأعظم في إيقاء نقابة مصر في 
عهدة المدعو السيد علي أفندي عام ٠4١1ه/177/8١م:‏ أصدر الصدر الأعظم 
قراره ب 'صدر الحكم بموجبه”“. وبناء على هذا الأمر كان لابد من كتابة فرمان 
الإبقاء (براية) في إحدى مكاتب الديوان الهمايوني. وكانت فرمانات الإبقاء تكتب 
أيضاً بمناسبة الجلوس [السلطاني]”“». وكان نقيب الأشراف يقوم أحياناً بإبلاغ 
الوكلاء بهذا الحكم الصادر بالإبقاء في وظائفهه. 

إن القائممقامين الذين هم وكلاء نقيب الأشراف في السناجق والأقضية 
[المدن] بصلاحية نقيب إستانبول الكاملة» كانوا مسؤولين عن كافة أوضاع 
السادة. وكان على السادة [في مقابل ذلك] اتباعهم. وبحسب وثيقة خاصة بعهد 
[السلطان] سليم الثالث (١7١15-1؟؟11ه/017-1785٠18١م)‏ فقد وقع قتال بين 
السادة والإنكشارية في حلب عام ١١1171ه/17517مء‏ قتل فيه عدة أشخاص من 


)١(‏ تاريخ الشهر هنا بجمادى الثانية خطا؛ إذ لا يمكن أن يقدم النقيب معروضاً إلى الصدر 
الأعظم في رجبء ويوافق عليه الصدر الأعظم قبل ذلك بشهر. [المترجم] 
12 :فعلستتزءط طقضة]” (2) 


(”) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 2514 .1:2001-57012.1670186.00 وانظر الوثيقة رقم ١4‏ 
من ملاحق هذا الكتاب. 


ْرد-000 


7.م.أغدعندآ طتعة]” تتصهم05 (4) 
8.م. ننه لتكاقع1 عتزتصا1 (5) 


الفصل الثالث 1 


السادة ونفر من الإنكشارية. فلما انزعج الأهالي من الوضع؛ كتبوا إعلاماً مع 
محاضر إلى الديوان الهمايوني؛ طالبين فيها إصدار فرمان في الموضوع. كما أن 
محصل [جابي] حلب ومفتيها وقائممقام نقيب الأشراف فيهاء قد شاركوا الأهالي 
بكتابة كل منهم خطاباً في الموضوع: وأجروا مداولات في المحكمة؛ بغية إصلاح 
ذات البين. ولما نوقش الموضوع في الديوان»؛ فقد صدر الحكم 'بموجب مضمون 
الإعلام» وتسجيل المحضر في مكتب [الوارد] بالديوان الهمايوني؛ يكتب خطاب 
لمن يلزمهم الأمر بالحفاظ على الاستقرار. 5 جمادى الأولى سنة وى 


وقد أشارت الوثيقة أيضاً ونبهت إلى ضرورة 'تقيد السادة الكرام بأوامر 


ضابطهم قائممقام نقيب الأشراف؛ وا العساكر بأوامر قادتهم”". 

وعزل قائممقامي نقيب الأشراف» كان يتم إما بتعيسين غيرهم مكانهم؛ أو 
بسبب انفصالهم عن العمل. وبحسب وثيقة محفوظة في قسم الإرادة/الأوق اف 
بالأرشيف العثماني» غير مؤرخة بتاريخ» ".. فإن الداعي الشيخ محمد أفندي الذي 
كان نقيباً للأشراف؛ قد صرقت عنه الوظيفة بسيب كبر سنه..' ونظراً لأنه تحدث 
عن وضعه المادي السيءء فقد طُّلب في المعروض المقدم إلى الصدر الأعظم 
تخصيص راتب اننا 

فعض الموضوع من لدن الصدر الأعظم على لكاتب الخاص للسلطان» 
فصدرت الإرادة السلطانية التي دونت بشكل مائل في أسفل المعروض مخاطباً به 
الصدر الأعظم بالقيام بما يلزم لتخصيص راتب للمذكور المستحق للشفقة 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 9 .ومع زز1)طد2 .0610061 وانظر الوثيقة رقم 7" مسن 


ملاحق هذا الكتاب. 
(؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 2539 .0همعلإناتطة12.ا706ا0 


() الأرشيف العثماني» تصنيف 1017 .مصكهعاا17:20.5 


! 
1١‏ 1 || م 0 509090902020 -7/7ط0رزرز:ز:57:/:07075757 


3 آلية العمل في مؤسسة النقابة 


والرحمة بسيب كير سنه0"©. 

وكما اتضح مما سبق فإن منصب نقابة [الأشراف في] مكة المكرمة قد أخذت 
من المذكور؛ بسبب كبر سنه؛ وعُين مكانه شخص آخر. فخصص للأول مقدار من 
راتب. وفي هذه الوثيقة الصادرة في 119 1ه/1857١م‏ نرى الآتي أيضاً: 

".. إن جمال الليل أفندي - نقيب السادات في المدينة المنورة - قد انتقل إلى 
دار البقاء مقتولاً. ونظراً لاتفاق رأي كبار السادة العلوية والحسينية بتعيين الزاهد 
حسين بافقيه - من بني علوية - بدلاً من المذكور..”"2»: فقد طُلب فيه تخصيص 
راتب إليه. وتعيين قائممقام نقيب الأشراف هنا قد تم بوفاة سلفه. 
ج- رواتب القائممقامين 

بالقدر الذي يحثنا فيه عن رواتب قائممقامي نقيب الأشراف الذين هم علماء 
وسادة في الوقت نفسه: فإننا لم نحصل على معلومات تشفي غليل الصدر. وفي 
وثيقة صادرة في 541ه/6154١-580١مء‏ فقد رفع راتب نقيب أشراف تونس 
من خمس آقجات إلى عشر آقجات بناءً على الطلب الذي قدمه في هذا الصدد"”. 
وسبب هذه العلاوة هو كون السيد محمد بن قاسم المذكورء كان فقير الحال. 
والحقيقة أن تلك العلاوة هي جزئية للغاية: والراتب المذكور لا يعد مبلغاً كافياً 
لمن يعمل في هذه الوظيفة. 

وورد في إحدى وثائق التحريرات الصادرة في 98هم1457م أنه لما 
جرى الحديث حول الراتب الذي يخصص للسيد حسين بافقيه الذي مين مكان 
جمال الليل أفندي؛ فقد جرى البحث في راتب سلفه [أي جمال الليل]؛ فوجد: 


1:206,157!24.20. 1017 الأرشيف العثماني؛ تصنيف‎ )١( 
(؟) الأرشيف العشاني. تصنيف 33936 .00.ع:إذانطه1:206.5‎ 
الأرشيف العثماني؛ تصنيف 27]67,50.236 06761 ,5نانا12 ,أععمعك1‎ )*( 


الك 


1 1 


الفصل الثالث كنا 

".. إن الراتب المخصص لخدمة النقابة من خزيئة الأوقاف الهمايوني هو 
ثلاثة قروش في السنةء ومن خزينة المالية ألف قروش في الشهر.."”) وبناء 
على ذلك فقد صدرت الإرادة [الأمر] في شكل حاشية بتحويل راتب السيد جمال 
الليل الذي استشهد مقتولاء إلى السيد حسين بافقيه. 
د - الدفاتر التي سجل فيها قائممقامو نقيب الأشراف 

سبق أن تحدثنا عن كيفية تعيين وكلاء نقيب الأشراف. وتوجد هناك دفاتر 
تبين كيفية تعيين قائممقامي نقيب الأشراف (بالتوجيه أو الإبقاء). سواء في 
المركز إستانبول؛ أو في الولايات والسناجق والأقضية. 

هناك دفتر رأيناه في أرشيف السجلات الشرعية بدائرة الإفتاء في إستانبول 
نموذج لتلك الدفاتر. وهذا الدفتر الذي يتكون من ست وعشرين صفحة:؛ يبين 
تعيين مانتين وتسعة وثمانين نقيباً للأشراف بطريق التوجيه أو الإبقاء في الفترة 
من ذي القعدة 11754ه/17٠81١م‏ وحتى ذي الحجة 71 7اهاره150م. 

والعنوان في الصفحة الداخلية بالدفتر على النحو الآتي: 

'دفتر يحوي أسماء قائممقامي نقيب الأشراف ممن صدرت الإرادة بتعيينهم 
وأماكن إقاماتهم وتاريخ تعيينهم بدءاً من غرة ذي القعدة 1554[ه/801امآ] 
في الممالك العثمانية المحروسة”) 

وعدة أسطر من الصفحة الثالثة من الدفتر على النحو الآتي: 


العدد محل التعيين الاسم تاريخ التعيين ملاحظات 
14 ولاية سوريا السيد أحمد أفندي 8١/95/5؟1اه‏ إبقاء 


)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 6.20.33936/(زانطة12,ع1:20 


؟عاقء2 .9.مم.مداه2 1 صملة5 ,تاتوعة أمعالءز5 علالالء5 ,نع نالنقسا8 اسطمد1 (2) 
1.م.5 204 


لهفا آلية العمل في مؤسسة النقابة 
ولاية البصرة السيد محمد سعيد أفندي 5/7/هة5؟11ه)2 إبقاء 
15 سنجق سعرت السيد أحمد أفندي لك لكك توجيه 
01١‏ سنجق القدس الشريف السيد محمد صالح أفندي 5755/4/19 ١ه‏ إبقاء 
سنجق مرعش2 السيد علي رضا أفندي ؟/117595/9ه توجيه 

وقد استمرت الصفحات التالية أيضاً على الغرار ذاته مع اتباع التسلسل 
التاريخي للتوجيه أو الإيقاء. 

وإضافة إلى هذه الدفاتر هناك دفاتر أخرى رتبت حسب الترتيب الأبجدي 
للمدن التي عين فيها قائممقامو نقيب الأشراف. وقد أطلق عليها 'دفاتر نصب 
قائممقامي نقيب الأشراف". ويضم هذا النوع من الدفاتر تفصيلات أكثر لوضع 
القائممقام بالتوجيه أو الإبقاء. وتبدأ الصفحة في أعلاها الوسطى باسم المدينة؛ ثم 
تتناول معلومات عن قائممقامي نقيب الأشراف الذين عملوا فيها [على النحو 
الآتي]: 

"ولاية آيدين 

صدر الأمر بإبقاء قائممقامية نقيب الأشراف مصطفى أفندي آل رقاعي؛ 
الحاصل على رتبة الحرمين المحترمين اعتباراً من ١4‏ رجب سنة 8٠١1[ه].‏ 

صدر الأمر بإبقاء مصطفى أفندي المذكور اعتياراً من * رمضان 


7 [ه]. 


صدر الأمر بإبقاء مصطفى أفندي المذكور اعتياراً من 77 رمضان 
ا[ه], 


صدر الأمر بإبقاء مصطفى أفندي المذكور اعتياراً من ١١‏ رمضان 
4لا[ه]. 


بناء على ما شوهد به مصطفى أفندي المذكور من الإقدام على العمل 


ا 0000201 


الفصل الثالث لك 


والمساعيء فقد صدر الأمر بإبقائه اعتباراً من ه؟ شوال ١1*1[ه]”".‏ 


وكما اتضح فإن هذا الشخص كان جاداً في وظيفته؛ ما أدى إلى إبقائه في 
الوظيفة دوماً. 

ولننظر الآن إلى أنقره التي وردت في الصفحة ثلاثة: 

"تم توجيه قائممقامية نقيب الأشراف في أنقره إلى السيد عثمان رفيق أفندي 
خوجه زاده؛ من علماء أنقره وموالي المَخرج: اعتباراً من ١4‏ شوال 1:4ه" 

'وبناء على تعيين عثمان رفيق أفندي المشار إليه بالنيابة؛ ونظراً للمحضر 
الذي أعذه مجلس إدارة ولاية أنقره بتعيين أخيه الكبير السيد أحمد أفنديء فقد 


عين اعتباراً في ربيع الأول سنة 11[ه](". 


وكما اتضح مما سبق فإن هذا النوع من الدفاتر التي ضمت سجلات عن 
التعيين أو العزل كانت موجودة بين يدي نقيب الأشراف. ولا نملك وثائق عن تلك 
الإجراءات في أواخر القرن الثامن عشر أو التاسع عشر الميلاديء هل كانت 
ممائلة لما سبق ذكره أم لا؟ 
- بعض الاحتفالات الرسمية التي شارك فيها نقيب إستانبول 
أ- احتفال تقليد السيف 

وبحسب ما أورده عطا في تاريخه فإن جناب "أمير سلطان" وبعد إقامته في 
الدولة العثمانية» كسب بتقواه صداقة يلدرم بايزيد (04-1091/هم/588١1-‏ 
٠1‏ ١م)ء‏ الذي أخذ من خليفة مصر برقوق ".. لقب سلطان روم؛ فأصبح أمير 
سلطان مالكاً لامتياز تقليد السيف كلما تقدم السلطان إلى الحرب. وقد تبدل هذا 


تقاقء2 .9.وص.مه1آه2 ,1 مملة5 ,تاتكتة فعللكز5 عنزرقء5 ,ناوسايقسل8ة إطمماكا (1) 
2042 


61167 .0.9ه.مة1[ه2 ,1 ممله3 بالومة مع العزة علزلامعة بتاع انكس آنطمهاك1 (2) 
1223 


ليها آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


الرسم (البروتوكول) مؤخراً إلى تقليد السيف في جلوس السلطان. وما زال هذا 
التقليد سارياً”'' وبدءاً من يلدرم بايزيد بات يطلق على السلاطين العثمانيين لقب 
السلطان””. إلا أن احتفال تقليد السيف في عهد يلدرم بايزيد هل تبدل فيما بعد 
وانتقل إلى العهود التالية؛ فهذا غير مؤكد. إلا أن الخلفاء العباسيين بشكل خاص 
في العالم الإسلامي كانوا يقلدون السيف7". 

وحسب رأي أقوى أن [السلطان] مراد الثاني لما قدم من آماسيا إلى بورصا 
وبات سلطاناً فقد قُلَّد السيف من الشخص ذاته [أي أمير سلطان]”*». وبذلك فقد 
أصبح تقليد السيف في جلوس السلاطين عادة متبعة اعتباراً من عام 
34' م/هم١‏ ف ام. 

أما مسألة تقليد السيف من لدن أحد من السادة فهي مهمة للغاية. وقد أصبح 
تقليد السيف عادة في الدولة العثمانية مع أمير شمس الدين محمد بخاري المتوفى 
عام 871/ه/14175م20 وقد اتبع السلطان محمد الفاتح؛ ابن [السلطان] مراد 
الثاني لهذه العادة» وقلد السيف بيد أستاذه0©. 

أما مراسم تقليد السيف في [حي] أيوب؛ فقد أوجد ذلك التقليد السلطان 
محمد الفاتح بعد فتح إستانبول. وكان مراسم تقليد السيف يتم بعد ارتقاء السلطان 


؟486-144/١‎ :ها١157 أحمد عطا/تاريخ عطا.- إستانيول:‎ )١( 
)2( -.أقع لإقكلة/آ مفغلنا5 ممع مذاطنوط عن مداق تعلة/1 ممغلب5 عتنصمع/عله 81.8 مع اسك‎ 
نقممعامة -.أوتعوع7 مقاكفكله/1‎ 1958: 41 

(؟) انظر المبحث الخاص عن النقابة في الدولة العباسية. 
(4؛) تاريخ عطا: ؟1/ه6١‏ 

5 نادعناآ نم1 تامهمو :189.م. دا كلوء1 لإهمدة (5) 
(1) أحمد راسم/رسملي خريطه لي عثمانلي تاريخي.- إستانيول: 5؟١1719/8-1:‏ 
ا/اكو1ة 


19 .مغ [كادع1 ههه 


الفصل الثالث 


لتخت السلطنة. فتتوجه جموع المحتفلين بالبر أو البحر إلى أيوب. وإذا توجهت 
بالبر فإنها تعود بالبحرء وإذا توجهت بالبحر فإنها ترجع بالبر". 

والأشخاص الذين يقومون بتقليد السيف غير محدودين”". إلا أن شيوخ 
الإسلام ونقباء الأشراف كانوا متميزين في هذا التقليد””. ويمكن عد بعض النقباء 
الذين قاموا بتقليد السيف للسلاطين أو الذين حضروا في احتفالات تقليد السيف 
على النحو الآتي: 

كان نقيب الأشراف السيد سيفي زاده (ت 171١1ه/١171١م)‏ قد قام في عام 
565هم"١٠1م‏ بتقليد السيف لأحمد الثالث الذي ارتقى تخت السلطنة بناعً 
على خلع أخيه مصطفى الثاني . 

كما أن نقيب الأشراف محمد أفندي عماد زاده (ت 48١١ه/1777م)‏ قد 
قام بتقليد السيف لمحمود الأول (41١١-58١1هم/.08١1740-1١م)‏ الذي 
انتقل إلى سدة الحكم بعد أحمد الثالث””. ففي اليوم الثالث والعشرين مسن شهر 
ربيع الأول توجه فوج الاحتفال بمعية السلطان من قبر أبي أيوب الأنصاري 
آرضي الله تعالى عنه] إلى أيوب من باب أدرنه قابي. وبعد قيام نقيب الأشراف 
بتقليد السيف له بالدعاء والثناءء صلى صلاة الجمعة في جامع الفاتح» وعاد إلى 
القصر”'». وكان السيف المذكور للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد ساعده في 


)١(‏ تاريخ سامي: ١١/ب؛‏ 126.5.189-190كاوعء1' لإديد5 
0 .م.ننداتاوء1 بإدعدة (2) 
03 :دموقط0”0 (3) 
(4) دوحة النقباء. ص ©؛ رياض النقباء: 8١/أ؛‏ 190.م.120كلو7 'إدئه5 
(5) تاريخ سامي: ١/ب.‏ وللاطلاع على سيرة النقيب المذكور انظر: دوحة النقباء. ص 575 


() تاريخ سامي: ١إب‏ 


للدانا آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


تقليد السيف آغا الإنكشارية(". 


كما أنه بمناسبة جلوس عبد الحميد الأول في عام 41١1١1ه/774١م‏ فإن 
".. شيخ الإسلام محمد ملا أقندي الذي كان نقيب الأشراف سابقاًء قد قام بتقليده 
سيف سلطان يثرب واليطحاء وفخر العالم - صلى الله عليه وسلم - من ياب 
التبرك والتيمن..”'“ وكان قد قلد ذلك من قيل لمصطفى الثالث (151-1111١م)‏ 
أيضاً. 

أما في جلوس [السلطان] سليم الثالث فإن شيخ الإسلام هو الذي قلده 
السيف. ودعا نقيب الأشراف السيد محمد درويش أفندي (ت 
4هم1710م)7". وتقليد مصطفى الرابع أيضاً جرى على ذلك النحو“ 
وتقلد محمود الثاني أيضاً السيف بيد نقيب الأشراف. وقد جرى تنظيم احتفال 
السيف في الخامس عشر من ارتقائه سدة الحكم» وتوجهت الجموع من البر إلى 
[حي] أيوب؛ وعادت من البحر بسفينة [من نوع] جك ديري . 

ولما ارتقى عبد المجيد ابن [السلطان] محمود الثاني سدة الحكم عام 
8هم/885 1م فقد جرى له الاحتفال بتقليد السيف. حيث توجه بالبحر في 
اليوم الحادي عشر من تنصيبه للحكم إلى قبر أبي أيوب الأنصاريء و".. قام نقيب 
الأشراف عبد الرحمن أفندي - وهو من الصدور - بتقليده سيف عمر [بن 


الخطاب] - رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك رجع السلطان مع جموع الاحتفال 


81 خضر بن إلياس/تاريخ أندرون.- إستانبول: 1115اه. ص‎ )١( 


10م .1و6 بيهمدة (2) 
(*) مرئي التواريخ: 11/1اب 


(4؛) دوحة النقباء. ص ؛ 4؛ رياض النقباء: ؛ ؟/ب؛ 190.م.101200د76 لإنمد5 
1 مغ لدع زهنهة (5) 


000 


122 


بشارع أدرنه.. متوجهاً إلى قصر طوب قابي7". 

ويبين كل ذلك أن نقباء الأشراف بعدهم سادة كانوا يقومون بتقليد السيف 
ب - التهنئة بالجلوس والبيعة 

كانت مراسم الجلوس للسلاطين العثمانيين تجري بسرعة؛ حتى قبل دفن 
جنازة السلطان السابق”'2. فإن كان السلطان قد توفي في الليل» كانت المراسم 
تجرى في الصباح”". والبيعة كانت تجرى عند باب السعادة؛ كما كان في عيدي 
الأضحى ورمضان”“. وكان نقباء الأشراف أول من يقومون بمبايعة السلطان 
بحسب القانون”». ثم يبدأ الآخرون بمبايعته بالترتيب. 

وفي المراسم التي جرت في بيعة أحمد الثاني عام ؟١١١هم/155917ام‏ 
للتهنئة والبيعة؛ بايع نقيب الأشراف علي أفندي أحمد الثاني الذي جلس في خيمة 
أقيمت في خارج الباب الهمايوني؛ ودعا له. فقال له أحمد الثاني معاتباً إياه بشدة: 
'".. ألا تخاف من الله وتخجل من لحيتك البيضاء تركتموني في السجن؛ ولم تقل 
إن ذلك لا يليق بالسلطنة» فما السبب يا ترى؟77) 


وأولوية نقيب إستانبول في البيعة دال على الاهتمام الذي أولاه العثمانيون 


ع ه11 ملمنوكة 2‏ 10588 تصدلاخ علناءدنا/مدترمسة 2105ك[ (1) 


لإقتة 5‏ :13-14.م. 1943‏ :اناطمهاك1 -.كقعلآ غود 8‏ .عم مةكلامفسدعطم]1 
1.. تنما ناوع 1 


ه١ ص‎ .١717+ وقعهء نويس أحمد لطفي أفندي/تاريخ لطفي.- إستانبول:‎ )١( 
)3( 7.م.نلةافاقع1 لإدعد5 :4/50 :مهؤعط1”0‎ 
)4( 7.م.نلةاتاوء1' نردمه5‎ 


اناطمةاك1 -.علزلائلف ‏ أنعاوء2 ا-ستعدمعل/! اتمنسععاا/كمكدة كتمتاة (5) 
189/6 :20.8892 ععالء ل1 .مالا أوعا تدوع ملآ 


)١(‏ تاريخ سلاحدار: ؟/الاه-"الاه؛ 185.م.01ة[كاوء] لزدتة5 


581 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


للسادة ممثلة في نقيبهم نقيب الأشراف. بل الأصوب من ذلك أن هؤلاء العثمانيون 
يظهرون احترامهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - في شخصية السادة؛ بعدهم 
من نسله - صلى الله عليه وسلم -. 

وكما ذكره دهسون فإن نقيب الأشراف كان يتبوأ مكانته بين كبار رجال 
الدولة العثمانية في ارتقاء السلطان العثماني لسدة الحكم بمراسم البيعة وفي 
التهنئة بالعيدين كل سنة. فهو يقدم البيعة إلى السلطان قبل الكل. ويقبل كتف 
السلطان مثل شيخ الإسلام. ويرفع يده بعد المصافحة بالدعاء للسلطان7©. 

وذكر في دفتر شرح المراسم التي جرت بمناسبة الاحتقال بجلوس [السلطان] 
سليم الثالث: أن نقيب الأشراف لذلك العهد السيد محمد كامل أفندي (ت 
6هم..18.1-18م)0" قد بايع السلطان قبل الجميع؛ ودعا له ثم قام 
شيخ الإسلام بمبايعته”". 

أما السبب في دعاء نقيب الأشراف؛ فقد يكون الاعتقاد بأن دعاء السادة 
مقبول عند الله تعالى. 
ج - مراسم المعايدة 


كان نقباء الأشراف يأتون قبل الكل من يسار التخت المنتصوب أمام باب 
السعادة؛ لتهنئة السلاطين؛ سواء بمناسبة جلوسه أو في العيدين» فيقبلون كتفه 
ويدعون له''». فيقوم السلطان احتراماً لهم؛ فيصفق عرفاء الديوان”». ثم يأتي 


4 :نه2”*0155 (1) 
(؟) دوحة النقباء. ص 45 


اناطهماك1 لعلزررتلق تنوانء ‏ لمسناكدك]/1 ألقنسصعه]الةةأكنك1 كتميك8 (3) 
وقد شرح البيعة بكل تفاصيلها. 189/0 :00.8892 جعناء2 .لا1 .م)ء! ذوعا نوع الملا 
(4؛) تلخيص البيان: ١‏ "/أ؛ 169.م.1121و16 عبإندم11 


12.م. نع امتصسظ عدمعدع عل د81 ندع ماكاء1ة (5) 


الفصل الثالث 3 


أمراء القرم الموجودين في إستانبول: فيقبلون كتف السلطان للمعايدة» ومن بعدهم 
سائر الأمراء والعلماءء ثم يجلس الكل في مكانه حسب التقليد الرسمي للدولة!". 
وكان أحياناً يبدأ أساتذة السلطان ثم أمراء القرم ثم نقباء الأشراف بالسلام على 
السلطان [في هذه المناسبات]7“. وقبل المعايدة العامة أمام باب السعادة؛ كان 
تجري معايدة السلطان من لدن بعض الموظفين في القصر وآغاوات الأندرون 
ويطلق عليها "معايدة الخواص"؛ وذلك بعد أداء صلاة الصبح بالجماعة في [غرفة] 
الخرقة الشريفة [بقصر طوب قابي] وأحياناً بمسجد القصر””. 

والتصفيق يعني الدعاء. وكان يجري أثناء معايدة بعض الأشخاص 
[للسلطان]. مثل معايدة أمراء القرم والوزير الأعظم وشيخ الإسلام ونقيب 
الأشراف. فيقول عرفاء الديوان في تلك الأثناء 'عليك عون الله. أطال الله بقاء 
السلطان والدولة ألف سنة. ما شاء الله. لا تتكبر يا سلطانيء الله أكبر منك.." 
ويقولون ذلك بوتيرة واحدة”'». ولما يتقدم نقيب الأشراف إلى السلطان يتم 
التصفيق والكل يقول 'أطال الله بقاء السلطان والدولة ألف سنة". وإذا تقدم الوزير 
[الصدر] الأعظم دعوا بقولهم 'ما شاء اللهء أبقاك الله مع دولتك أعماراً مديدة©. 

في عام 05١1ه/0‏ 175١م‏ لما جرت معايدة [السلطان] سليم الثالث 
(186.17-103-15719-170م)ء فإنه في أثناء جلوسه على التخت المنصوب 
له أمام باب السعادة» ".. تقدم أولاً نقيب الأشرافء فقبل كتف السلطان ودعا له 
بشكل مختصرء ثم قام الآخرون بمعايدة السلطان بعد إشارة نظارة التشريفات 


1/51 تلخيص البيان:‎ )١( 
)2( 5م م.ننة انلقع زدننة‎ 


04 ممم ننه لتاوع] نإدمد5 (3) 
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18> آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


العامة .200 


وإذا كان نقيب الأشراف قاضي عسكر الروملي أو الأناضول في الوقت نفسه» 
فإذا جاء دوره قام بتهنئة السلطان للمرة الثانية"». وكان قيام السلطان لنقيب 
الأشراف تقديراً منه لسيادته””. وبحسب مذكرة تنظيم أرسلت من دائرة 
التشريفات السلطانية إلى مقام الصدارة: فقد ذكر فيها أن نقيب الأشراف أول من 
يقوم بمعايدة السلطان؛ وأنه بعد معايدةنه يجلس السلطان©). 

والمكان الذي يجلس فيه نقيب الأنراف. في الصف الأول أو الثاني أو الثالث 
مهم للغاية؛ من حيث توضيحه للتقدير والتعظيم اللذين يلقاهما النقيب. 

وقد استمرت مراسم المعايدة أمام باب السعادة حتى أوائل عهد السلطان عبد 
العزيز”: أي أنها استمرت حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. 
ثم باتت المعايدات تجرى في قصر دولمه باغجه (ببشكطاش)0"©. 

وكما هو معلوم فإن نقباء الأشراف كانوا يشاركون في مثل تلك المناسبات 
الرسمية بملابسهم الرسمية. وكان اللبس الرسمي لنقيب أشراف إستانبول بدءاً 
من القرن الثامن عشر الميلادي مثل لبس قاضي عس كر. إلا أنه بدلاً من 
الطربوش الذي كان يلبسه على رأسه والمسمى 'عرف"؛ كان يلبس طريوشاً 
أصغر منهء ويلف من حوله قماشاً أخضرء هو علامة السادة. فإن كان النقيب 


.1 .ماكا أوعا لدع ازمن] اناطممو].عتوزنام تاعاء21 ضوع القسصوعك3 (1) 
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الفصل الثالث 7 


ممن عمل قاضي عسكر فإن طربوشه حينئذ يصبح عرفاً"". 

وتجري محاكاة معايدة في عهد [السلطان] عبد الحميد الثاني (91؟5١1-‏ 
7ه/1.03-1807١م)‏ على النحو الآتي: يقوم السلطان بأداء صلاة الفجر 
أولاً. ويأتي بعده إلى قصر دولمه باغجه. ".. وبعد استراحة قصيرة في الغرفة 
المجاورة لصالة المعايدة بهذا القصرء يأمر ببدء المعايدة. فيخرج من الغرفة 
ويتوجه إلى المكان الذي نصب فيه تخته. فيقدم إليه قبل الكل رئيس العلماء 
ونقيب الأشراف؛: ويدعو له بشكل مختصر من أمام التخت. شم وبدلالة ناظر 
التشريفات يأتي الوكلاء [الوزراء] وعلى رأسهم الصدر الأعظم. ويهنئون 
السلطان بتقبيل مقدمة التخت. وبعد هذه المراسم يقوم السلطان بالسلام على 
الحاضرين ويدخل إلى غرفته.. ثم بعد برهة من الوقت يأتي من جديد إلى الصالة؛ 
فيقبل تهاني أركان القصر والأفراد العاملين لديه. وبعد ذلك تتم العودة إلى [قصر] 
يلدن”". 
د- زيارة الخرقة الشريفة [ بغرفة الأمانات المقدسة]: 

كان نقباء الأشراف يشاركون في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك 
من كل سنة”2 في زيارة الخرقة الشريفة: بناءً على الدعوة التي يتلقونها مسن 
الصدر الأعظم””». وفي دفتر محفوظ في الأرشيف العثماني ذكرت أسماء 
الأشخاص الذين دعاهم الصدر الأعظم: 1 

"صاحب الشرافة والسماحة جناب الأفندي؛ 


0.م. ناد لتاوء1 عنرنها1 (1) 
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لكا آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


ستتم في الساعة.. من يوم الغد إن شاء الله تعالى زيارة خرقة جدكم الأمجد 
حبيب الله المختار عليه صلوات الغفار؛ لتقبيلها. والمرجى من جنابكم الحضور في 
الوقت المذكور في ساحة جامع آياصوفيا مع الوزراءء مترقياً الخبر". 

لقد تم جلب الأمانات المقدسة في عهد [السلطان] سليم الأول إلى إستانبول. 
فحفظت أولاً في الحرم الهمايوني [بقصر السلطان]. وقام هذا السلطان شخصياً 
بعد ذلك مع أربعين نفراً ببناء المنزل الخاص [الغرفة الخاصة] في الأندرون 
[بالقصر السلطاني أيضاً]. فحفظت فيه تلك الأمانات. إلا أن مراد الرابع -١١*1(‏ 
4649هم155-157م) قام ببناء حجرة أخرىء ونقل إليها تلك الأمانات. 
فأصبح هذا المكان دائرة خرقة السعادة. وكانت زيارة الخرقة الشريفة تتم بعد 
صلاة الظهر. وكان الأفراد العاملون في الغرفة الخاصة يصاحبون النقباء إلى 
دائرة الخرقة الشريفة©72 

وكان تجرى الزيارة أحياناً في غير الخامس عشر من شهر رمضان7". 

وتتحدث المصادر التاريخية العثمانية المتسلسلة - كلها تقريباً - عن زيارة 
الخرقة الشريفة. وفيما يلي ما ذكره أحد المصادر زيارة للخرقة الشريفة في عام 
65هم4١‏ !م في زمن [السلطان] أحمد الثالث: 

'بناء على العادة الحسنة المتبعة في الدولة العلية فإنه في اليوم الثالث عشر 
من شهر رمضان دعي الوزير الأعظم وشيخ الإسلام والصدران [أي صدر 
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الفصل الثالث شنا 
الأناضول وصدر الروملي] ونقيب الأشراف إلى الديوان الهمايوني؛ لزيارة الخرقة 
الشريفة. فانتعشوا بهذه الزيارة المباركة مع جناب السلطان؛ وأصبحت زاداً 
لجز 

ويبدو أن نقيب الأشراف في تلك الفترة السيد إبراهيم أفندي سيفي زاده هو 
الذي شارك في زيارة الخرقة الشريفة لتلك السنة". 

وفيما يلي زيارة أخرى للخرقة الشريفة في عهد السلطان المذكور نفسه: 

'بموجب التقليد القديم فقد فتحت [دائرة] الخرقة الشريفة في القصر السلطاني 
للزيارة في اليوم السابع عشر من شهر رمضان. وقد تشرف بمسح الخرقة 
الشريفة بوجوههم كل من الوزير الأعظم وشيخ الإسلام والصدرين ونقيب 
الأشراف..”“. وقد اتضح أن السيد عبد الله عشاقي زاده أفندي الذي عمل نقيباً 
للأشراف في الفترة من ؟1١0-11.١11ه/١07-11711١71١م‏ هو الذي قام بتك 
الزيارة التي جرت في سنة 8؟1١1١ه/171م.‏ 

وكما اتضح مما سبق فإن نقباء الأشراف وبناءً على التقدير والاحترام الذي 
كانوا يلقونه من السلاطين العثمانيين”“»: كانوا يشاركون مع أكبر رجال العلم 
والإدارة في الدولة لزيارة الخرقة الشريفة. وقد استفاض عطا في تاريخه تلك 
الزيارة بشيء من التفصيل. 
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84 آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


ه - مراسم بدء البسملة 

يتم تعيين مدرس للأمير العثماني لما يصل إلى السن الخامسة/السادسة؛ 
ويبدأ الدرس بمراسم تقام لهذا الغرض. ويطلق عليها مراسم بدء البسملة". 
يدعى إليها نقيب الأشراف أيضاً مع الآخرين'". وفي حضور الموج ودين يبدأ 
شيخ الإسلام بتعليم الأمير الحروف من الألف وحتى حرف الياء تبركاً. ثم يدعو 
له وتنتهي المراسم. 

وبعد انتهاء شيخ الإسلام من قراءة الأبجدية يقوم الأمير بتقبييل يد شيخ 
الإسلام. إلا أنه لا يسمح بلكء بل يقوم هو بتقبيل كتف الأمير. وبمناسبة هذا 
الاحتفال يقوم الصدر الأعظم بإهداء الأمير الأبجدية والكيس الذي يحفظ فيه جزء 
القرآن الكريم وغير ذلك من الهدايا. ولما ينتهي الأمير من ختم القرآن الكريم 
يقوم أركان الدولة وعلى رأسهم الصدر الأعظم بتقديم الهدايا إليه0©. 

وبمناسبة هذا الاحتفال يقوم السلطان بتوزيع الخلع من الفرو على المدعوين 
حسب مكانتهم!. ولما يصل الأمراء إلى السن السابعة يتم ختانهم. وتخصص لهم 
غرفة لما يصلون إلى السن الثالثة عشر أو الرابعة عشر. ولم يكن مسموحاً لهم 
برؤية إحدى نساء القصر ما عدا والدتهم أو أخواتهه. 

ويورد مصدر عثماني الاحتفال الذي أقيم لأحمد الثاني في عام ٠5١٠ه‏ 
ببدء البسملة على النحو الآتي: 


'بناء على وصول سن الأمير الشاب السلطان أحمد خان إلى نصاب التمييز 
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الفصل الثالث لكل 
والاستعداد. فإنه في يوم الأربعاء الثاني من شهر رجب أقيم احتفال بهذه المناسبة 
في ميدان حديقة إستاوروز. وقد دعي إلى حضور فعاليات هذا الاحتفال في المكان 
المذكور الوزراء العظام وشيخ الإسلام أفندي والصدران ونقيب الأشراف وسائر 
وجوه الدولة وأعيانها وكبار أركان السلطنة.. وقد عين السيد فيض الله أفندي”"» 
؛ نسيب شيخي سلطاني واني أفندي مدرساً للأمير. وبعد إجراء الدعوات اللازمة 
الخيرة لجناب السلطان وبطول العمر للأمير المذكور بحضور الجمع الحاضرء تسم 
إطعام الوزراء العظام والعلماء الكرام في الخارج [أي على الهواء؛ وليست في 
الخيام المنصوبة لهذا الاحتفال]؛ ثم جرى تكريمهم بخلع السمور بعضور 
السلطان"250. 

وكما اتضح فيما سبق فقد حضر السيد محمد سعيد””": نقيب أشراف ذلك 
العهدء احتفال بدء البسملة التي جرى الحديث عنه بالخطوط العريضة. 

وكان تتم دعوة نقباء الأشراف إلى حضور الاحتفال المذكور من خلال مذكرة 
الصدر الأعظم بواسطة سكرتير الصدر العالي”». وفي القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلاديين كانت الدعوة لحضور احتفال بدء البسملة موجهة من العلماء فقط 
لشيخ الإسلام والصدرين ونقباء الأشراف”". وهذا الاحتفال الذي كان يقام 
للأمراءء كان أفخم من احتفال بدء البسملة التي تقام من لدن أفراد المجتمع!". 
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[.وب سس ببح آلية العمل في مؤسسة التقابة 
و - جمعية المولد 


كان نقيب الأشراف يشارك في احتقال مولد النيي - صلى الله عليه وسلم - 
الذي يقام في شهر ربيع الأول من كل سنة في جامع السلطان أحمدء من خلال 
الدعوة التي يوجهها إليه الصدر الأعظم. ومع أن نقباء الأشراف لم يكونوا مسن 
أركان الدولة؛ إلا أن تقديرهم من السلطان العثماني كان معلوماً لدى الجميع. 
وبالنظر لكونهم ليسوا من أركان الدولة - كما سبق - فلم يكن لهم موقع في 
التشريفات. وبما أن جلوسهم في مكان أدنى من العلماء لم يكن مناسياً فإنهم 
كانوا دائماً في المحفل السلطاني”': أو في يمينه”؟ في المكان المخصص لهم 
والمغطى بستار أخضرء يستمعون للمولد. وهذا المحفل كان يخصص لهم '.. 
تقديراً واحتراماً خاصين لنقيب الأشراف..:2"0. 


وكان صدر الروملي وصدر الأناضول - من العلماء الحاضرين لقراءة المولد 
في ذلك اليوم في جامع السلطان أحمد -: وكذلك الموالي والمدرسون: يجلسون 
في الأماكن المخصصة لهم في يمين المنبر. أما الوزراء العظام فكانوا يجلسون 
على السجادات المكتوبة [هكذا] في يسار المنير. وكان غيرهم يجلس يملابسهم 
الرسمية في الأماكن الأخرى حسب مكانتهم في الدولة). 

وبناء على أن نقيب الأشراف من الشخصيات التي ثبت نسبه من خلال شجرة 
السيادة؛ فإنه ".. بالنظر لكون هذا اليوم الذي تقرأ فيه مناقهه صلى الله عليه 


وسلم وهو يوم ولادته» فإن تقدير نقيب الأشراف فيه واحترامه مهمان 


70م لوه" علإنسا (1) 
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الفضل الثاالث ب ب اش اح 


للغاية.."'". وبما أن جلوس النقيب خلف وكلاء [وزراء] الدولة والمشايخ غير 
مناسب. فقد رأى سلاطين الدولة العثمائية تخصيص محفل خاص له؛ '.. تقديراً 
واحتراماً خاصين به..”'. والذي أحدث هذا المحفل هو [السلطان] أحمد الأول 
(5-1015١1ه/.1517-15م).‏ وهذا القانون الذي لقي المراعاة قد 
استمر في التطبيق27. 

وكما اتضح ممأ سبق فإن السبب في تقدير نقيب الأشراف واحترامه هو يوم 
ولادة جده - صلى الله عليه وسلم -» وتهنئته بهذه المناسبة©. 

وفي احتفال قراءة المولد الشريف. كان السلاطين العثمانيون يستمعون إليها 
في المحفل السلطاني بالجامع المذكور”». ويتم تسليم الخطاب الوارد من أمير 
مكة المكرمة بمناسبة المولد إلى الصدر الأعظم من خلال المبشرين. فيتم تقديمه 
إلى السلطان من خلال التشريفات”'. ويقدم حصة نقيب الأشراف من السكر 


والعصير الموزع أثناء المولد بصفة مستقلة إليه. كما كان يتم تقديم البخور وماء 
الورد. وبعد انتهاء الاحتفال كان النقيب يخرج من الجامع مع الخدم والحشم 
الموجودين في معيته". 


وهذه الاحتفالات التي كان يشارك فيها نقيب الأشراف الذي لم يكن له علاقة 
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#9 لست آلية العهل في مؤسسة القالة 
بإدارة الدولة تدل على التعظيم والتوقير اللذين يلقاهما نقيب الأشراف والسادة. 
أما ما يتعلق بإلغاء مؤسسة النقابة التي حاولنا شرح بعض جوانبهاء فعلى 


الرغم من عدم وجود وثائق بين أيدينا عن ذلك؛ فمن المعلوم أنها ألغيت مع إلغاء 
السلطنة العثمانية [عام ٠‏ 174ه/7١57اه].‏ 


. 711111111! 1! 


سا تاكتك روي 


الخائمة 

في البحث الذي أجريناه عن مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية؛ بدأناه 
بالعهد النبويء فوجدنا العديد من الآيات والأحاديث المتعلقة بأهل البيت. وكانت 
دون أدنى استثناء تشجع على احترام أولاد الرسول؛ والحسن والحسين وذريتهماء 
بشكل مباشر أو غير مباشرء وتعظيمهم. 

وتأكدنا من موقف الخلفاء الأربعة والصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من 
السادة» وأن ذلك الموقف موائم تماماً لتلك الآيات والأحاديث. كما رأينا في الوقت 
ذاته أن نموذج مسك شجرات الأنساب في الدولة الإسلامية» كان قد تم لأول مرة 
في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - من خلال الموظفين الذين 
كلفهم لهذا الغرض. وكان أول موظف مكلف من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
للقيام بأمور السادة؛ علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -. وإذا استثني 
خليفة أو اثنان من خلفاء بني أمية: فإن موقفهم المنافس للهاشميين والعباسيين 
معروف بشكل واضح. 

وقد أسست النقابة لأول مرة في أواسط القرن الثالث الهجري في بنية الدولة 
العباسية مع انتقال الخلافة إليهم؛ لتخصيص حصة أولاد الرسول من الفسيء 
والغنائم» والحفاظ على أنسابهم: ولا سيما بسبب الاحترام والتقدير للنبي - صلى 
الله عليه وسلم -. وعين نقباء مستقلون لكل من العباسيين والطالبيين. وقد 
استمرت هذه المؤسسة في بنية الدولة العباسية حتى نهايتها. وأول تغيير حصل 
في النقابة» كان قد وجد لدى الفاطميين لما خصصوها للحسنيين والحسينيين. 

وقد انتقلت مؤسسة النقابة من الأيوبيين والمماليك والإلخانيين إلى العثمانيين 
دون أي تغيير أساسيء من خلال الميراث المشترك الذي تركه المماليك 
والإلخانيون وسلاجقة الأناضول. ومنصب النقيب الذي وصل إلى أصله الموجود 
في العباسيين من خلال هذه الدولة أو تلك: قد بقيت لدى العثمانيين محافظاً على 


07 


آلية العمل في مؤسسة النقابة 
ذلك الأصلء دون أي تغيير يذكر لوظيفة النقيب. 

والسبب الذي أدى إلى تأسيس النقابة» أو بعبارة أخرى ممانعة التسيد 
واحترام السادة» كان يستهدف تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره. 

وكما أشارت إليه الآية ١‏ من سورة الشورى التي كانت تنقش في الحجج 
والوثائق المتعلقة بالسادة» فقد كان يركز فيها إلى المنافع الدنيوية أيضاً من وراء 
ذلك الاهتمام. 

لقد لقي السادة الاحترام والتقدير من كافة الدول الإسلامية. وقد تمثل ذلك في 
شخصية ممثلهم نقيب الأشراف بشكل بارز. وعلى الرغم من عدم وجود دور 
لنقيب الأئراف في سياسة الدولة العثمانية وإدارتهاء إلا أنه كان يحضر في جميع 
المناسبات الرسمية المهمة. 

لا ندعي الكمال في هذا البحث. إلا أننا نستطيع القول بأننا قد حققنا الهدف 
بشكل عام بكل راحة بال. ونحن في الحقيقة نرى أن عملنا هذا عن نقابة 
الأشراف في الدولة العثمانية» ليس نهاية المطاف؛ وإنما نعده بداية لأعمال 
أخرى. 
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حجة السيادة باللغة التركية التي نظمها في أواسط ذي القعدة 415 ه السيد 
أحمد ابن السيد مشرقي والسيد/محرم جلبي.؛ اللذين كلفا بالنظر في أوضاع 
السادة المقيمين في مدينة بورصاء من لدن ثاتي نقيب الأشراف في الدولة 
العثماتية السيد/ محمد محترم أهندي. وقد جرى عليها التصديق من لدى 
قاضي يورصا مولانا محمد ين مصطفى - 


ينذا 


406060165 لح 9 11111111111111 
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حجة السيادة باللغة التركية: توضح أن السيد أحمد والسيد رجب من ذرية 
السيد طوز أدغلو. مؤرخة في أوائل صفر ١٠48ه‏ . وقد منحت من قاضي دمه 
توكا الملا مصطفى بن محمد . 
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حجة السيادة باللغة التركية؛ نظمها قاضى فرق كليسه حمزة بن ولي في منع 
محرم بن موسى من وضع العلاقة الخضراء على رأسه؛ وذلك لما تبين له عدم 
صحة سيادته): وهى مؤرخة في : ٠‏ محرم اكاهش. 
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حجة السيادة باللغة التركية. صدرت في 
العثمانية السيد /محمد محت 


عهد نقيب الأشراف الثاني في الدولة 
محترم:؛ لإثبات سيادة السيد خليل بحضور الشهود: 


وذلك بناء على طلبه. وقد منحت في 444ه ‏ ونظرا لأن القسم العلوي متها 
مقطوع؛ فلم يعرف الشخص الذي منحه ‏ 


الوثيقة الخامسة 


حجة السيادة باللغة الفارسية: تحمل توقيع نقيب الأشراف السيد /محمود بن 
عبد الله. وأعلى الجانب الأيمن منها مقطوع. وهى مؤرخة في : ؛ ذي الحجة 
1ه . وقد متحت في المحكمة بحضور الشهود؛ لإثبات نسب أحد السادة ‏ 
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حجة السيادة باللغة الفارسية: منحها تقيب الأشراف السيد محمود بن السيد 
عبد الله الحسيني؛ تؤكد على سياده السيد شريف مصطفى جلبي وأخويه 
سيد خان وسيد باشا وذلك في ؛: ٠١‏ ربيع الثاني 7ه وقد حوت تصديقا 
عليها من قاضي مازده مولانا إبراهيم بن سليمان. والتصديق يعتى التأكيد على 
صحة الحجة . 
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حجة السيادة باللغة الفارسية: أصدرها نقيب الأشراف السيد محمود اين السيد 
عبد الله الحسيني في ؛ ٠١‏ شوال 9175ه ؛ لإثبات سيادة السيد مصطفى ابن 
السيد يوسف الجانيكى. وقد صدق عليها نقيب الأشراف الثاني في الدولة 
العثمانية السيد محمد محترم ابن تاج الدين وقاضي بولمان محمود بن موسى. 
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حجة السيادة باللغة الفارسية؛ أصدرها نيب الأشراف السيد محمد محترم 
ابن السيد تاج الدين علي الحسيني؛ لاثبات سيادة السيد أحد ابن السيد خليل 
أفلاتوي: وهى مؤرخة في : ١4‏ جمادى الأولى "1141ه . 
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حجة السيادة الصادرة من نيب الأشراف الثاني في الدولة العثماتية السيد 
محمد محسن ابن السيد تاج الدين الحسيني وتحمل توقيعه: وذلك لإثيات 
سيادة السيد فوت السيد موسى الطرسوسي. وتاريخها :11 ربيع 
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حجة السيادة باللغة الفارسية صدرت من تنيب الأشراف محمد محترم أفتدي؛ 
لإثبات سيادة الشيخ سين لغاري. وتاريخها ٠١‏ جمادي الأولى 144ه . وقد صدق 
عليها ست مرات من مجوع قضاة . 


حكن 
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حجة السيادة باللغة العربية» أصدرها قاضي 
١0‏ محرم 1177ه ‏ وقد صدق عليها 
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حجة السيادة باللغة العريية: أصدرها نقيب الأشراف الثالث في الدولة العثماتية 
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حجة السيادة الصادرة من نقيب الأشراف معلول زاده محمد بن سحمد: تثبت 
سيادة السيد موسى يالواجي؛ بتاء على وجود نيد ياسم والده في دفترالسادات 
الخاص بنقيب الأشراف محمد محترم : الأول من ربيع الأول 48١ها ‏ 
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صورة تعيين جديد صادرفي 1 شعبان 58١٠ه‏ بمناسبة ارتقاء السلطان محمد 
الرايع للحكم. وقد صدقت براءة التعيين هذه؛ من مصطفى المختاري؛ الذي 
كان يشتغل بالقسامة العسكرية في بورصا - 


لقنا 
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الحجة الظهرية للبراءة السابقة؛ التي صدق عليها قاضي بورصا أحمد بن 
محمد في شعبان ١5١‏ ٠ه‏ ؛ وذلك تجديداً للبراءة الصادرة في عام /6١٠اه‏ . 
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الأمر الصادر في ا صفر ٠5١‏ ٠ه‏ بتعيين مصطفى أفتدي عريقاً هي نقايه 
الأشراف؛ يسبب وفاة العريف محمد. وذلك بناء على الخطاب الذي وقع عليه 
نقيب الأشراف محمد سعيد الحسيتي . 
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فد لزي 00016 
ا 

ل لاسر لزي سر اكزى دلي اهن قت 


ْ 5 ف نر االاضية 
عرزلا مقعلا ؤيزةمسز يواد لامر 
ًَ 


مساوق 
ِ رتسام ورور ومررواب كد دار يدك 
00 
بلساكزادنا ازورال لبتي 


صورة البراءة الصادرة في ” جمادي الآخر ١٠٠1ه‏ بمنح راتب يومي بمبلغ عشر 
آفجات لإبنة مفتي كلي بولي السيد علي أفندي «فاطمة خاتون» ‏ 


لف 


الوخيقة الواحدة والعشرون 


م در 
زدلا 
لك 


3520-8 
ل تام ممأنا 
ردررولرم مر 

كر يرن ولرسع كرد | 


الأمرالصادربتعيين السيد مخدوم؛ قائممقاماً لنقاية أشراف الدير؛ وذلك بناء 
على العرض الذي قدمه تقيب الأشراف محمد الحسيتي : أواسط جمادي الأولى 
سنة 4لاداه . 


زايا 


ليلضنا 


المعروض المقدم من 


نكيب 


اذ 


محمد أفتدي قائممقاماًء لنقابة | 


شرا 
المعروض ؛ رجب ١٠١٠ه‏ . وتاريخ الموافقة 


اف في 


اف محمد سعيد ١‏ 
شرا 


لحسيتي؛ ١‏ 00 
شام. والموافقة 


جمادي الآخرة (9) +9١اه‏ . 


ن تعيين 
عليه. تاريخ 


رطس 2 راك 
7 1 تفلت سانا / رارك الدل لت 


4 
سد 1" 000 1 
2 لذ ببسل ده وال م 
0 00 1 


الوثيقة الثانية 


و 


7 


الوثيقة الثالثة والعشرون 


1 


0 2 سيد الا تون مان بيد راي 


يكنات 


ونام ا 


لوبق ال 

1 في 

1 انيرا لذ سلف دلا رون 
مأبْويي| برا سواوة الأ 21 الا اق تو 

م0 رق 

4 ا راح بو |رلناة برواوة ل يهن اولناة ا 


ور ريامع دنلؤائه ل 
7 كراد ا دلول تربيرة 
: رتسم 7-7 بيع ] 


صدرة البراءة الصادرة في ” جمادي الآخرة ١7١‏ ٠ه‏ بمنح المخصصات المالية 


للسيد صنع الله جلبي في مقاطعة ماهي قلبوز في كلي بولي؛ بدءا من جمادي 
الآخرة ٠١اها ‏ 


لذن 


ل 


| 


الوثيقة الرابعة والعشرون 


شسور مدنا 8 ارك بر بال 

د . رانو عفييايؤعناة كر راف عفرل راكوا عادر 

ين قا جاوزا ندندو بار لاز قي 

يصهبرا س/إف متنا بازة ال وإعرز اسم درل 3-1 
2 اميه ارو يخوالة الس 


الحجة الظهرية للوثيقة السابقة؛ التي دونها قاضي كلي بولي خليل 
بن مصطفى . 


لكارا 


الوثيقة الخامسة والعشرون 


0 


1 وإقلر 07 3 1 7 
وفروسبورل 20 ار ب 

3 لان فب مجع رن سوب 9 7 ررك 
00 قر رارم تور دنع تزر كين دتما 7 3 
مسن بعد مهل لكي افرع (نغلرم طؤرة قرع شور لام اللاي 

9 رجبانان الك 1110 لامر ريطن لمقد 


حزرهه ول ونا كبالاتج برضن وف لون قا بدن 2 
يل اسه 007 
امي لاله 


الأمرالصادر في ربيع الأول 18 ١ه‏ بعدم تحصيل الرسوم من السادة من سكان 
حجيش من أعمال قضاء سيورك؛ وذلك بتاء على الشكوى المرقوعة منهم . 


لفضا 


اك 


المرسوم الصاد 
أفندي عطية 


ستية . 


وذلك ب 


بتا 


يفانا 


رمن السلطان في ” محرم 1705١1ه‏ يمتح السي 
ء على المعروض الذي رفعه الصدر الأعظم ‏ 


عبد الكريم 


عير , 5 شقك 
سارا يد عب ارم افك هنا 


حيار راعبيا ليد لمش موتو ف* 


ب عازه امرال راشا سو ف ارت «للبع اليذه انا لاديس سمريه مع ققد د وال رركت سي 
صرب برد ءات طفش نم رتس ويه اويا سن الي اي بك يمس مارك عطيوسث انابره 
مانا هو رع ده بريه اياوه كيت لذ صل بها نيد تعلع مره مق انا روه نم 
شع 3 


د رعو +درمطاء عضت 


إثيقة 


السادسة والعشرون 


الوثيقة السايعة والعشرون 


ب لزلانيو ناز رمي زرتزرر لوت 
ل ناكا س1 : ١‏ 

سا دل اسع لينيف ار خاضان | رارم زرلمج لالز الولنة 
لان ف وذ ارو ار ار ف ده اند لاد كت كنل 
نا فالس دقفن نت و: وزو ل ووس لف ووو 
افر ام لوزرس ولاج ادر سرد نا ليذ عويال7 2 26 زروور#اركن 
دلارسؤن 0 يدب (ومارط 6 م الي وا 


ا 2 ا 370 2 5 


تسجيل براءة قاضية بمنح راتب يومي بمبلغ ١5‏ آفجة من جمارك استانيول 
للسيد عثمان؛ بتاء على المعرض الذي قدمه في محرم ١1‏ ٠أنه.‏ 


يذفنا 


الوثيقة الثامنة والعشرون 


م (سيار[ازومو 
5-1 0 
#بصميور ةا 


قيد في سجلات الصكوك بإعفاء سليم شيخ ابن ستان وعيسى بن موسى من 
العوارض الديوائية: كما كان الأمرسايقا - 


ذفنن 


الوثيقة التاسعة والعشرون 


غن اق م 


لفك وفهة فس ع 
لبنس 7ح تس جني اقيم دين 


ام 
0 0 لبن اام سراء* 
سم لمن لزاه 
2 فد او وى وجا بون 
الى سك عب 2 
نع 
ب 


3000 
قيد من سجلات الصكوك بإعفاء السيد يكر والسيد علي وأبتائه من 
العوارض الديواتية والتكاليف العرفية (الرسوم) - 


فيضا 


1# اااااااااااا0ا0ا6060اا 


الوثيقة الثالاثون 


3 5 
حب سب 

0 2 َه 

جنا م [2 + سنف ها ور ب لزان ترك 31 د ل أولاوسه 


شاك 1 و ادي شعوى( دل وعنارف 


نب بسانت 


مزاع وال ا دلدصكه برع زم راهن !روا د شرو رعس 


قيد نم سجلات الصكوك يفيد أن السيد طاهر المقيم في «ملج علناء التايعة 


للموصل من طائقة العسكر. 


- أغفنا 


الوثيقة الواحدة والثلاثون 


ور اياي 1 
ف : رف 2 
8 7 0 0 


ةبر ”يت 0 
000 ره 2 


9 دسلزرزك 00 


اقرلا رون عله - 


1 رخ عض 

اد 0 0 ررد 1 1 
م4 - 3 2 

ال / 1 بل 


قيد من دفترالرؤوس رقم 7٠١‏ يفيد رفع رواتب عرفاء نقيب الأشراف من عشر 
آفجات يومية: إلى خمس عشرة آفجة يومية :19 محرم ١54‏ اه 


أيفاذا 


الوثيقة الثانية والثلاثون 


يحم 


معروض الصدر الأعظم إلى السلطان بتوجيه وظيفة نقابة الأشراف إلى قاضي 
عسكر الروملي السيد محمد أفقندي: وموافقة السلطان عبد العزيز عليه 1٠١١‏ 
صفر7/6اه. 


الوثيقة الثالثة والثلاثون 


لب شطب وابرد اريرن'رراو لع 
65 
02 


دومج سيسد عر عقا 


ُ 
2 8 


64 دجه تجرد داق اونرن حار به ثله تتصبدرتزن اهزع زات البوي#/لئر 
يمابمد برموجب ذاش كر امو رشرعيبه ستقرؤ هال هه ملوط دلق ٍ 
واطبمامئده نرشانل ه تفرص ومبرط ادلررب ساراءئكلام طابطارى ادلرن ثقيبالد” 
و دادمائلوطائفيى رح سر ادلري وكرده باطو رئى ضايطر:» اطاعث م 
دادمائار وصوق سالاه وظيؤه يرن مازع دعارك ا مراطلة' 

ايررى اولورام عؤارّمال امد وبرثت شغ دكله اخاديله اريب اوضرب 

.2 ماحورب انْمَااومُي اوماقلو 1 

مربقه وزبانعافب اطاء 


مرب عرامزو2 


قطوئنفاد تمه امرعا ود 
مترئى هب كا رتك اعبرى واها بلك 


وثيقة تفيد نشوب قتال بد السادة اديوه 
له اكوب فتال بين السادة والإنكشاية في حلب ؛ ه جمادى الأولى 


لهف 


الوثيقة الرابعة والثلاثون 


تموذج من متشور النقابة في العهد المملوكي - 


الوثيقة الخامسة والثلاثون 


صورة منشور نقابة في العهد العثماتي: محفوظة فب دائرة الإفتاء باستاتبول. 


الوثيقة السادسة والثلاثون 


لى ذاك نسخة متشو قا الأشراف؛ رس 


دام »مع شرف للب شابغ الألام» من رب مل :وم لاله شنا 
مط ماما متك الإرام كاد دبرا بإناضة بال الم له ٠‏ وي 


لكان التبخ ثلان متنا بيذ المناث الحميك » رتخْسُسا راياما ابليلا» 
وشا رفيا لمم امل وازلاسها و ترف الألل» ومسا نوث الإسااس 
وفشقا.؛ ومسا باح الس لزلا أختصصد 


ناد كفم رالأحانة 
حب يأر الكاة رالا 


انك ولاه افك 15 ديد إن مالا الإستقامة رالاستراء 
م 


ديت عن درا انينا» ملف وبل لب عذ أنابةبهه نرق" 5 
جنرحيه» حلب برجي حك لشرع وبختسيه ٠.‏ 

« يكن مستا ومني نب م مرا دلوا وان وجب عل 
أسدم حل ل أ دنن» أستظلده نه ل يسه شه بسب شريف علة) ران 
عاد إل نيعي سا يزيل عن بيع السمل: نه 


نموذج من منشور النقاية 


يفنا 


«رتدعٌ نبابنة ياه يتش ينا لفت لزع تق عن إمبهرل رأساية 


4ه 
سول ) مه أسشل انصلاة وتتسليم ٠‏ وينم س آنصال أَبم من الأمرة 


الائثة» رلا لح للد ملا تقد الا للف ٠ل‏ يمنا البِدُ الاريك 


بت تمن لشف تم ل افزاسد لتبار) ٠‏ 


وال ان يديت عسه فى حال حجته» اوعد ونته ‏ تلح لت لور المتله. 


فى مسا الاشرة أدام لث له مُه انان » من تملك وراد ويسير» وجساء له 
مسسقيزاء وميه مستا ولن يعد من لله رالأمتاب» مل توال الأزناتب. 


قتا تق مل لين يذل اناق جح ملُح وهو مسن من ديرا 
اللسسورء ببذا اللتشون لكر ؛ بالأس الملل أملاء ات رأمضاء» تماكان ديا 
- ان نب به آشرلاه رهر الندي الذى كان له وشيذ به الدبوان المسسُوره وهو 
لودع اس كا وأراط ن ووطف الا وماك 


ان نينا 


8 تعد 
خائفه ينهم فالا » وبال يقاب ارا » والأعتاك ف ذلك أب عل اتريع 
الأشرف الدال أملاء الث» والتّلائم ألدبوايّة نيه ٠‏ إن شاء الشه ثمالك ٠‏ 


في العهد المملوكي - 


الوثيقة السابعة والثلاثون 


5525 


نات وم ل الأحساب « سطرل علا لهم تير جاب 6 
للد الاكابء 


ب ح + الإيماد والإماب , ونشيد أن لا لل لاا وسةء لاشريك 
ياب ٠‏ رنشهد لذ هذا مده وومرأ. ونه 
الذى أَيزلْ ب "مستكناب» رشرف يه الأراري من شرت الب1ر3 ا#امناب » 
سل ان بل وب271 ونب سلا لاأخرازاعها باب ٠‏ 


ود جنا شرك الم إلانئيد 7 


بلا الآحاء ريه , 


+ ميم اتراع لوز والإرتق» ديترل رع باهم انال لسع ١‏ 
ا 2 


مهم من شي أو فيه مرك رطيه ؛ وي وليه ٠‏ ولك يمنئله من حل ومن ين 
بق بل ركه ا * 


تموذج من متشور التقابة في العهد المملوكي - 


الوخيقة الثا 


منشور نابت سيادت 
جرن از حضرت عزت ورباركاه عظمت بادشاء ذوالجلالك 
رملك متمال ( نوالت ثمازه و تعالت اسازه ) فرماء دقل لاسالجم 


عليه ارا الا" المرد”ة فى الفرى) براسطه* سعادث ( ما نزل به روج 
الامين عنى تبك ) إسواد سريداء | باراحت محمد مصطق عليه 
انف لالصلرة ثانترشد. شلاطبن جهاء نرمان دهاث زمانكه عراس 


خار اب 
( فل انتم كم بترن لق ناتبعرق 
رجملوا المالحاث وآثثرا با نزل عن.تحمد وهراحق من 
ا الالسسارز قن بره م و 3 


الثثلين كناب اقه رع 0 0-2 75 ع زيدعان 5 
اخرجث للناس ) باشا مبالغت لازم نمردند وبدان واسطه درجهان 
بسبر حسود ممدوح كشتند و آبا واجد د كرام ما بر بمنابت 
آثار وسير ابشان مبادرت مرده در رقير وتمظيم ساداث ال جاع 
و طالح بر رفن ( وسارعرا الى متفرةٍ من ريكم ) وسعى ‏ ( رما اناك 
الرسرل فخذرء) مهرد مبذول فر دند ودر تحرى مرافي عشيرة 
طاهره رعترت زاعره بائمى الغاية راسد لكايه كرشيدئد » 

تخ مانيز برقضيت (آنا وجدتا] اننا لق امةوانا م لآثارعم «متدر). 
مراره بر رعايت جانب عزيز ٠ادات‏ «بقرل داشت ايم زنابرل 
ايشان را بانجاز مقررن ككردائيده سمادث نر جهاق وكرادث 


منة والثلاثون 


حترى“دشائل 0 انتخار الاماجد رالاعاطم 
فخرآل الرسرل :رء عبس البترل قدوة الادات بميبنالملك صدرالدين 
غياالاسلام سنى'الدرله عدة المارك والسلاطين ابرالمفاخز 
يرسف | ادام الله رقمته ركرامته از سادات كرام ايام رخلام* 
اناست ر بطهارت عرق وسحت نسب متبرل ثقبا وكال حب 
اواز نرسط شرح و ببان استغناء مام يائنه و از عنفران عمر بر" 
تازمان كتوورلت در حجر" صلاح وعناف وحصائ' ديانت بذبرقه 
وصيت جيل واحدرث' جزبل او ذايع" شايع تنشنه و عقائد ره 
وشريف در اصالت فب وصددق اعنزا* واتتا' او يخائدان 
ار درن ظن معن وديون امانت از مكارم رتماسن ارءرف؛ 
عارفت وعاطفت كاءل شاءءل احوال او كرداليديم. وميد اجل 
تفابت سادات مالك عروس را زبدث يسطة” واناعاً جنانكه 
نا غايت داشت بران قرار برفور ديانث و صيانت عير ر طهارت 
ذيل وناحث فدر ووجاهت ذكر وحسن استمداد ارمسند 
كردانبديم وبقرير آن وجه ادرارى كه بمرجب احكام ساب 
بروى وارلاد واحفاد رى مقرر شدءلستث» ابرمطاع لآزال ال مطاعا 
حبتجديد ارزائى داشتيم ل اغ بال بتنديم لرازم آن مهم بزرك 
وامر عظي اقدام تمايد ودر شبط احرال سادات رمراعاث جرائب 
ايشان كوشد او 
شمرد وبر وئق حديث ترى مصطاقرى 
ابشان جرن صبح سا 


صورة منشور تقنابة في عهد سلاجقة الأناضول - 


4 


الوثيقة التاسعة والثلاثون 


قرمان ادرار سبد جلالالدين ولد صلايا 

جون بر مقنضاى قرمان ( قل لااسئلكم علبه اجرا الا الردة 
ألالقربى*) رعايت جوائب شريف ماداث كرامكه مت اتساب 
ايشان خماندان مبارك نبوت مانند بح صادق وخورشيد شارق 
جهانكبر شده باشد وكسرت ممالى مم ايشان بطراز اشارث غاتم 
تبرت عليه من الصلوات اكلا .ومن ااتحيات احلها ( خللفت فيكم 
التفلين كناب الفه رعترنى) سمل “قشت موجب نظم عتود شبريارى 
وسبب شمل ونود * بختبارىاست وصدر ممم مرتضى اعت الله 
ازمة الملا والافاضل جامع فتون النقائل رز الملرم نافلم فرايد القلاائد 
انشخار آل الرسول قرة عين البتول تاجالمثرة الطاهرة سيد السادات 
حارى المكرمات جلال الدين كال الأسلام غياء الملة شمن الانمه 
حباى السنة هادى الملرك رالسلاطين ابرالمكارم. والمناخر القاسم بن 
ادام الله فضله ركراءته از علباء زمان ارت 
واهليت رسبوغ داند 


وفرعها أوالياه | غمنى مورّق مثمر وهر 
برستان سيادت زهرى مؤثق مزهر. حب طاهر ار در اطراف 
وارجآء عام ظاهر ومتكائر (له جرهرالارى يريي'؟ شخمه» 
ب اله “عند؟ > بااإن هه ار “ل وعلسن جمائل 
يتزاهت عرغس وباهت قدي ووجاهت ذكر مشبرر وتُذكرر» 

مت مايون ونهست ميسون بر تحرى مرافى شريف او مصروف 
فرمرديم رازوجره وجهات محروس' قرنية ازخامه سلطنت مبلغ سه 
هزارعدد' رسم ادرار بررى راولاد احقاد رى نسلا بمد نال وعقياا 
خلف عقب وبطنا عقب بطن مقر ركردانيديم وبنأكيد وتقرر آن 
رجكه ادراريست عخلد وانملى مؤيد وسرمد متشرر همايرن لازال 
نائذآ صدور يافث نا امرا وئواب وكار داران * حررس' قرنيه آن 
مقداررا از وجره وهات راج ويمكن الحصرل مال بال يقس 
الشيور برما يوم رشرا بشهر. بنام وكال يمرى دارند وبرسائتد 
وقصرر واحتباس رتلجيه بدان راه تدهند وازو صمت ثغيير رتبديل 
وشابه باته نقص وتربل مسرن دائند وحكم إن منشوورا بتقرير 
واجرا آن وجهكه ادرار بردوام واحسان مالاكلام است حبجتى قاطع 
و رهاق ساطع شتاسند وهر يار احكاى نر تطلبتد وبرلى تازه خراهند 
( فن بدله بمد ماحممه ثائما امه عل الذين يدلرن ان الله بيع علبي ) 
ادامرا وثواب سلطنت وامرا وثواب قرم ادام لق رقتهم ابنجملت 
فرموده' ٠١‏ دانند واعناد تمايند ٠‏ ان جاءالل 


فرمان سلطاني في عهد سلاجقة الأناضول؛ باستمرار المخصصات الممتوحة 
للسيد جلذل الدين ولد صلايه . 


الوثيقة الأربعون 


فرمان الى يي اؤساقاخ 


شكرانه آنراكه ررحانيان عزت جيروت وكروبيان قدرت 
ماكرت در جاءه خائه“ ( سبحان الذى الى لابمرت) أراز شمريارى 
رآستين ١‏ ثباء جباندارى ما دوخته اند وذات اغثرف ماراا كه 
سرمايه' حيوة عا مياناست بنوازش اشارت اللطان ظل الله فى الارض 
عشرف كر دانيده ى خخواهيم كه تنبع شيم مرضيه' آيا م اجدذاد خريش 
سلاطين ملجوق اسكنهم الجنان باقاءمت رسسانتيم وباس نص" 
( خلاغنت فيكم النقلين كتاب الله وعترى) بازدائيم ومنتميان خاندان 
نبرت ردودمان فتوترا باعزاز واكرام نلق ايم بدان ؤسيلت 
«ترقع نجات آخرت باشيم » 

بنإر ين +مقدمات جون طبارت احل ونب وغزارت 
ققل وحب امير سيد اجل اشرف ازهر انور اطبر جمالهالدين 
كان الاسلام شباب الدوله خمس الملة افتخار السياده خلاصة الفتره 
سلالة البائمية مجدالطالبية زينالمعالى قدرة آل ياسي' وطه ادام الله 
توفيقه راى جبان آراى مارا معلرم ومحقق كشت وبصحت 
نب ار معتبران كراهى دادند عرارف ىكرائه* خروانه وعراطف 
نا حصرر شاهانه شاءل حال ردائيديم و توقيع اتدرف امغاه الله 
ارزائى داشت نا در مالك مخروس زادها الك بطة برر جاكه 
رود واز هرجا كه آيد خريد وفروخت كند ان جيم حقوق وباج 


وبدرةه وجراز راه .حاف روسل باشد وثارغالبال ومرفه الخال 
بدعاء دوام درات 


ذزايد وايام حمايرن مارا بدان حن اعتقاد 
وتيكاى ونواب جزيل وثناء جميل مدخ ركتردد ٠‏ سبل كاردارات 
وجمال وبدرقجيان وغيرهم سيد جمالالدين را معزز داشته از جميع 


حقوق, معاف وملم دائاد ومزاحم ننايند بريتجملت اعتاد تمايند » 
انشاء الله تمالل . 


فرمان سلطاني بمسلمية خاصة بعهد سلاجقة الأناضول؛ المتضمن إعفاء السيد 
جمال الدين - الذي يشتغل بالتجارة - من بعض الرسوم ٠‏ 


ثبت المراجع 
ذل ه08 ملام [قأظ 
.1515-8 وآ ,1-11 ,عارتمقدو0 عاط نطضمة1 6عمع5 ممسطدسدلطة 
. (عتصقمو0 نمع اعمط خطامة1) 


,1]-آ ,كقط ال 'شائعت14 عر مك1 'دقوع؟! (لعسسحطدة .د اأتقصول) ,تمقاعقناء 
٠‏ (11355"دقوعء)1) .1351 بامحرعظ 


.(قعة خطضة1) .1293 عد 1 ,11 بقل خطضة] ,عم قسيدره] يقنة لعصطة 
٠‏ (اتإتطصظ دعمكد1) .1981 .6و1 ,1-11 بقرتطمظ حددد! ,موده ععلوع0 لعمطة 
٠‏ (الانائآ امطلعة1) ,2528 ,انطصئكا ,انآ نطامة1 .86 اكاتنآ لعصسطة 


.151326-18 1]-1 ,تطتامة؟ لعمدو0 للمضممة تلساكعظ8 ,ماممظ لعمطم 
لنطقمة؟ الممدد0 للمضدك] للمسادعم) 


. (القطوعءط) 151283 يقطما للم 'نمخطاوء2 كي لعمطم 


.1503 نئ1 رأمد؟1 عفقجتوود! .عى ,لعج 15 'نامقطسقاءك ,سطع لعمطم 
. (لعتجرك 13 'تامقطسظاء) 


.زع لرنط مق عانق لد21) .151327 رع ورنطمة؟ عانق علد ,طنق5 لعمطم 

9 تعمطعة ,111 ,تطتمد] نمصناء1 عن تمدكنطلا متماع رناءت؟ يكماكب84 ,8دلظلم 
. (تطتمد1 نمدناءا عن لماكلا متماعبرفلءن1) 

-لتسصعصت5 5 لقصدنا'-ا'تعمع؟]1 ,متلل استسد8 .ط تلمع تلك آل ' متفلتقه' 
.ممع ة) ,بن بالمحصوعظ ,1لككة-1 مقجرة1؟ تماعظ ,تلمكو عمد كوم ,ل83 اع تيلم 


ع طاعهة1) .1561355 ,19 ,تزة5 ,اكقناصع14 عورتطعل5 عر طنمد] ,تنتوصظ تلق 
. (اكدسصوعء 6 )جرتم 20 


.تمك تمعلاك 3-5) 11277 ,مقططلف 'تطمت؟ للعصسطة .ط كئدن14) ,تلط 
. (مقططف قطمت) 


إن لاع "5 أمق'ء 1ل 'سطمه (لتمطدكة لوتوعءقى دنه طوطأ؟) ,املق 
. (تصد'ء10.31) .نو بامصرعءظ ,1-2006 ,تمقدء 1-14 'طعقواء؟ ملعف '-ا'نصة دك 


.لععع5 عشصة1) .وكا ,1-111 بأمعصتمع1 متتصقكظ ,المعع صحق 


-ة نا 11> أحقركة 1 عصتصمقك1-'تمع متطلقء (لعمصحجاد8 .ط تلق ') تمكلمباحة'-كء 
. عند طلع) .1966 ,عمنطمك1 ,لخووه5 لعمتصسدبلت84 .عوم ,1 عمتسقع 


اله« ملاناقأ8 


نط5 أط أتقظ-'تجاع" ,(معع112 .ط لعمرجلة متللسطقطئ5) أتمقلديامف'-كء 
. (أعقظ!'ناطع؟) 1959 ,عوك ,11/ا)<-1 ,تنقطادظ-"تطتجامع 

بتعقعلصة ,نصحلصة عى1 تا علا ستعكظ حصة دكا دجلا إددالندك1 رصترع ستاك ,ردت 
. (نستطلصمق عب جتة1 ع بسفع1 حمق “بك1) .1983 

.(علقتدووولجة) 1332نوا رمقصد0 ألم خطامةيج1 ,عل ةمدودم لاجم 

-و'ناعلتساء1 5 علحرد علد -ا'دمائه8520) ,علحيقلد؟ ناب (علقعك20) أرقيه 
.(ترقنة) 1268 ,اسطصىئدا , للميجادو 

.1966 كذ ,كلد رفمك9 عللا متمك مهصةة8 للممصده ,مللدة؟ ممعماظ ,تفمعحرم 
. لخصعط© علا متمكمهصئذتك8 للمحدوه) 

ا تأمقده0 دلجدامعم ,16 ع .15 ,قنتة ععمة ,محعامدظ 
.143 لصخ رصدامدكظ تلدلة عا فلدملتة] متمتصسممدم لع تماة 

-1 مدعنا متفمكة عمفلدت2.ععا ,مقلاناظ !'سجانه نت برطلا .6 فعمطم) متاعداعظكء , 

. لطنمنظ) 1956 ,اناطمى وآ ,11 

مدمل) .1957لعة ,قاتصمة1 لهمع0 عن ,مملامعه84 مدا رع انمد فامحعظ 
.(تجتامقه11 
,1/11 رأتقراسظ نطنجلدة (لأثقصوا ,ط معصسسعطس!ة طدالسوطة' تطظ) مملنهتك. 
. (تمقاسظاك) “نندآ 
لتهددل بصفتزة أمتهدا رع قنااء143 لصهمه0 ,تفمععظ عنطه؟ لعصداء84 للدصيظ ١‏ 
. لضع لتتاعت14 للصهمو0م) .5 عدا ,1-111 بنعدة 

,لآ عتسدقء]8! فلعة .عه عن ,تطمه؟ عترتصقاكا امعبرتمعلء14 ,ممو2 ره 
. لتطتمة] عرتصةاك1 عع رتمعلع1/() .1397 ,لساطممقا 

ك1 ,1/آ-1 ,عازه امدمس1 أطتمه1 للمفصوه نلطدعا ,تصفكط اتقحصذا فصع سوتصوط 
. (أوتزهامصمى1 تطاعة"1 للمقصد0 تاطدعة) .1971 

6 لصف خدونانآ عاتدعمه لصم عجاعءنا؟ وعناصهمو0 ناعم بللقمتتاءبعم 


. لدالقمتاءبء0) 

«ك) .1959 ,82808 ملمحكوع 'نمةطيزقاء (لصندهط بط فعمسطم) تمع عصاط 
. (لمحدتع مقططة 

1 ,تمه ,11/آ-1 مسقمده0 عمتصمظ1 عل امعقمغ6 بنقعاطة2 ,دمعوط0'0 
. (صميعط0'0) 


ك1 رأعلتالا مقطعة عن علاعق4 عبدعرة علصلدع ناعنك لمرعتالا .18 
(مع علق عمق علصادع نلعت احصمنلا .18) نز 


يننا 


لامعو ولاللقاه 


لمعسحمحجاسك! .جم ,8300 ناطظ تمصعمن5 (كة'وظاداء .6 مقصحرعءلن5) ,لتقم تدعا 
(نثلة2 ناطظ) .بن بانصرعظ ,1-11 لأمسدطاسلطف' مأ هقرطن1/4 


بطاعطع2 مصعم تحط يلم 1 طعراع2-ع' مسمقعدع؟ ,بفقمس1' .ط طدالقطة' ,طقاعم نمع 
قبع 2ع؟) .نو بانطزع8 ,1-1111 


نجع 8 ,1-211 ,عبرقط لماعب عترقلذظكء , (للمممدطلء عزوع)1 نحط ل) 03 سطع 
٠‏ (عبرةونهداء) 1966 


«ل'تمقططة 15 مبرععج مط 'ساطقن1 , (اكتفعلد)كء «تللسطقط91) 306و تاطع 
١‏ (للزع حشلج1) 1288 ,عمتطمكا ,1-11 بعتوجلةادوواع؟؟ عبر لمع ورمع عط 


(قطع5 أنعزلمع1) .1324 .156 رقطعة اعم لمع7 ,عه لطع العمستوع 


,اناطصىئوا ,1-107 ,تلئط مقخد1 نملط علدا مصحلا تمصحةكظ لعسسمطن84 ,للطتمماع 
.(أمتط عاد) 1979 


.للطتيه] كتبقء 14 لبن ) .1977 .و1 ,لآ بتطضصه؟ عترةقء84! علمنا1 رمحدو0 ,متومظ 


كع نزعله/ا متمعبرتحمة علخ عملعاوتهعه عرطمط1 مس8 ,محملة تمع 
٠‏ (تكتمءط عجاكملج/) .423-429 ,11 ,1942 يدتعلمط ,أعتوء 2 "ملدلا 


. (عكلء14 صقمنلة) .1329 .دأ ,1-11 ,ععلاء14! صق ,دجدم قطوة طتحورع 


باجا نجع 1 لتعص0' بط لع سسحطدة طدالسوطة' تطع) تتمظمعء ماللنصطم" ءى 
(طتقء34) 1938 سسدطة ,1011 ,ارون 


٠‏ (لفعوصت84) 1264 اول ,1-11 ,متقاعكك 'نذعومت14 تدنامعء11 ,رعظ مسومعم 


6 ,عتتطمكا ,عمق امك 'صععاطفك (مرععت11 .ط لعمسصدطدك0) بقمعماء 
. لجمع8) 


مط ا!ز5) ,1928 ناآ ,تمخيكة بمفطجلئة يدعم فعصطعة8 همك 

وتصسعظ عقلك1 مبمسعختطدوت0د2 للمحصده عللأ مستاءق)1 صملا رطءمعوممر 

+1332 نكأ ,نمهسامععا( تصعسصتعمط أصعصصمو0 اطمه1 بمدلمعظ معدظ مدللدهاه 
.(1011) .وعط ,عمعة 


,1-16 رصرهجلتطد5 3له* عاعملعوكتة14اء , (طهالسفطف' تاطع) أمدطكوتلتم متلدتطكء 
ل ان تنا 


-1 بقن لعصمسقطسك! .عى ,تلطع عارتممصو0 تععلعط ,دمللا قعده[ معممصدك 
(عصسصسمة) 1329 كارا 


باتعا اتحصدا معنن ,تطسج؟ صقاءا اعقاتكظ تمزط تمدرأة ,مدعد1؟ سنطهمط1 محدكة 
. لتحاعة؟ مقاكا اعصات)! تمتط أكدرزة) ,1983-1985 كأ ,1-1 روتنتصة0 منعمفدة 


أخرما 


ا اف لقنلا 


.“ها ك8 ,1-11 ,828030 س1 (آلة' .ط لعسطة) 30[1لؤدظ متبم تدا 
. (ل82805 سطئعة1) 

لدع 'دطاااء) .هوا ,1-11 إاكه/آ انمع كلك عرع1ق1 

-اء) 1970 ممكة ,عرند لمك تبععظكء (مععد8 .ط لعصسطة) تمعن تنا 
. اماع18 

«انلطظ قلف' للع هع5 مملصطد84 -"سوانة دكي (معمدظ .ط لعصطف) تمععرء داء 
ويء) 1375 ,عمتطمكلاآ كتبدللسلطة' مقططعاسلطهة' هوم انمدع جع خلوزظ 
ذلك 

.لستمعلمظ نطضصه1) ,1276وا ممتمعومظ نطفة]” ركوترا1 لط ع1 

,رطئلة كت “تمع نرصة4! عل طنةقكل دع رصب (صمتصستصابلطتآ ,ط صدمد2) قرة-كء 
1 (120- "داع زصد0) .1963 ,ممماصفم ,أعظ )1جلج5 ممصقمة عجوم 

أمظ علدهدة5 صمملة .عمم ,انقعع-!'نستعن11 ع اتقوعه'تتاستمتعط 

. (لنقوع ل تاصتكت12) .1963 ,ممدكلصة 

.لقتعا خطضة؟) .1199 غك ,تعل نطمه؟ ,تفمعقظ صمددرعلت5 :122 

1333-135عكآ كنعو لعصطء لعن بتعدظ نمطا نع مق مطعبع5 ,قإتبدظ تنمطل 
. لمنتعدظ تتصمطل) 

,12011 ,تعنصصكت 'تطحطدة نطعو نط أفقطف 'مدععة' (تلكء4لء) أطدعة نمطا 
.(دغعش') .نو تنححعظ 

مسقت تظداء ,(أله' .ط لعمسمطدكة طمللسوطة“ 5طظ) أطوعة:-1'نتصطآ 
. (ءرنفلاء 1-11 'ممقجاتمتلدكء) .تن تمحوعظ ,لآ ,ع ورفلءك 24 

دااع لتانة'نطاعة1 8 سممجم مد كاك , (ألة' .ط مقسطدصدلطة') أععم'تمط1 
(ممقجئ مسطلاء) 1358 ,ا بمعدمتنا 

5 بانادزءظ ,1-111 مقلع '5 انسمقكاكء , (للعسسحطندك1ة ط ذلف') عتيع-'ندط1 
.(لتمسقكلء) 

,1-1 ,رومع العم 'تامعمزاكوء , لتاع ص ادفطة"* لمعم _سمطن14 تطع) ممقوناع نمطا 
. (ععأقدع) .انححرعظ 

7 15 تعوع8-!' نل تجرء5 «مقلء صدك8 ممنطن81 لعصطة ,أححرء 1-535 'نتنصط1 
. (معوعظ-!'تل نجرء5 حصقلء صدط) 

-'نصه دعل 'تمتقع7 .(عمصة' .ط انقسدا 103 سطع متهن لقصة') عتوعك نمطا 
.نه ,تنلستك! ,1-117 اعم 

.(صعمت5) ندا ,1-11 بمعصت5 , (لعسسعطك3 طه نطق ' تتطع) ,ععقك8 نتمطل 


>24 


لامعو ملالاقا8 

بالتدرعظ ,1-300 ,رطوعة "ل 'نامقدنة (لعمسمسدجند8 مألل قلةقمع0) مناجمد'تمطأ1 
. (طوعة'-'تامةونآ) .1968 

1957-8 انررعظ ,1-111 ,قعطتكل'سقلوط ةليع ,لعمسسهطدة8ة ,524 نتمطل 
.لاقعلدط[يع) 

(علقتلقووت]) .1965 ,معمدطدع 18 بلحرفلد؟ ذارء2 عمد لدوونا متطعط1 

علإتسستالع.آ-ا'تطتطؤه14! ,(لعسمسسمطند8 بط لعصسطم) تمقلميكما مقدل 
(طتطعطت84) .1310 دآ ,111 , (مند؟) فلدطلسقطم عي ,أمعمتمع]1 


لناطصةوا ,تصتمممزع عب نامرهك موناءمهعدصردا بلمهمو0 ,اتلدكز بللمتدجما 
. لتممدماع عن مامه مؤنا ارم معدمدا بلمقصو0) 1993 

-نة*قصد5 2 قو'خ سطاطب ,(آلة' .ط فعمطفم كقططة"٠'نسطع)‏ امصدودبالمكلناء 
لططن؟) نو ,عمنطة! ,/111 رقوملا 


ع7 لالز ستصمادوة2 كجكمعودك8 تصقترة علناءكسه ,معبرمدعة إؤماجك1 
لالدو مكفاكنال1 تمقوم للنعكد) .1941 .)كل ,كوءتآ دوع .عىئ ,مدلل اممستعطة)1 
لت نذا 


كا ,نك لمتكا مماحصعطلا مقدعقه0 طتعف سد كلناممنتك1 لبطهماكاً بممركتدهك] 
. (مودامنيكا مملمصعدلا دقمخه0 طنمد]” مدللناممن1 لدطمهدل) .1943 


1-6 ,'مرقمع كو انلمع 1 تممدكوال'فرقدءظ (ماءظ أطع متم فسةلة) أمتمقاداء 
(”قرقفء8) ين بمعتطقك1 


(نها أنعملاتع1) .1314 نذا ,لثما نعمنطمع1 رققهة بااننممصماكمكا 
لمق كت 'تامتمله1) ,1146 و1 ,قوعت 'تاصسقطه؟ ,أطعاء؟ طنقكا 
. (عماعامع) .1286-1287 عدا ,11 رعاءاممم 

دلعة !ا اصودو0) .1977 ,اننطمئو1 ,تلمعاكاة تومع7؟ ددا اصهد05 ,درت رمسمكر 
.(تلمعاكلة أوىلا 

لدرده5 عل تممقادل) .1985غكا بمحقطهل؟ صحوجة لدروه5 ع تصقاكا بدرنة ,مصدكا 
.(عاكملهلآ محقفجة 

صمان5 عتصظ متطنجم عل مسمقمطله؟ صمغاد5 عنمع ,تلدظ سمتلد ,عامسكر 
.1958.كامخ ,41 ,[آآ ,تدتوو 8 عملدلة/! ,أمعترلد/ا 


ع لعظ انموي ) .1976 .ادا رنمقصدة عل برع8 امود ,دلق .)1 ,معمدرقا 
. (لمقصمة2 


عاتاترق8) .1984 عاصة 1-11 ,نوساءمدعدمسصا سالادواء5 عاتترته 
. (نونالوم ممصا بللدوا5 


.(للمقصسحة علا مدامدملة) .1983 عاصة ,1-11 تمفسدة علا مماكتمولة + 


دايا 


لم6 0لا هاه 
غدردة1) .1333 عكا امه فعمة أمعععدك صدرد8 ,لعصسطف طداامشة ‏ , 
.معصة 
-آ ركقططة"' مقمطا هوم ,طتت 'سجاقءل2 بلعسسمطت14 بط لعصيلف) ,تقعالم/لكء 
. (طاذلاتي 'سحجاقاء[1) .بن ,تدمزء8 ,2111 
-"نعصسسنه!'أمقططة لط تلقمد2'دجة'ن1 ,(ثلة' .ط لعسطة) أمتجلدكتكء 
(2ة'ن]) 1971 ,عتنطمكا ,111 بقكداسخلالاء؟ متستصمةم8 
ا اا كنا 
. لنالتقعع) .1924 ,ممنطمك1 ,11 
بقاع اسضطف* 52'10هوم عوم كأنالت14 "نع "د11 11 عأناات5-'ساطقنا 
. لتالتك-وع) .1970 ,عمأطمعكا ,111 
٠‏ (إمإطخااء) .نو مامصصرعظ ,1-11 ,عبجرئع تلد نمم بطلا 


اع عترتصة انك ' مسق لطفك ,(لعمسسمطدط! .ط تلخ" صدعدط-لسطع) تلمع عولكء 
. (تلععكة]/1) .1966 ,عمنطمكة ,عجرنم 1ط 'تمعروكء/1 


.(ثلء»ع34) .1269 نكا ,ألعع11 ذا علحرقلةة تلعمععع؟1 ,ألدع)8 آلءع31 


عثغقسطة14! ,نهمتآ لموعظ عانه كوم ,قمسسمسمطة© طمن ,تموعلم لعصطء34 
.(تتوعل؟) 1987 بعاصم ,1-11 بجع مرق 

.(تصسقمو0 1الك51) .1308-1311 نكا ,/ك11 ,تممصمو0 ذللك 31 بوجرععت5 لعصطاء كا 

قمع انا" القحجلف 6 غقممع0- ا 'متمحمظ ,ارعوة كلك عملقظ لعسسمطد4! قعريز 
. 0 نه8) .بن ,أنصرعظ8 ,1-7111 بمقرناة”قمدل صدالسلععظ .عجم ,3032كواع 

رمة سد 'نعقاط ذا وععطعق 163ل 'تاممعء 'دكلكء تلقطانلطة) 50'نظ لعصحصةجادك1 
. (ععطع6 43 امع 'مطلك) 1982 عدأ ,111 

.0 انمزع ,متاعكع د 01-14 تجرء3 نعم 31 4 ملدلا 'ممتل! بتمدفسة؟ لعمسمسحطد14 
. (م كلملا 'نمتالم) 

(مقاكداء] عبدععا'لد1؟) .1329 نكا بعقائقك] عبوععا'لداط بطسلمعك/! لعسسخطاتك1 

تلطع التقنعم عر 5كمبكب14-!'ناءمز5 متطجمط- 'دقة "15 ,مقططدة لعصصدطاد34 
. قة'ول) 1575 كا بمتمتلةتك 'نعه 
كوه بقطبرعلة' عل ارع عبد ع ةراع ا'نمقع. ,أطتمتكلنء عنلة؟ .ط لعمسمتعطسكة ١‏ 
. لقع7) .من ننصصرعظ ,/ا-1] ركقططه' صعدداآ 


.1280 كا ,كثلةة نصناء5 مجمان3 أعىه امه ,تفمععع طاععل8 دكمددك3 
.(كتلقة نصتاء5 صعئلن5 تعصعط نطمة1) 


بإذادا 


التمعوملاناقام 


«لتعنقيءل2) ,1294 ,اناطمىئذا ,/1-11 ,عقدلد ا لنمءنقع21 ,دود" نمدالا كمدنكز 
:30ناعانالا 


قطعط) 00082 بلحرقوء1/4 لسقطعط ,منتللعء50 مممررعانا5 علمتعسنا 1435 
فنا 


معط .عه ,سمتطتلهكو'ناتغمزنظ , قلع؟ ,ط ورطملا وجرفعاء2 تاطظ) أبعي تمع 
. لمتطتلةكى 'تتعمرنه) .15.1974 ,1-111 ممع 


مك مرةع! بإمالة مف#عصطء]!! .عن ,ع مسقسصعمةترز5 , (آلف' .ط مدكد1؟) 14011 انتصحدالة 
.(عمتقدصعكةرن5) .1982 عامة 


أعكرة ,صدبرة حدق ,ممشوءة0 عانرةظ أترع ع1 روعطوداظ ع2 متاعوتط0 ععتج0. 
. لمقلضدة0 عابرقظ ترعبرن183:1) .بن مال ,تدأعه نال تضكر 


مقكتطاتة تمقكطلدلا مملصكوجة تمستوتاء 6 تمه عل أعومع14 كتعدلة 00 
- . (مملسصكجة نسنوناء6 تطتمه؟ ع أعومء734) .1983 


-] بتجتناءة5 معلصسفع؟ عب أمعلصخرعط طمة؟ للممدو0 ,لاعت عتعسطع84 منتملدم 
.لضع لصترءط طنعه؟) .1983 بادأ ,111 


. للأتوقظ ناه ) ,151282 ,101 ,لأوق8 نطمد1 ,لعصطء11 لأومع 


عمللا عدوعظه .211 ,مدترة امهم ,سممامسكتظ أكدرزة مأععالامة1 لمعنه ار 
. (صداعسئتط أكجرلة مضع للءن1) .نو ,لنحامىك1 


توم ,اةترعقع لالط أكقلا-'ساطقان1 , لاعطبرم .ط األد8 متم لسطقاد5) ,العتدجي 
. (قدلاناء) .1961-1971 مصمعطة] ,1-1111 عانظ ماك 


.لنصذة خطفمة؟) .1198 عقا ,نصدة خطمد؟ مفلة؟ أصدة 


خلطع) .1997 عو مترعظ تلطع علممه1ا0 ممبرستكة عا ممما بدك عأعمدة 
.رعق 


.(.ؤنتناعه.م05) 15.1986 رمدوتنا طمك؟ الصحصد0 نحطكةأ4! ,ساقممعة 


جه ,115125 -!'تجزة:2؟ , (ماءظ أطع ,ط مقمجتعصسفطة"* م1ن53لدلمه) تتاردكى 
.52 بوك8 ,لتسمطلنلطف' من لخرطد4ة لعمسمحجطدك1 


.مع كلف عنصناك!. )لوه ,طتموبع كت مك8 رمحمحرء لن5 الللفمظ ,علق تمموصدو 
.1978 عكا 11-4 


-آ مقططغ- المباعسصتاك! سجاى؟ مقع ماك (ثلة' .ط لعمسمطد4) تمكامجى 
(مقبجع ا 'قارع00) .نو سكل ,لل 


ا ا 
.1964 ,مهدالا ,1-0 ,ملع كت 'نمسلذ 


يننا 


دممهمملااقاه 


2060 ممقرعظ ا'مخنصة6 ,(ملعه بط لعصسسمسمطسك1 «عكنده تلطع) أمعط ول 
لصمرع6.8) .1954 ,تدك 

,1-11 ,عمنطةشضسج سناع نللعصك (متمقطء 14 سطظ مألل نالقمء0) تفععمفؤدن» 
. (ممتاعةللدمع) 1962 ,ععنطمك1ة 

عل غتصسةطاسقطة) 1931 نآ ممحلدمتدك8 عنفللا عب عتمسحطانقطق بدودم متقطة 
. (سملعئيسة1؟ جنل الا 

باقنلصةآن3 عاسااصعكة علصلءط مالظ ,منةلءطقطه؟ .714.6 ,قدفصناكء 
. (قاأسماية علنالمت/1 عمصتسع 2 عابماءع8) .151961 

غلشق' عمسف“ ستطقرطا نود رمعمت5 ,(3دل" .ط لعسسعطهك! 53ل" سطظ) أعتممكئين 
. (أتخصصة؟) بن نصوعظ ,10 

بقكقكلهف ,عدلمالوع/1 تدوع دلصمل د21 صداد لللنواء5 عتر نف اعت1 يسقصو0 ,مدعنا" 
. (صداسللبجاء5 عنرنفل!ءن1) 1958 

4 يلصف ,رفع اعتسظ عمعسصععلت14 نعلاء16 ,مللدة8 اتقصدا ,امدعصيون1 
. لقع اعتمظ لت ةما 134) 

مه كلستزلقصة صة تصمتصصعط ط 17 قم عل ص ددمعلن“ صحصدم 0 عط1 ,لف سقنآ1 
.(صعهره0 عط1) ع8 نط5 فلعصسطء 1/4 زه قلدغدة!'نتخقله عط 

كلق ,ناعداحدادك1 عمصتعب عطتمة1 1101 فعلطمه؟” 811 نوع علنهظ نهمل 
1974 

.(نطعة1 اسقدهد0) 1982 ممتعاصة ,1-111 نطقة1 لصقصو0 ,ناوتقعصتح11 

7 111 00 ,لأنوتةعصدول1 
لكلوع7 عترنصساة) 1984 

بتتقعلصف ,تمطلء1/1 ممصم ةلفلوء1 ععاءط للمقصد0 ,مدق اتدددا ,باوتدعصدوت1 
.(القطلع384) 1941 

بمتقلصة ,مقلنلق17 بردمددة صتمةعاء2 باممصو0 ,مللد83 لنقصددذا ,ناوتدعصددت1 
. (كاوع1 بردمد5) .1945 

بأنصرء8 ,1-20 راتابلقلآ 1[ 0653(ا- امع “دك رتو صسدتطنكء طدالسلطة' .ط علولا 
. (قطعل ادمع 'ب34) .1938 

تطمه؟ صسقاول) .82 علصة ,فعادء2 نطضة1 منقادا .© صخرءئ11 رمدلردلضيكا 
1و2 

(ل عستا الاء) .ماحدظ .18 منصرعظ رق صةطالكء , قط1 :د11 ددعمة) تلاك 

. (قاء 2 'ساطيل) .1981 بامحرعظ ,111 نقاء 2 'سطيلا؟ ,لمعيه كاك دكنلا 


ثانا 


ولعمعه ملا لاقانا 


.8 بقمقللصة بعدللحصرة؟1 عتقط ممشهلتلوع7 تعابء2 للصهمد0 ,تحوذا ,اععنالا 
. مدلل صرم)1 عتدظ ممسهلتاوع1 نعاءط للمهمو0) 


لم8 ذا عترقهط-دطمدل! , #ددكلا ,ط طدالسلطف' لمعسسمطه)! خطع) قارعتي 
. (عترقهت 'دطاعدا!) .1973 بأدصوزء8 ,1-11 ,عبرا 


عكظ ده 1 


«اتطتلةدء84) .1980 بعاصث ,اععتالا عمجودلا .كوم ,متسنائت14 "'تطتلؤىء)ة حطقنكر 
. لستسنتاكة14 


ع'نعىة1) .1612 ,مم ,موعظه ,أمع8432 جردعد5 توعكامه1 ,علسان84 اط 
341310 


> 


وثائق الأرشيف العثماني 


: سمفصصملمنايء/؟ قتدكة1 منمك!'نتمصط1 تزونة علتتصملة 183 (2 
3 ,رمس ,رطدكمظ يمتصظ نمطا .مه 
5 رمه ,رطدفصظ يصتمظ-'نتصط] .م 
6 رمد ,رطتكصظاءرصتصع-!'نادذ15] .مق 
7 ,مه ,طفمصظ يمنصظ-'نتصط1 .حظ 
8 رمه ,طدممظ بمتمع ا 'ننمط] .ذظ 
9 ,مه ,طدقصظ يصتصظ-'نتمط] .م 

0 ,رمد ,طذكصظ يصتصظ ل 'نتصط] .ذظ 
1 ,مط ,طدمصظ يمتصسظ ل 'نمط1 .مق 
2 ,مص ,طدكمظ متم ظ-]'تنصط] .حظ 
4 ,مه ,رطقكمظ يمتمظدا'نتصط] .فق 
4 ,مه ,طمكصظ يمتدظ-!'نتمط أ فق 
15 ,مه ,طدمصظ يمتصمع-ا'نحرط] حظ 
16 ,مه ,طدممظ بمتصظع ا 'تتمط] .م 
8 ,مه ,طدمصظ يمتصظ تحط[ .مه 
18 ,مص ,طمممظ يصنصمظ نمطا .فق 
19 ,رمه ,رطمممظ رصتصظ ا 'تنصطاز .ذقا 
0 ,مه ,طممصظ بمتصع ا 'تمط أ .فظ 
1 ,مه ,طمكمظ ,صتصع-!'ننمط1 فظ 
2 ,مد ,طمممظع يصتصع-'نوط] .8 
3 ,مم ,طمعمظ ,متصع ا 'شتمط] .هه 
4 ,مم ,طمممظع بمتصع 'تصط1 فظ 


لذاذا 


ا عات سالا 
25 ,مه ,طقكمظ بمتصع مط[ .ذه 
6 ,مه ,طقكمظ بمتدظ'نتدطآ ذظ 
7 ,مص رطفكمظ بمتصك- نمطا .مه 
3 ,مم ,كمي رمتصظ!'نادط] .نظ 
3 ,مم ,طقكمظ رمتصع ا 'نادط 1 .8 
4 ,مه باقطء ع1 رمتصظع نمطا مق 


: مممصصهلملنوء؟؟ قندعة؟ تنس ذلف أكأومة علتمملدطهة8 (ط 
20195 ,مقححرء 501 .1 تنظ ألت 8 

462,مه يستطمعط1 سمنان5 ,نمتصسظ تلة فظ 

2 ,مت ,تقتدزء1نا5 .11 رمتصمظ ألذة .ذظ 

3 ,مه ,فعصط 10/1 رتمتصظ لق مظ 

1 ,هد ,رلعصصطع14 .17 تنظ ألق .ذظ 

9 ,ون ,لعصطء4)! .107 نظ ألن .ذلا 


: صمةمصمل م17 قنعة]" و2 عقدا تدتوجة علنتمسملدطيد8 0 
4 ,مم ,عورنلنطدط عل2م 1 .فظ 
7 ,مه رع ورتلتطد« عومم1 فظ 
0 ,مم ,عورتلئ 22 علمم1 فق 

0 ,مه رعوتانطد« عومم1 وه 
6 ,مم ب ارتلتطوط عل قا 
0 ,مه ,ع ورناتطة« عله مط 
7 ,مس ,ع ورنلتطوط علدا _فظ 
7 ,مه ,ع نلئطةط عقا فق 
7 ,مه كماع عدر _فظ 

59 ,مه أعانء2 عرقمن5 علدا فظ 
2 ,مص رعاعمصا _فعه 


بادا 


خلاتفطه0لاناهاه 


82 ,مص رعاع1:20 .فق 
98 ,مد ,ععاءل0دم1 .فق 
8 ,مم ,ععاء1220 .مق 
8 ,مص معاع0 122 .قا 


: تتمتملتوء؟ وذوجة علتدرعاء: 165 (3 

89 ,مح رعو لانطوط عع لبع0 .فقا 

3 ,مه رع رتلتطةط عع ع0 .فظ 

09 ,مد ,رتنلةلتقع/] مناتزة مس81 حاعدع فق 

6 ,0ص ,دنه لدع سبارةصصبة8 د81 فق 

9 ,مم ,عع عنمطة؟" ناد ف 

7 ,مم ,معقع2 عنعمطة1 ناد .ذقا 

9 ,مم ,تلع متنمطةظ نم1 ذظ 

7 ,هت ,تعقء 6 مخيطة1 نامرد .فظ 

9 ,مه ,معقء 1 قحطه1 ناصة] .فظ 

35 ,مم ,تتعقء 1 عتمطة1 باصه1 .فقا 

0 ,مم ,تتعقءط عقيطة1” نامج1” ذفظ 

6 ,0ض ,كد10 أععمعغ1 فظ 

0 ,مح ,كتاد1 عمعك1 فقا 

5 ,هن ,رتعقءط ععنرقلا؟5 حفظ 

2349 20 , (تاتعقع 12 معبع 1430 معوع رززلد14) 1420 فظ 
0 ,مم ,مع امعقء 2 معبجع 1430 ملع ترئله31) 2424 حظ 
6 ,مه بامكتروع1 درهل0 نع رتمسعلا مقع فظ 


9 20 ,ه0612 ,1 ,مه صملة5 تكتومة تمعللوزة عبرتي نعتلت6 343 لماطصةك1 
53 ,كك ,رمم بععقءط 


24 


مم00 انهاه 


:عع اتعكظ عنة2 مممقلنلو1 بتممدد0 م< «عاء سقصصسصدكا (ل 


مه ,تأعلهة .طغنتكا .مدرعانا5ة ,عسقخمصدصع1 رسداءدونلطة ,ط لعصطع81ة (1 
233/3 


4 ,هه ,قت مكهترة .طاناءا .صررع[نا5 ,عمقمسسمم1 (2 

5/ ,مم 86 لحكظ ,طاناكا .ممع 1نا5 ,عستقصصتصما (3 

5845 ,مم إلا .طناك1 .عدن نكا رلتوع0 أ سمقمصسسمك1 (4 

0 ,مم 11 .طنقا؟1 للدت ادا رعبورتمهطلط لع سقمصصسصمز (5 

7 ,مم 10 .طاتاك1 .لانملا باو .اكقناصوع])! دب0اع8 علا مناصدك1 (6 

8 .مم لا1 .ناكا لصن اا ,عسقمصسصد1 (7 

1807 ,مم آ1 .طنق؟ا ,لانصنا ذا بعارتصهمد0 لعستقمصناصمكا (8 

خظ ,رسقده0 ألم ممتمةحد! ذا مذ ظا'تامتطكء؟ ,تلصععظ مترع و83 معمددء 118 
. صق 8-!'تاعتطاء1) 220 ,مم 


,10 .مط ناكا ,تصن عدا بعتررئلة تدعا 2 تصسامهع1! دنامعء14 بكماكداك/! كتهت( (2 
2 ,مم ععقء 2 


.88 ,مد 10 .طغنتك1 .دنا كا عورئلة ماع82 تصساكدت]3 تقنادوء14 (3 


اذاذا 


